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   :الرسالة مقدمة

  

، ويتبع  صلى االله عليه وسلم   لى كل مسلم نقي طاهر يستمسك بكتاب االله عز وجل، وبسنة نبيه الكريم              إ
آل بيتـه   وي االله عنهم أجمعين، ويود ويحب ويتولى قرابة الـنبي           سبيل المؤمنين صحابة النبي الكرام البررة رض      

  . عليهم من االله أفضل صلاة وأتم تسليم،الأطهار المطهرين

ذلك حتى يزيد من تمسكه بتلك الأصول التي قامت عليها عقائد الفرقة الناجية والجماعـة الظـاهرة                 و
  . الغر الميامينأهل السنةالمنصورة 

ة ومحاربة البدعة وإظهار الحق     نخ في العلم عامل بعلمه، يسعى جهده لنشر الس        إلى كل عالم خاشع راس    و
  .ودحض الباطل

 يؤازرونه في نصرة الحق والتصدي لأهل البدعة والضلال، وأهل الـشرك            ذلك حتى يعلم أن له إخواناً     و
  .والكفر، وأهل الزندقة والانحلال

  .والضلالوإلى كل باحث عن صراط االله المستقيم وسط سبل الفرقة 

دى من الضلال، والسنة من البدعة، والإيمان من الكفـر، والتزكيـة مـن              لهيعلم الحق من الباطل، وا    ل
  . التدسية، والفلاح من الخسران

إلى كل متباك على الوحدة الزائفة والتقارب المكذوب الذي يدلس به ارمون على سليمي القلـوب                و
  .وحسني النيات

  . والكفر، وبين التقوى والإلحاد ور والظلام، وبين الإيمانليعلم أنه لا توسط بين الن

وَلا تَرْكَنُوا إِلَـى    ((:  بقوله تعالى   عملاً ،ليعلم أن المسلم الصادق لا يركن إلى الظالمين ولا إلى الضالين          و
  .]١١٣:وده)) [الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ

  

  

من يهد االله فلا      ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،       ،نستغفرهون الحمد الله، نحمده ونستعينه      إ
 عبـده   مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمـداً                     



  ٣

  .ورسوله، صلى االله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

  :وبعد

 كلها  ،أن أمة الإسلام ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة       « :صلى االله عليه وسلم   صح الخبر عن رسول االله      
  .» إلا واحدةرفي النا

 وصحابته الكرام البررة، أئمـة      صلى االله عليه وسلم   الفرقة الناجية هي التي تتمسك بما كان عليه النبي          و
 ـالأنبياء، وخير أمة هي خير أمة أ  المؤمنين وسادة المتقين، وخير الناس بعد        وَمَـنْ  ((: الىخرجت للناس، قال تع

يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُـصْلِهِ جَهَـنَّمَ وَسَـاءَتْ                     
  . ]١١٥:النساء)) [مَصِيراً

نين قام المعتقد والمنهاج الذي عليه أهل        واتباع سبيل المؤم   صلى االله عليه وسلم   على التمسك بسنة النبي     و
  .أهل السنة والجماعةالطائفة الظاهرة والفرقة الناجية 

لة المـستحقة   اعلماء الفرقة الناجية أخذوا يدرسون أصول الضلال عند الفرق الثنتين والسبعين الـض            و
حتى سموها شيعة الباطـل،      ،الشيعةن أضل تلك الفرق هي      أ  واتفقوا عامتهم على   الوعيد بالنار، فتوصلوا جميعاً   

 لا عقل ولا نقل عنـدهم،        لكوم قوماً  ؛وشيعة الهوى أضل فرق الإسلام    . أو شيعة الضلال، أو شيعة الأهواء     
  .فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً

 الضالة منقسمة من داخلها إلى قريب من ثلاثمائة فرقة ضالة، ومن أضـل              الشيعةك أن   لالأدهى من ذ  و
 إلا وتمسكت به وعضت عليـه   ولا حديثاً قديماً وذلك لكوا ما تركت ضلالاً     ،ثني عشرية الإ تلك الفرق فرقة  

  .  إلا وتعمدت مخالفته واضحاً وحقاً مستقيماًبالنواجذ، ولا رأت صراطاً

لكة يقوم دينها على أصول غاية في الضلال، فهو يقوم على التشكيك في الكتاب، وعلى اهذه الفرقة اله و
، وعلى الغلو في الأئمة، وعلى تكفير أئمة المؤمنين صحابة النبي الكريم واتباع غير سبيلهم، وعلـى                 إنكار السنة 

الكذب والنفاق والتدليس، وعلى استحلال الفروج بستار المتعة، وعلى استحلال أموال النـاس وأعراضـهم               
 أول المخـالفين لهـم   ل البيت وهـم ودمائهم تحت مسمى النصب والعداء لآل البيت، وهم يدعون التشيع لآ  

  . المبغضين لهديهم

 عليه هؤلاء، فقد انتشر     ، الذي يعيش   والغي والفجور والكذب والنفاق    ،على الرغم من التيه والضلال    و
 إليه الشيطان وأعوانه، ليصدوا عن الحق وعن الصراط المستقيم، وهو يحثهم       ملهم هذه الأيام نشاط مريب يدفعه     

  . من أجل نشر بدعتهم وتعميم كفرهم ونصرة باطلهمعلى بذل الجهد والوقت والمال 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ االله فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ             ((: االله تعالى يقول  و



  ٤

لِيَمِيزَ االله الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْـضَهُ          * حْشَرُونَحَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُ       
  . ]٣٧-٣٦-٣٥:الأنفال)) [ي جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَفِعَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ 

 ويجـروم إلى    ،اء من المـسلمين   قد هالني وفجعني أن رأيت هؤلاء يستدرجون بعض السذج والبسط         و
ضال تحت ادعاء المودة والمحبة لآل البيت، ولا يعرف البسطاء منا أن ادعاء محبة آل البيت مجرد سـتار                   لالتشيع ا 

خادع لإخراج المسلمين من دينهم وإيمام وإسلامهم إلى الشك في القرآن، وإلى الكفر بالرحمن، وإلى سـب                 
  . لإسلامالصحب الكرام، وإلى بغض أهل ا

لى ديني وأنا أرى أهل الحق عن حقهم قاعدين، وهؤلاء رافضة الحق وشيعة             عكم ثارت غيرتي وحميتي     و
  !! لا يملك سوى الحوقلة والاسترجاعالباطل على باطلهم قائمون وبه مستمسكون، ولكن المرء

أهـل  اب من   شاء المولى عز وجل أن يكون لي سهم في جهاد هؤلاء والتصدي لباطلهم، إذ جاءني ش               و
ثمة المفسدة، ودخلوا عليه مـن       القذرة النجسة الآ   الشيعة حيرته أن قد امتدت إليه أيدي        ب حيران، وسب  السنة
 الناجية، وعلى حقيقة هؤلاء الأرجاس الأنكاس، فاستطاعوا        أهل السنة والجماعة   وقلة اطلاعه على عقائد      جهله

 ،بالتحبب المصطنع والترغيب تارة، حيث تظاهروا بمودتهغزو عقيدته الصحيحة السليمة بالمكر والخداع تارة، و   
وأغدقوا عليه من الكرم الزائف المغرض، ودخلوا عليه من باب حب آل بيت النبي الأطهار عليهم رضوان االله،                  
حتى ظن المسكين أم ملائكة الرحمن وفرسان الحق، ولكن سرعان ما أفهموه أن هذه المحبة لا بد وأن يتبعهـا                    

 فظـن المـسكين أن      -أعداء آل البيت عليهم السلام    -لبغضاء والسب واللعن والشتيمة على أعدائهم       الكره وا 
ن أعـداء الإسـلام     م  أو غيرهم  ، أو الملاحدة والوثنيون   ، أو المشركون  النصارى و اليهودأعداء أهل البيت هم     

  !! لمنافقوناالمرتدون الزنادقة والمسلمين، وكانت الطامة عندما أخبروه أن أعداء آل البيت هم الصحابة الكفار 

 وهم فرسان   ، وهم حملة الإسلام   ، أن الصحب الكرام هم أئمة المؤمنين       ويعلم يقيناً  ،الرجل يقرأ القرآن  و
 وجعلهم خير أمة هي خير أمة أخرجت للنـاس، وجعلـهم خـير             ،الحق الذين اصطفاهم االله لحمل أمانة دينه      

 الرضوان والثناء والحسنى، وينظر إلى مخاطبة االله        القرآن أن لهم من االله     في   صحب الأنبياء والمرسلين، ويقرأ دوماً    
 فلبسوا له   ،لهم بالمتقين والمحسنين والمؤمنين وااهدين والصابرين والشاكرين، فبدأت حيرته وتشكك في هؤلاء           

 بيت النبـوة،    لبوس الكباش، وقلوم قلوب الذئاب، ورووا له مئات الروايات المكذوبة عن ظلم الصحابة لآل             
  .اءني يشكو حيرته، ويطلب الحقيقةفتشكك الرجل في الإسلام كله، وتمنى لو لم تلده أمه، وج

 الغراء، أهل   أهل السنة  وبالمحجة البيضاء الواضحة، وبأن أهل الحق هم         ،أعلمته بالحقيقة البيضاء الناصعة   ف
الجماعة والوحدة، وأهل الإسـلام      ، وأهل القرآن والسنة، وأهل محبة الصحب الكرام وآل بيت النبوة الأطهار         

  . والإيمان والإحسان

 وأم كفار مرتدون، وقد حكم بكفـرهم جـل علمـاء الإسـلام              ،أعلمته بحقيقة هؤلاء الشياطين   و



  ٥

  . ته واانينوالمسلمين، وأنه لولا تقيتهم ونفاقهم وإظهارهم غير ما يبطنون لحكم بكفرهم النساء والصبيان والعُ

معوا له كل كفر تفوهت بـه       يج  حرص أهله كل الحرص على أن      الإثني عشرية  الإماميةين  د أعلمته أن و
 النـصارى  و اليهـود الأمم الكافرة، وكل شرك وقعت فيه الأمم الوثنية المشركة الغابرة، وكل غلو وقعت فيه               

فوهت ا فـرق     ت ة وكل انحلال عرفت به فرق التبطن والإلحاد والزندقة، وكل ضلال وبدعة وخراف            ،الصابئةو
  . الضلال المعاصرة

 الملاحدة جل معتقدام، ومن     اوس ضلالهم وغلوهم، ومن     النصارى خستهم، ومن    اليهودخذوا من   أ
  . تقيتهم ونفاقهم

 الضالة اعتزالهم، وعن    المعتزلةبدعتهم، وعن    -مجوس الأمة - القدرية تجهمهم، وعن    الجهميةأخذوا عن   و
  .  ونزقهمم حمقهالخوارج

 وخرافة إلا وآمنـوا ـا        إلا وتلقنوه، ولا جهلاً     قوم لم يدعوا ضلالاً    الإثني عشرية  الإماميةمته أن   أعلو
 إلا وأخذوه، فهم شيعة الـشياطين، وهـم          وخسة وخيانة إلا وتدثروا ا، ولا غلواً       وأيقنوا بحدوثها، ولا غياً   

والزندقة، ويدلسون على المؤمنين الأتقيـاء      ان ويبطنون الكفر    يم، يدعون الإ  شياطين الإنس، وهم المنافقون حقاً    
دينهم، ويأخذون بأيديهم من الإيمان إلى الكفر، ومن اليقين إلى الشك، ومن الراحة إلى الحيرة والتيه، وليس لنا                  

))  نَـصِيراً إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِـنْ النَّـارِ وَلَـنْ تَجِـدَ لَهُـمْ     ((فيهم عزاء سوى قول االله تعالى  
  .]١٤٥:النساء[

فأثلج هذا الكلام حر الحيرة في دماء صاحبي، وعادت له ثقته بإسلامه وإيمانه وتقواه، ومشى من عندي                 
  .  وترضى عن الصحب الكرام،على خير حال

منتظرون، وعلـى مناظرتـك     لآن  ا  إن القوم مجتمعون، وهم لك     :، وقال في اليوم التالي جاءني ساعياً    و
  . لرأي، وتوكل على االله، وعلى االله فليتوكل المتوكلوناحزم الأمر، واعزم مصممون، فا

هم إلى أقصى حد، فلا يوجد عندهم مجال لأن يسمعوا الحق           إن هؤلاء قوم غلبت عليهم أهواؤ     : هفقلت ل 
  .من أحد

  وعبادة، وقربة وفضيلة، ومتى كان الكذب في صنف من الناس لم           هم أكذب الخلق، يرون الكذب ديناً     و
 يظهرون غير ما يبطنون، ويبطنـون خـلاف مـا           ، وهم قوم مخادعون   .الحق، وإن سمعوا فلا يعتبروا     يسمعوا
  . معهم بالمناظرة إلى فائدة ترجى فلن نصل،يظهرون

أضف إلى ذلك أم قوم لا عقول لهم فيتعظوا ويتدبروا، ولا نقول لهـم صـحيحة فنرجـع إليهـا                    و
 إلا بعواطف خادعة كاذبة خاطئة يحركها إبليس الرجيم، وحميـة           نينوونحاججهم ا، وهم لا يعيشون ولا يد      



  ٦

جاهلية لا تكون إلا عند الكافرين، وخرافات وأساطير لا يقبلها عقل ولا دين، وهم بتلك العواطف والخرافات         
  ! ؟والأساطير معجبون مفتونون، فأنى يجدي معهم النقاش والمناظرة

، وكانت المناظرة ، وذهبت إليها رغماًسيقت إليَّ المناظرة سوقاً و،بيلم يفلح ذلك كله مع صاح   : لشاهدا
  .  مسبقاًلي من االله عز وجل قدراً

قد طالت تلك المناظرة حتى تناولت أكثر جوانب الخلاف، واستمرت على مدى يومين متتاليين مـن                و
  . العشاء إلى صلاة الفجر

جرى بحمد االله عز وجل علـى       و االله وحده، فيق  و، بت قد كنت بحمد االله عز وجل وفضله ومنته موفقاً        و
الحمد الله الذي أظهر    : لساني الحق سهلاً ميسراً، بتيسير االله وحده، حتى كان في اية المناظرة أن صاح صاحبي              

 وذقت طعم الحق، الحمد الله الذي أعلى على لسانك          ،الحق، الحمد االله الذي أظهر الحق، الآن ولدت من جديد         
  . الحق

له أذلة صاغرون، منكسة رؤوسهم وبالحق محجوجون، فالحمد الله الذي أظهـر الحـق              م في ذلك ك   وه
  من الحاضرين عن بينة، والحمـد الله أولاً        ، ويحيا من حي   وأبان الحجة، ليهلك من هلك من الحاضرين عن بينة        

  .وآخراً

غفلين عن مصاحبة   ؤلاء، وتحذير الم  ه على نشر العلم، وإفادة المسلمين، وتنبيه الغافلين إلى خطر           حرصاًو
هؤلاء، وإسكات السذج المتباكين على التقارب والوحدة مع هؤلاء، وإعلام العلماء سليمي الصدور بحقيقـة               

 والجهل والخرافة، والكذب والخديعة، والنفاق      ، والبدعة والضلالة  ،هؤلاء، وما عليه جميعهم من الكفر والشرك      
 على ذلك كله سعيت إلى سـطر تلـك الملحمـة            حرصاً.. . والفجور، والزندقة والإلحاد   والخيانة، والتحلل 

 والحجة الواضحة، ورأيت أن أتقدمها بتمهيد ومدخل ضروري لا ستيعاا وفهم ما دار داخلها مـن                 ،الصادقة
  .محاروات ومساجلات

ستيعاب المناظرة وما دار فيها وتغطية ، لاواستقر رأيي على أن يتكون هذا المدخل من ثلاثة فصول لازمة         
  . غاب عنها؛ حتى يكون المسلم على بينة ومعرفة واسعة بحقيقة هؤلاءما

  :الشيعةمدخل إلى فهم حقيقة :  الفصل الأول

  :وقد تناولت فيه تلك المباحث

  . التشيع كلمة حق أريد ا محض باطل-

  . بذرة التشيع كانت يهودية-
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  . المعاهدة للبذرة كانت فارسية مجوسية-

  .عاً خصباً لكل كفر وضلال التشيع اليوم أصبح مرت-

  . التقية الخبيثة هي التي دلست على المسلمين حال هؤلاء-

  . الخطر قادم فانتبهوا يا أولي الألباب-

  .الشيعة الإماميةأصول الضلال عند : الفصل الثاني

  :وقد تناولت فيه تلك المباحث

  .دالمغالاة في الإمامة وجعلها أصلاً من أصول الاعتقا:  الأصل الأول-

  . وأولاده من بعده رضي االله عنهمعليالمغالاة في الإمام :  الأصل الثاني-

  .بُغض الصحابة وتكفيرهم ولعنهم:  الأصل الثالث-

  .بغض آل البيت ومخالفة أمرهم:  الأصل الرابع-

  .التشكيك في حفظ وصيانة القرآن الكريم:  الأصل الخامس-

  .يحة المطهرةإنكار السنة النبوية الصح:  الأصل السادس-

  .لال دمائهم وأموالهم وأعراضهمستح واأهل السنةبُغض :  الأصل السابع-

  .وقوعهم في أعمال الشرك والبدعة:  الأصل الثامن-

  .وقوعهم في أعمال الكفر والزندقة:  الأصل التاسع-

  

  .وقوعهم في مسالك التحلل والتدسية وسوء الأخلاق:  الأصل العاشر-

  : والتشيعالشيعة ينبغي معرفتها عن حقائق: الفصل الثالث

  :وقد تناولت فيه تلك المباحث

  . وكثرة تفرقهم على باطلهمالشيعةفرق -

  . الحاقدة على الإسلام والمسلمينالشيعةدويلات -

  .ثني عشريمعلومات فاضحة للمذهب الإ-
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  .الإثني عشرية الإمامية في تكفير أهل السنةفتاوى علماء -

  .ذي أراه هاماً وضرورياً شرعت في بيان المناظرة وما جرى فيهاثم بعد ذلك التمهيد ال

 في توعيـة     صـحيحاً  أسأل االله عز وجل أن يجعل فيها فائدة ونصيحة للمسلمين، وأن تكون إسهاماً            و
  .يقة أعدائهم المخادعين الماكرينالمسلمين بحق

  . عالمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد الله رب الهوأحتسب الأجر من االله وحد

  المؤلف

  مجدي بن محمد بن علي بن محمد

  بيع الآخررعصر الجمعة، الثامن من 

  عام ألف وأربعمائة وسبعة عشر

   



  ٩

   :وشيوخها الشيعة سادة مناظرة إلى مدخل: الأول الباب

  :وتمهيد يء الحق وزهوق الباطل

  :هذا الباب يحتوي على ثلاثة فصول

  .لشيعةامدخل إلى فهم حقيقة : الفصل الأول

  .الإثني عشرية الشيعة الإماميةأصول الضلال عند : الفصل الثاني

  .حقائق ينبغي أن نعرفها عن الشيعة والتشيع: الفصل الثالث

   الفصل الأول

  الشيعةمدخل إلى فهم حقيقة 

  :يتناول تلك المباحث

  . التشيع كلمة حق أريد ا باطل-

  . بذرة التشيع كانت يهودية-

  .ة كانت فارسية مجوسية المعاهدة للبذر-

 ، وشرك وبدعة  ، وزندقة وانحلال  ،أصبح التشيع اليوم مرتعاً خصباً لكل كفر وضلال       :  النتيجة الحاصلة  -
  .وجهل وخرافة

  . التقية الخبيثة هي التي دلست على المسلمين حال هؤلاء-

   . وخطورم على الإسلام الصحيحالشيعة تنبيه إلى أولئك الغافلين عن حقيقة -

  

   :الشيعة حقيقة فهم إلى مدخل: الأول الفصل 

  

  :باطل بها أريد حق كلمة التشيع 

 أتباعـه وأنـصاره     : أي )شيعة الرجل (:  تقول بتشيع جاء في اللغة على معنى النصرة والموالاة، والعر        ال
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  .)١(اً اتبع بعضهم بعض:أي) وملقتشايع ا(: وأعوانه، وتقول

ني التولي والموالاة والنصرة والمودة والمؤازرة، وغير ذلك مـن          لى ذلك فالتشيع يدور معناه على معا      وع
  .معاني الولاء

إِنَّمَا وَلِـيُّكُمْ االله    ((: ل تعالى قاذه الموالاة تكون في دين الإسلام الحق للّه ولرسوله ولجميع المؤمنين،            وه
وَمَنْ يَتَوَلَّ االله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا       * الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ        

  .]٥٦-٥٥:المائدة)) [فَإِنَّ حِزْبَ االله هُمْ الْغَالِبُونَ

صلى  الذين اختارهم االله تعالى لصحبة نبيه   ،س هؤلاء الأولياء المؤمنين صحابة النبي الكرام البررة       ألى ر وع
 ووصـفهم  ،، ونصرة دينه القيم القويم وحمله إلى الناس أجمعين، وأثنى االله تعالى عليهم بالإيمـان             ماالله عليه وسل  

  . عند االله تعالىمبالصدق والإخلاص، وجعلهم خير أمة، هي خير الأم

 ،الصديق أبو بكر  نبياء، وخيرهم   اس بعد الأ  هؤلاء الصحب الكرام هم خير أصحاب الأنبياء، وخير الن        و 
 ويليهم في الفضل والخيرية     ،شدونا الأئمة الخلفاء الر   ؛أبو السبطين علي   و ،ذو النورين عثمان   و ،مرالفاروق ع و

وا من قبل الفـتح، ثم الـذين        اجره ثم الذين    ، ثم أهل بيعة الرضوان    ،بدربقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل       
  .حابة أجمعينالرضوان، فرضي االله عن الصو من بعد، وجميعهم وعد االله الحسنى هاجرو

 الذين أمرنـا االله تعـالى       ،لمطهرينالأطهار  اعلى رأس هؤلاء الأولياء الأتقياء المؤمنين أهل بيت النبوة          و
  .بمودم ومحبتهم

 زوجات النبي الطاهرات العفيفات المطهـرات؛ لاسـيما         ،في مقدمة أهل بيت النبوة أمهات المؤمنين      و
 رضي االله عنهما، وبقية     حفصة بنت الفاروق   والصوامة القوامة    ، عنهما  رضي االله  عائشة الصديقالصديقة بنت   

  .ضي االله عنهن أجمعينرأمهات المؤمنين 

 والأئمة اتهدون، والحفاظ    ،لعاملونا أعلام الإسلام العلماء     ،على رأس هؤلاء الأولياء الأتقياء المؤمنين     و
 والسائرون على هديهم ومنهاجهم  ،م وعصوره المتقنون، والدعاة ااهدون، من سلفنا الصالح خير قرون الإسلا        

  .إلى يوم الدين

لمؤمنين، وهذا هو الإسلام الحق الذي      او التشيع الحق الذي تكون فيه الموالاة للّه ولرسوله ولكافة           ههذا  و
 والمنصورون من الحق جل شأنه، وهم أهل النجاة يـوم           ، الهداة المهديون الظاهرون بالحق    أهل السنة تمسك به   

  .الدين

                                                           
  .دار العلم للملايين. ط) ٣/١٢٤٠(الصحاح للجوهري : انظر )١(
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والتي اختـصت ـذا     -لفرقة  ا نجد أن هذه      كفرقة من الفرق الضالة؛    الشيعةلكننا إذا نظرنا إلى فِرقَة      و 
، )شيعة الـضلال (، أو)شيعة الباطل(هو أا :  لا ينطبق عليها سوى شيء واحد-الاسم من دون فرق الإسلام   

، نـسأل االله    )شيعة الدجال (ستكون   اً، وغد )شيعة الشيطان  (-بحق-، وهي اليوم    )شيعة الغلو والانحراف  (أو  
  .السلامة والعافية

ليس هذا تحاملاً على تلك الفرقة الضالة، بل المتتبع لعقائدهم ومبادئهم وأخلاقهم، والعارف لأصـول               و
هم معشار ما هم عليه من الضلال والبدعـة، ومـا           يذا الوصف لا يوف   هوقن أن   ي ؛الضلال والانحراف عندهم  
  .المخرجات من الملةيقعون فيه من المكفرات 

ذ هؤلاء الضالون جعلوا دينهم تكفير الصحابة رضي االله عنهم والبراءة منهم وسبهم ولعنهم، والحكـم        إ
  .بردم جميعهم إلا قليلاً

لى ارتداد الصحابة جميعهم بعـد      عقد طفحت مؤلفام بروايات تزيد على العد والحصر، وتدل كلها           و
ارتـدوا  : و أربعة أو خمسة، وأحسنهم حالاً يزيد العدد قليلاً فيقول         ألاثة  ث  لاإوت النبي صلى االله عليه وسلم       م

  .جميعهم إلا بضعة عشر رجلاً لا أكثر

 حجة الوداع،   فيلى االله عليه وسلم     صهكذا زعم هؤلاء الضُلال أن حوالي مائة ألف كانوا حول النبي            و
، منهم ألفان أو أكثر من الأئمـة والمـشاهير           من الصحابة معلومين معروفين    اًمن بينهم أكثر من اثني عشر ألف      

لى االله عليه وسـلم     صلاحمه، وشهد لهم القرآن الكريم والرسول       ملى االله عليه وسلم     صالذين شهدوا مع النبي     
  .الرضوانوالفلاح ولإخلاص بالإيمان والإحسان والصدق وا

شهور عندهم أو أقل أو أكثر      موا أن من بين جميع هؤلاء لم يثبت على الإسلام سوى خمسة على الم             زع 
قليلاً، والباقون مرتدون كافرون منافقون يجب البراءة منهم، ويجب لعنهم وسبهم وشتمهم والتقـرب إلى االله                

  !!عموا، وإذا لم تستح فاصنع ما شئتهكذا ز. ببغضهم

ة،  يكتفوا ذا الفجور والضلال، ولكن امتد الفجور والغي والضلال حتى طال أصل بيـت النبـو                ولم
 ـ              بع خاصة زوجاته الطاهرات العفيفات المطهرات، فنجدهم يسبون ويلعنون الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق س

ة مونجدهم يلعنون ويسبون ويشتمون الصوا     ،االله حب رسول    عائشة  أم المؤمنين  الصديقة بنت الصديق  سموات،  
  .اي االله عنهمرض حفصة بنت عمرالقوامة العابدة القانتة أم المؤمنين 

 ،الصديق أبـا بكـر  :  يقصدون ما)دعاء صنمي قريش : (يسمونه دعاء مُعظَّم    -أضلهم االله -ندهم  وع
  . خير رجلين على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين،الفاروق عمرو

ي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكَيهما وابنتيهما اللـذين        ماللهم العن صن  : (قولون في هذا الدعاء   وي
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  .إلى غير ذلك من الكفر والضلال.) ..خالفا أمرك

 القانتة الـصابرة    حفصة وأم المؤمنين    ،الصديقة بنت الصديق   عائشةأم المؤمنين   : م يقصدون بابنتيهما  وه
  .اً جميع عنهم رضي اهللالفاروقالصوامة القوامة بنت 

  ). الرسالة ملحق يحوي صورة هذا الدعاء الكافر الفاجررفي آخو(

لعقيدة سليم النفس أن يتعجب من ضلال وغي قوم هـذا دينـهم وتلـك               حق لكل مسلم صحيح ا    و 
: ل بيتـه  آأخلاقهم، يكفّرون ويلعنون ويسبون ويفترون على أصحاب النبي الكريم، وآل بيته، بل وأخـص               

زوجاته الطاهرات المطهرات، فلا يراعون حرمة لنبيهم، ولوسب أحدنا زوجته لقتله أو سـبه وعنفـه، أمـا                  
زعمون أم شيعة   عد ذلك ي  بند هؤلاء، و  عن  لهرمة  ح فلا   ؛نهنعى االله عليه وسلم ورضي االله       لنبي صل ازوجات  

  . إم واالله شيعة الشيطان وروافض الحق، وجند الباطل وأعوان الضلال.النبي وأهل بيته

 هم بعد ذلك يكفرون أهل القبلة ممن لا يؤمن بعقيدم الباطلة الفاسدة، ويستحلون دماءهم وأموالهم              و
وأعراضهم، وكيف لا يفعلون ذلك وقد انتهكوا من قبل حرمات الصحب الكرام الذين حـازوا الرضـوان                 

  .ووعدهم االله بالحسنى في الجنان

البر والتقوى، من أهـل الـصدق   وسخين في العلم والعمل    اهم بعد ذلك يكفرون العلماء الجهابذة الر      و
كل من لم يؤمن بالأئمة الاثني عشر       : ريصين عليها، ويقولون   المتمسكين ا والجماعة الح    أهل السنة والإيمان من   

  .فهو كافر مخلد خالد في النار

 رحمه االله فافتجر لهم إبليس      لعسكريالعمري فإن أسلافهم ما كانوا يعلمون بتلك الأكذوبة حتى مات           و
  .المورود يقدمهم النار وبئس الورد اًمامهم اليوم وغدإاللعين تلك العقيدة فتلقفوها منه، فهو 

  .لالاطل وضب  الذي تمسك به هؤلاء، ليس سوى حق أريد به محض)التشيع(ن لفظ إ

دم لهذا الدين الحـق القـيم       لها يخفي خلفه معاول     ،لاء ليس سوى ستار أسود قاتم كثيف      إن تشيع هؤ  و
ف عقائد  جتثاث جذور الدين وأصوله، ويسعى في حقيقته إلى تحري        لاالقويم، ويحمل في طياته هواجس التهديد       

  م ذلك؟لهرائعه وأخلاقه الربانية الصحيحة العالية العظيمة، وأنى وشالدين 

هُـوَ   * يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ              ((: ال تعالى ق
   .]٣٣-٣٢:التوبة)) [بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 

  

  :يهودية بأيدٍ غرست التشيع بذرة 
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 بد االله بن سـبأ اليهـودي      ععاراً وشناراً أن أول من أسس مذهبهم الضال هو          )  الضلال شيعة(كفي  ي
  !وأنى له ذلك؟. لإسلام من داخلها وأبطن الكفر، وسعى لهدم الحاقد الذي أظهر الإسلام

كان هذا الـشيطان أول مـن       و.  وأظهر الغلو في موالاته والتشيع له      عليتستر هذا الحاقد بحب الإمام      ف
 أبي بكـر الـصديق    فرض إمامته، وأول من أظهر البراءة من        ب وأول من أشهر القول      ،عليادعى النص بإمامة    
مير المؤمنين  أ رضي االله عنه، وأول من سعى لإثارة الفتن على الخليفة الراشد             مر الفاروق عن  رضي االله عنه، وم   
  . رضي االله عنهعثمان بن عفان

استغل هذا الشيطان خبرته اليهودية في محاربة الإسلام من داخله، فكان أول من أظهره السب واللعن                و
من و التشيع ومؤسسه الأول، وباذر بذرته الخبيثة،        لبررة، وكان هو بحق شيطان    افي حق أصحاب النبي الكرام      

 د ديناً عن-اليوم–لكافرة، التي صارت    ا كان أول من رسم له ملامحه الغالية الضالة          -أيضاً–أنه  العجيب كذلك   
  .لا ترضى له بديلاًو لا تحيد عنه الإثني عشرية الشيعة الإمامية

من علمائنا  المحققين  لمعتد به عند    اقيقة وهو المشهور    ليس هذا القول من قبيل الادعاء،بل هو اليقين والح        و
 الشيعة الإمامية و كذلك الراجح الذي سطرته وشهدت به كُتب         ه  بل ،الثقات الراسخين، وليس ذلك فحسب    

  .أنفسهم، وألزم الحجة ما شهدت به الأعداء

شيعة (ل مؤسس لفرقة     الحاقد هو أو   عبد االله بن سبأ اليهودي     تضافرت الأقوال على أن      أهل السنة عند  ف
  ).روافض الحقل(لبذرة الأولى ااذر بهو و، )لباطل والضلالا

 أو في نـشأة الفـرق أو في         ، في التاريخ الإسلامي   أهل السنة  أن يخلو مصدر ولا مرجع من مراجع         قلف
مر في التآ  إشعال نار الفتن، وسعيه       وذكر الكثير من أخبار سعيه في      ،ابن سبأ  إلا وأشار إلى     ؛تاريخ ظهور الفرق  
  .على الإسلام وأهله

، )١/٨٦ (للأشـعري  لإسلاميينامقالات  : )١( تلك المصادر  -على سبيل المثال  -للتأكد من ذلك انظر     و
 ـالفرق بين الفرق    التبصير في الدين  ،  )١/١٧٤ (للشهرستاني الملل والنحل ،  )٢٣٣:ص (عبد القاهر البغدادي   ل

                                                           
 المصادر التي تذكر أخبار عبد االله بن سبأ وسعيه في الفتنة والفساد وتأسيسه لطائفة الشيعة الضالة،                 أكثرت من الإشارة إلى    )١(

ورسمه لعقائدها الضالة، وذلك لكون بعض الشيعة وبعض العلمانيين يحاولون إظهار هذه الشخصية وكأا وهمية، وبعضهم       
والشيعة مصلحتهم في ذلـك     . نهعاسر الصحابي الجليل رضي االله       أن عبد االله بن سبأ هو عمار بن ي         -زوراً وتاناً -ادعى  

لتشيع يهودي حاقد، ويرد على هؤلاء كون المصادر الـشيعية نفـسها            اإبعاد المسبة التي لحقت م من كون أن مؤسس          
لإسلامي لتاريخ ا اوالعلمانيون مصلحتهم في ذلك تشويه صورة       . بأ وذكرت بعضا من أقواله وأعماله     سذكرت عبد االله بن     

الناصع، بدعوى أن الذين سعوا إلى الفتنة هم الصحابة أنفسهم، وحاشاهم من ذلك، وقاتل االله الشيعة والعلمـانيين، أنى                   
  .!يؤفكون؟



  ١٤

 ـلسان الميزان ،  )٧١:ص( للإسفراييني  الكامل، )٤/٣٤٠( للطبري تاريخ الأمم والملوك، )٣/٢٨٩( ابن حجر ل
  ).٧/١٦٧ (ابن كثير لـالبداية والنهاية، )٣/٧٧ (ابن الأثيرلـ

 ودوره في الفتن التي حدثت بين       عبد االله بن سبأ   قد ظهرت دراسات علمية منهجية تخصصت في حياة         و
سـليمان   للدكتور   سبأ وأثره في إحداث الفتنة    عبد االله بن    الصحابة، ومن أبرز تلك الدراسات وأ همها رسالة         

  .العودة

 وسعيه في   عبد االله بن سبأ   ديه الأدلة القاطعة على وجود      لوفرت  تنه قد   أ سليمان العودة ذكر الدكتور   و
لى إامتـدت   ونه،  ع رضي االله    ثمانعواخر عهد   ألتي حدثت في    االفتنة والفساد، وأنه كان المدبر الأساس للفتن        

 ـ  ضر لحسناتنازل   ي هذا العـام    سمانية حتى   ثرة  منه بالخلافة، واجتماع الناس     ع االله رضي   معاويةي االله عنه ل
  .بعام الجماعة

 وبـالنص عليـه في   ،علي هو أول من أحدث القول بالعصمة لـابن سبأعتبر ي ابن تيميةلإِسلام اشيخ  و
  .)١(دين النصارى حتى حرفه وبدله بولس أراد إفساد دين الإسلام كما أفسد اً حاقداًالخلافة، ويعتبره مفسد

 هو الطاغوت الأكبر الذي كان على       عبد االله بن سبأ    يرى   لإسلاميةااريخ المذاهب   تتابه  ك في   أبو زهرة و
 وزمرته كانت مـن أعظـم       ابن سبأ رأس الطوائف الناقمين على الإسلام الذين يكيدون لأهله، ويرى أن فتنة            

  .)٢(الفتن التي نبتَ في ظلها المذهب الشيعي

 بل وتجهر بكونه المؤسس الأول لفرقة الـضلال         ،ابن سبأ  نفسها تؤكد وجود     )شيعة الباطل (مصادر  و 
  .ورافضة الحق وشيعة الشيطان

  :رجال الكشي في كتابه )٣(الكشيقول ي

قـول  يكـان  وليه السلام، ع علياً فأسلم ووالى اً كان يهوديعبد االله بن سبأوذكر بعض أهل العلم أن     (
 بالغلو، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول االله صلى االله عليـه             موسىصي  و يوشع بن نون  هوديته في   وهو على ي  

ظهر البراءة من أعدائـه      وأ عليشهر بالقول بفرض إمامة     أن  م عليه السلام مثل ذلك، وكان أول        عليوآله في   

                                                           
مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمع عبـد       : ، وانظر )٧٢ص(أصول مذهب الشيعة الإمامية، للدكتور ناصر القفاري        : انظر )١(

  .)٥١٨/ ٤(الرحمن بن قاسم 
  .)٣٣-١/٣١(تاريخ المذاهب الإسلامية  )٢(
إنه بصير بالر جال، ثقة كثير العلم، وقـالوا عـن     : والكشي هذا هو كبير علماء التراجم عند الشيعة الإمامية، وقالوا عنه           )٣(

  . الرجال وأقدمهافيإنه أهم كتب الشيعة الإمامية : كتابه رجال الكشي



  ١٥

  .)١()اليهوديةأخوذ من  إن أصل التشيع والرفض م:الشيعةوكاشف مخالفيه وكفّرهم، فمن هنا قال من خالف 

  :فرق الشيعة في كتابه )٢(النوبختييقول و

 علياًإن : والصحابة وتبرأ منهم، وقالعثمان وعمر وأبي بكر وكان ممن أظهر الطعن على       عبد االله بن سبأ   
نين، يا أمير المؤم  :  فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه           عليعليه السلام أمره بذلك، فأخذه      

  .المدائنفصيره إلى ! أتقتل رجلاً يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟

 فأسلم ووالى اً كان يهوديعبد االله بن سبأ   عليه السلام أن   عليحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب        و
 ذه المقالة، فقال في    يه السلام موسى عل  بعد   يوشع بن نون   عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في          علياً

  . عليه السلام بمثل ذلكعليإسلامه بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم في 

 عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه، فمن          عليهو أول من أشهر القول بفرض إمامة        و
 ـعلي نعي   عبد االله بن سبأ   بلغ   ولمّا   ،اليهودية أن أصل الرفض مأخوذ من       الشيعةهناك قال من خالف       المدائن ب

 لعلمنا أنه لم يمت ولم      ،لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلاً          ! كذبت: قال للذي نعاه  
  .)٣(يقتل، ولا يموت حتى يملك الأرض

في حق   ما سبق    :أي(ثل هذا   موذكر  : ٢٤ ص   الشيعة والسنة  في كتابه    إحسان إلهي ظهير  ينقل العلامة   و
  :روضة الصفامؤرخ شيعي في ) وكونه أول من بذر بذرة التشيع ،عبد االله بن سبأ

 - رضي االله عنه   عثمان بن عفان  أي مخالفي   - حينما علم أن مخالفيه      مصر توجه إلى    عبد االله بن سبأ   إن  (
 ومسلكه، ومنه   كثيرون هناك، فتظاهر بالعلم والتقوى حتى افتتن الناس به، وبعد رسوخه فيهم بدأ ينشر مذهبه              

 والمتزين بـالكرم    ، المتحلي بالعلم والفتوى   علي وخليفة، فوصي رسول االله وخليفته ليس إلا         اًأن لكل نبي وصي   
 وغصبت حقه، حق الخلافة والولاية، ويلزم       ،علياًإن الأمة ظلمت    :  والمتصف بالأمانة والتقى، وقال    ،والشجاعة

آرائـه  و  وبيعته، فتأثر كثير من المـصريين بأقوالـه        عثمان الآن على الجميع مناصرته ومعاضدته وخلع طاعة      
  .)٤()عثمانوخرجوا على الخليفة 

  :  يُعقب على هذه النصوص العلامة إحسان إلهي ظهير بقولهثم

                                                           
  .علمي بكربلاء، عراقمؤسسة الأ. ، ط)١٠١ص (رجال الكشي  )١(
  .النوبختي هو من معالم العلماء عند الشيعة ومن أكابر علمائهم )٢(
  .)٤٤، ٤٣:ص(النجف . الحيدرية. ط. )٢٣، ٢٢:ص(دار الأضواء بيروت . فرق الشيعة للنوبختي ط )٣(
ص ( الريـاض    -طيبـة . الشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير ط     : وانظر. )إيران.  ط ٢٩٢:ص(تاريخ شيعي روضة الصفا      )٤(

٢٤(.  



  ١٦

  :شياءأ أنفسهم، يشهدون ا عليهم ويتلخص منها الشيعةفهذه شهادات (

 يتظاهرون بالإسلام، ويبطنون الكفر،     ، بن سبأ  عبد االله تكوين اليهود فئة باسم الإسلام تحت قيادة        : ولاًأ
  .وينشرون بين المسلمين عقائد وآراء يهودية كافرة

عثمان بن س الفتنة بين المسلمين، والتآمر على الخليفة الثالث الراشد، الإمام المظلوم، أمير المؤمنين      د: انياًث
والمرج، فتنقطع فتوحات الإسـلام وتقـف        رضي االله تعالى عنه، وشق عصا الطاعة له، حتى يقع الهرج             عفان

  .راياته المشرقة، ويقع القتال بين المسلمين

 وباقي الصحابة من العـشرة المبـشرين        عمر و أبي بكر غرس الحقد والضغينة في قلوب الناس ضد        : اًالثث
ناشرين دعوتـه،   بالجنة، إلى صغير الصحابة وكبيرهم حملة هذا الدين، وورثة النبي الكريم، المبلغين رسالته، وال             

يقتدون ا، وقدوة   ومثل عليا   والرافعين رايته، حتى لا يبقى للمسلمين تاريخ يمجدونه، ورجال يفتخرون م،            
  .يهتدون ديها

لاعتماد والعمدة على شيء، حيث     ا  حتى لا يبقى   -سوى المعدودين منهم  -تكفير الصحابة كلهم    : اًابعر
لقرآن، وحملوه منه، ورأوا رسـول االله يـشرحه     الى االله عليه وسلم     صإن الصحابة الذين سمعوا من رسول االله        

  سنة؟ويروي القرآن وتفسيره المعنى بالويفسره ويبينه بقوله وعمله كانوا كفرة مرتدين، فمن ينقل 

ن  والولاية التي لم يأت ا القـرآ        بين المسلمين، ألا وهي عقيدة الوصاية      اليهوديةرويج العقيدة   ت: اًامسخ
 ونثسروها بـين المـسلمين   موسىـ ليوشع بن نوننة الصحيحة الثابتة، بل اختلقها اليهود من وصاية   ولا الس 

، كي يتمكنوا من زرع بذور الفـساد فـيهم،          اً وزور اًلى االله عليه وسلم كذب    ص لرسول االله    عليباسم وصاية   
  .وشب نيران الحروب والفتنة بينهم

 الموت وملك الأرض والقدرة على أشياء لا يقدر عليهـا           شر الأفكار اليهودية كالرجعة وعدم    ن: اًادسس
 وإثبات البداء والنسيان للّه عز وجل، وغير ذلك من الخرافات  )إلا االله (أحد من الخلق، والعلم بما لا يعلمه أحد         

  .والتوهمات

  )١(.) والطيبون من أهل بيته منه براءعليو.  وزرعتهاليهوديةذا ما اقترفته ه

 آثمة، وسيأتي أمامنا في الفصول المقبلة من هذه الرسالة الأدلة           يهوديةن البداية كانت    د تبين لك أ   ق: لتق
 إلى االله تعالى منـهم       وأعمالهم، نبرأ  الشيعة وعقائدها الفاسمدة في معتقدات      اليهوديةالواضحة على مدى تغلغل     

   .ومن ضلالهم

                                                           
  .)٢٨ -٢٤:ص(الرياض . ط. الشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير: انظر. انتهى بتصرف )١(



  ١٧

  

  :وثنية مجوسية يدأب تمت الغرس ومعاهدة يهودياً كان الغرس 

 ـ    بق  في ملـوكهم، وفي     اً، وكانت لهم معتقدات مغالية جـد      )١(اوسيةل الإسلام كانت الفرس تدين ب
  .البيت الساساني المالك كله، وكانوا يعتقدون أم من سلالة مقدسة

 وتحت حدة سيوف ااهدين من صحابة الرسول        ،اً كلها دخلت في الإسلام قهر     فارسكلنا يعرف أن    و
  . رضي االله عنهعمرلافة أمير المؤمنين خرضي االله عنهم أجمعين، وكان ذلك زمن لى االله عليه وسلم وص

ة  الشر والعداو  -اًقهر– في أن أضمر الكثير من هؤلاء الداخلين في الإسلام           اً كبير اً رئيسي اًكان هذا سبب  و
إلى العرب قبل ذلـك     ، أم كانوا ينظرون     اًم والمسلمين، ومما زاد العداوة عداوةً والمصيبة حقد       للعرب والإسلا 
  .لى العبيد، فتعاظم لديهم الخطب وتوثقت في قلوم العداوة وراموا كيد الإسلام من داخلهإ نظرة الأسياد

جد هؤلاء في هذا الأمر مجـالاً       و بذرة التشيع الضال،     عبد االله بن سبأ   لمّا بذر اليهودي الخبيث الحاقد      و
  .اخله دون أن يشعر المسلمون الموحدوندن مم وأهله للتنفيس عن حقدهم وغلهم، ومجالاً للكيد للإسلا

باشرة، ملى االله عليه وسلم     ص بعد رسول االله     عليليهوديُ الخبيثُ كان أول من قال بفرضية بيعة الإمام          ا
 عمر وأبي بكر وأول من أظهر البراءة من شيخي الإسلام وخليفتيه الراشدين           ،عليوأول من ادعى النص بإمامة      

  .لعن وشتم صحابة الرسول الكرام البررة رضي االله عنهموا، وأول من سب رضي االله عنهم

تى أثمرت شجرة خبيثة منتنـة،      ح ،هؤلاء الموتورون تلقفوا البذرة، وعاهدوها بماء الفتنة والشر والغدر        و
جل  االلهنسأل  وكذلك أهلها القائمين عليها،     و ، الأرض وقفن  منسأل االله عز وجل أن يقينا شرها وأن يجتثها          

  .اً أبداًا قرارلهوعلا ألا يجعل 

 بصبغة مجوسية ولدوا عليها وعاشوا في       -اً فشيئ اًشيئ-هؤلاء الموتورون أخذوا يصبغون التشيع اليهودي       و
  .أكنافها وترسبت وترسخت في عقولهم وقلوم

لـسُنة  ل   ولا اًلا للقرآن موضع  ويها للإسلام أثراً    فرى  تكانت النتيجة أن صار الغرس شجرة مجوسية لا         و
 وعاهـده الفُـرس     ،اليهود، أسسه   اً وقالب اًالف الإسلام قلب  يخاطلاً  ب اًار التشيع دين  صلزمان  ا، ومع مرور    اًكانم

                                                           
إله الظلمة وهو إله الشر والفساد، وإله       : اوسية كانت ديانة أهل فارس قبل الإسلام، وهؤلاء كانوا يقولون بوجود إلهين            )١(

  . ه النور بالنار ولذلك كانوا يقدسون النارالنور وهو خالق الخير والعطاء، ويرمزون لإل
  .إن االله خالق الخير وإن الشيطان خالق الشر: الغلاة من شيعة الشيطان يقولون اتباعاً لأسلافهم اوسو
  .ن اوسمعند التدبر لا تكاد تجد فرقاً كبيراً بين المعتقدين معتقد غُلاة الشيعة ومعتقد أسلافهم و
  .)٤٣ص (على الرافضة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة في الرد : نظرا



  ١٨

ئمة رؤوسهم كأـا    أ  وليس له  ،فارس جحور    من  ولا يخرج إلا   ،فارس فلا يُعرف التشيع إلا في أهل        ،اوس
 -لا شـك  -قلب أعمى البصر والبصيرة فهو تابع        وكل شيعي منكوس ال    ،فارسرؤوس الشياطين إلا في أهل      

غ، في أوكارهم طُبخ، فهم أهلهُ الحاملون رايته، دعاة على أبواب جهنم من أجام إليها               لهم؛ لأنه بصبغتهم صب   
  .قذفوه فيها

  :-أضلهم االله- الإبليسية أم الشيعةمن مظاهر تلك الصبغة اوسية لدين و

  :ةالوا في مجال الخلافة والإِمامغ

لخلافة الإسلامية الراشدة، بصبغة مجوسية وثنية ملحدة، كانـت         ا بصبغ   ارسفهل  أام الموتورون من    قذ  إ
 رضـي االله عنـه وأبنائـه        عليمترسبة في قلوم وعقولهم قبل الإسلام، وكان أول ذلك أن نظروا إلى الإمام              

 يخرج من  اًقدسين، فقدسوه وأبناءه تقديس    الساسان الم  فارسبائهم الأولين من ملوك      نظرم القديمة إلى آ    )١(بعده
  .اوسيةتوحيد الإسلام إلى شرك 

 وأبنائه الأئمة من بعده علوم الغيب،       علي أن ادعوا للإمام     -لا بل واالله الشرك   -من مظاهر هذا الغلو     و 
بل، وجعلـوهم   وعلوم ما كان وما سيكون، وعلوم الدنيا والآخرة، وعلوم البلايا والمنايا، وعلوم الأنبياء من ق              

 وجعلوا لهم مقامات عجيبـة لا       ،مترهين عن العجز والنقص، وجعلوهم معصومين عن الخطأ والسهو والنسيان         
ذه الادعاءات عندهم يعتقدها علمـاؤهم وعـوامهم   هن أيبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولك أن تعجب     

 لـشيعة الإماميـة   اأني قد سمعت أحد علماء      ما الغُلاة فيهم فلا يرضون إلا بالتصريح، وأقسم باالله          أوعامتهم،  
 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلِ شيء         أبو الحسن :  ويقول اًعلي يدعو الإمام    ثني عشرية الإ الجعفرية

 أمـا   ،اوس مترلاً لا نجده إلا لآلهة       عليعليم، والجميع جلوس يفاخرون بذلك وأشد منه، فقد جعلوا للإمام           
  . فلا نجد هذا المترل ولا نرضاه إلا الله وحده جل شأنه وتعالت حكمته-ديننحن الموح-عندنا 

قد امتلأت ذا الكفر كتبهم، المتقدمة منها والمتأخرة، لافرق بين الأسلاف والأحفاد، كلـهم علـى                و
  .الكفر تمالئوا، وعلى الإلحاد والزندقة تعاهدوا، وحسبنا االله ونعم الوكيل

تجد الأمر ينبئ بـالخطر     ،   أصح الكتب وأصلها وأهمها عند شيعة الضلال       افيالك إلى كتاب    اًانظر سريع و
  .ويفوح بالكفر والوثنية من مجرد قراءة أسماء الأبواب التي تحوي عشرات الروايات الفجة التي تؤيد هذه الوثنية

                                                           
لحسين رضي االله عنه تزوج مـن ابنـة         احتى العنصرية اوسية كانت حاكمة في أولاد علي رضي االله عنه، فإم لمّا رأوا                )١(

 فرأى هؤلاء   اءت مع الأسرى حين فتح فارس، فولدت له علي بن الحسين،          جيزدجرد أحد ملوك فارس المقدسين، بعد أن        
ارثين الدم الفارسي المقدس عنـدهم      والموتورون أن أولاد الحسين أحق من أولاد الحسن رضي االله عنهما بالإمامة لكوم              

روق أبناء الحُسين فارسي، وكانت النتيجة إهمال كافة أولاد الحسن، بل           عمن طريق أمهم،، ورأو أن الدم الذي يجري في          
  .أبناؤهما برآء من هذا الضلالولصفات، وفي المقابل تأليه أولاد الحُسين، والحسن والحسين لعنهم ووصفهم بأردأ اووسبهم 



  ١٩

  :-وأنقل عناوينها فقط-من هذه الأبواب و

  .الرسلو  الملائكة والأنبياء باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى-

  . باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأم لا يموتون إلا باختيارهم-

  .ن وأنه لا يخفى عليهم شيءن وما يكو باب أن الأئمة يعلمون علم ما كا-

  . باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفوا على اختلاف ألسنتها-

  .الأئمة وأم يعلمون علمه كلهن كله إلا  أنه لم يجمع القرآ باب-

  . باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء-

  .لبينةاسألون ي ولا اوددكم بحن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا أاب ب -

ند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من        عا خرج من    ملحق في أيدي الناس إلا      ان  منه ليس شيء    أاب  ب -
  .عندهم فهو باطل

  . للإمام باب أن الأرض كلها-

لأمر واحد لا يختلف إن لم يكن الغلـو في          ا في عصرنا الحاضر،     الخميني في القرن الثالث إلى      لكلينيامن  و
  .الأئمة قد تضاعف

  : الحديثةاوس مؤسس دولة الخمينيقول ي

سيطرا جميـع ذرات هـذا      وها  ، تخضع لولائ   ودرجة سامية وخلافة تكوينية    اً محمود اًفإن للإمام مقام  (
  .)١()نالكو

  :يقول هذا الباطني الخبيثو

  )٢() لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسلاًروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامضن موإن ( 

  :اًيقول أيضو

  .)٣()والأئمة لا يُتصور فيهم السهو أو الغفلة(

                                                           
  .)٥٢ص (الحكومة الإسلامية  )١(
  .)٥٢ص (الحكومة الإسلامية  )٢(
  .)٥٢:ص(الحكومة الإسلامية  )٣(



  ٢٠

ا محـور    وأولاده من بعده، غالى هؤلاء الموتورون في معنى الإمامة حتى جعلوه           عليبعد الغلو في الإمام     و
 وسيأتيك في الفصل    كافر:  نعم وأقول  -الدين وقطبه الأعظم، وكفروا كل من لم يقر ا على مذهبهم الكافر             

   . الملحدينالباطنية الأنجاس الرافضة المحققين عن هؤلاء أهل السنةالتالي أقوال علماء 

  

 وبدعة وجهل وانحلال وزندقة وشرك كفر لكل ومرتعاً مأوى أصبح اليوم التشيع :الحاصلة النتيجة 
  :وضلال
)١(  

لغرس كانت مجوسية، فماذا ننتظـر      اذا  لهدة  ه، وأن المعا  اً أن الغرس كان يهودي    -بحمد االله تعالى  -ر بنا   مَ
  !بعد ذلك؟

 بعد يوم، وساعة    اً فهو يزداد يوم   ؛ن الانحراف لا يقف عند حد معين، ولكن عادته التمادي والتطاول          إ
  .لصريح، والزندقة والانحلال والإلحاداكفر البواح والشرك بعد ساعة، حتى يصل إلى ال

 بأهله  اًوإفراط، وعجز وتفريط حتى صار حري      الضالة كان لهم على مر العصور غلو         الشيعة أن   :لشاهدا
أهلـه المخلـصون     هم شيعة الدجال وهـم       -نعوذ باالله من الفتنة   - اًأن يكونوا شيعة الشيطان وخاصته، وغد     

  .وأعوانه المشركون

 إلا  اً الضالة صار لهم في كل جانب من جوانب الدين غلو وضلال؛ فلم يدعوا جانب              الشيعة أن   :والشاهد
  . إلا وتحللوا منه تحلل الشياطيناً ولا شرع، إلا وأضاعوه ولا ركناً،وحرفوه

  :في مجال التوحيد وإفراد االله بالعبودية والربوبية والأسماء والصفاتف 

طريق، وهتكوا جناب التوحيد بكل وسيلة وسبيل، وذلك بما أدخلوه علـى            خلوا إلى الشرك من كل      د
 حتى أدخلـوهم إلى مـصاف الربوبيـة         ،الدين من الإسراف والغلو المقيت في تقديس الأفراد وتعظيم الأئمة         

 وعلوم ما كان ومـا      ،والتصريف والتدبير والنفع والضر وعلم الغيب، وحتى ادعوا للأئمة علوم الدنيا والآخرة           
يكون، وعلوم الجنة والنار وغير ذلك من وجوه الشرك والوثنية، ولا يشك عالم بالإسلام أن ذلك كله مـن                   س

  .الشرك الأكبر الذي يُخلّد صاحبه في النار

  :في مجال الإيمانو

                                                           
 تفصيلها بأدلتها من كتب القـوم       أجمل هاهنا مواضع الانحراف وجوانب الضلال، والفصل القادم إن شاء االله تعالى يحوي             )١(

  .الضالين



  ٢١

 حـتى   ، إلى مسالك الكفر ومفاوز الإلحاد والزندقة، وذلك بما زعموه من تحريف القرآن            الشيعةسرع  أ
بيثة بأكثر من ألفي رواية موثوقة عندهم كلها يصرح بتحريف القرآن، وقـد قـام أحـد                 طفحت كتبهم الخ  

وانظر -شيوخهم الملحدين بجمع مئات من تلك الروايات في مجلد واحد يتطاول به على كلام رب البرية وسماه                  
صريح باسمه   فاسمه كفر، والت   ،فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب        -هداك االله إلى اسم الكتاب    

 تعظم هذا الملحد إلى     الشيعةوكيف حالنا لو علمنا أن      ! إلحاد، فما بالنا بما في الكتاب وما بالنا بمؤلف الكتاب؟         
  !!صنيعه مع كلام االله وتطاوله على كتاب االلهلتكريماً الأشرف النجف وقد دفنوه مع الأئمة في ! حد التقديس؟

لتأويل الباطني لما تبقـى مـن       لفتحهم الباب على مصراعيه      إِلى مذاهب الكفر، وذلك ب     الشيعةأسرع  و 
 وبما يوحي به إليه شـيطانه  ،كتاب االله، فدخلوا بالتفسير الباطني الذي لا ضابط له، وإنما هو وفق هوى المفسر          

  . دخلوا به إلى كل زندقة وانحلال وتحلل من الشرائع وهدم للأركان.رجيمال

، وهـي  )البداء(نسبوه إلى االله تعالى من الجهل والعجز والتردد في ثياب ا  بم اً إِلى الكفر عدو   الشيعةعدا  و
  . يؤمنون بالبداء-قاتلهم االله-وكلهم .  ملحدة تكفر بكمال صفات االله وجلالهمجوسيةعقيدة 

 وجعلـوا   ،ا نسبوه إلى اليوم الآخر من تحريف، فآمنوا بالرجعة إلى الدُنيا          بم اًلإِلحاد وثب الى  إِ لشيعةاوثب  و
  .يمان ا أحد ضروريات المذهب وأركان الملةالإ

  :في مجال الأخلاقو

 دوام إلى طريق التدسية وسوء الأخلاق، وأبوا إلا الرذيلة والفاحشة والنفاق والكـذب              الشيعةكب  ر
  .والفسوق والعصيان

ذلك بسبب ما جرت به ألسنتهم من سب وشتيمة ولعان، على أصحاب النبي الكرام وعلى أهل بيته                 و
لأطهار، وهم يجعلون هذا السب واللعان رأس مال دينهم وعلامة التقوى فيهم، وقد طفحت كتبهم بنصوص                ا

لـسب والـشتيمة سمـة القـوم     اتشرح لهم كيف يكفِّرون الأصحاب وكيف يلعنوم ويسبوم، حتى صار        
  .وعلامتهم

ل دمـه وعرضـه     استحلاو لمسلم الموحد اهدهم من استحلال حُرمة     عه  ب بسبب ما جرى     اًذلك أيض و
 يتعبدون به ويتقربون به إلى شيطام وإمامهم إبليس اللعين،          اً واستحلال غيبته وبُهتانه، وجعل ذلك دين      ،وماله

  .حتى صار النهب والسرقة وضياع الأمانة سمة القوم وعلامتهم

 زعموهـا،    بما اعتمدوا عليه من الكذب والخبِّ والخديعة والمكر والخيانة، في لباس تقيـة             اًذلك أيض و
وجعلوها تسعة أعشار دينهم، وهي في حقيقتها التدليس والكذب والخديعة والخيانة، فصاروا أكذب الخلـق               

وإِن «: قاطبة، وصار الكذب دثارهم وسمتهم؛ إذا ذكر الكذب ذكروا، وإذا ذكروا ذكر الكذب فهو قرينـهم               



  ٢٢

  .»لنارالى إِلفجور يهدي اإِن ولكذب يهدي إِلى الفجور، ا

 ،ت مسمى المتعة وفي سـتارها     تح بسبب ما اعتمدوا عليه من استحلال الزنا والخنا والقوادة           اًضذلك أي و
  .حتى صار القوم أشهر الزناة وأمهر البُغاة وأردأ القوادين

قَـدْ  ((: ذه هي أخلاقهم التي صاروا إليها، وهذه هي التدسية التي غرقوا في أوحالها، واالله تعالى يقول               ه
والقوم أئمة التدسية وأئمة الخائبين يوم لا ينفـع          ]١٠-٩:الشمس)) [وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا    * اهَاأَفْلَحَ مَنْ زَكَّ  

  .تى االله بقلب سليمأإلا من ولا بنون مال 

  .انظر أخي المسلم إلى أي مدى وصل التشيع الباطل بأهلهف

 خصبة لكل جهـل     اً، وأرض  لكل زندقة وانحلال   اًن التشيع اليوم أصبح مأوى لكل كفر وشرك ومرتع        إ
  .وخرافة وبدعة وضلال

قي لهم من دينهم، وما هو      بماذا بقي للقوم من إسلامهم، وماذا       : حق لكل مسلم صادق أن يتساءل     و 
  الدين الذي يدين به هؤلاء؟

أترك الفصل الثاني ليجيب على هذا التساؤل إجابة علمية موضوعية رصينة، ليحيى من حي عـن                : لتق
   . هلك عن بينة، وإن االله لسميع عليمبينة ويهلك من

  

  :الرافضة هؤلاء حال المسلمين على دلست التي هي الخبيثة التقية 

 الضرورة فقط، والجهر بالحق هو الأصل وهو العزيمـة،           رخصة شرعية في حال    أهل السنة  عند   )التقية( 
  . عند االله تعالىاًولا شك أن الأخذ بالعزيمة أفضل وهو الأعظم أجر

  .النطق بهوغياب الضرورة تزول الرخصة ويبقى الأصل وهو الجهر بالحق عند و

لا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِـي                ((: ال تعالى ق
  .]٢٨:آل عمران)) [حَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُ

وَمَنْ ((: لى ذلك أبلغ الوعيد فقَال    عالأصل هو يُ االله تعالى لعباده المؤمنين عن موالاة الكفار، وتوعد            ف
ي االله في هذا الأمر فقد بـرئ االله         من يرتكب   و، أي   ]٢٨:آل عمران )) [يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ      

ن ذلك من خاف ضررهم وشرهم فأجاز االله تعالى أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه              متعالى منه، ثم استثنى االله تعالى       
  .ونيته

استدل العلماء ذه الآية على أن التقية رخصة في حالة الضرورة، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلـك         و



  ٢٣

لكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؛ أنـه لا             ا  من أكره على   أجمعوا على أن  (: فقال
  .)١()يحكم عليه بالكفر، ولكن من اختار العزيمة في هذا المقام فهو أفضل

  .)٢() عند اهللاًعظم أجرأوأجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه  (:ابن بطالقال و

 ـ و  والتقيـة   ، كل حال أفضل   في، والجهر بالحق    اًيرون التقية في حدود ضيقة جد      أهل السنة على ذلك ف
  .ما هي إلا رخصة عند الضرورة فقط، أما في غير حالات الضرورة فليس لها معنى سوى النفاق والكذب

خصة، ولكنها ركن من أركـان      ر؛ إذ هي ليست     اًما التقية عند شيعة الضلال فهي خلاف ذلك تمام        أ
 ـ              الدين، بل هي      مـن تـرك     اًتسعة أعشار الدين، بل لا دين عندهم لمن لا تقية له، وتركها عندهم أشد جُرم

رك التقية  ت أن من    -قاتلهم االله - إلا ترك التقية، وعندهم      اً يغفر الذنوب جميع   -في زعمهم -الصلاة، واالله تعالى    
مهـديهم  تقية بحال إلا عند خروج      رك ال ت أنه لا يجوز     -أضلهم االله -أذله االله ومن عمل ا أعزه االله، وعندهم         

وهكذا لبس الكذب والنفاق لباس التقية وأصبح الكذب والنفـاق تـسعة           !  قاتلهم االله، أنى يؤفكون؟    ،المزعوم
 ذه العقيدة الفاسدة من أهل      الشيعة من ترك الصلاة، وصارت      اًأعشار الدين، وأصبح ترك الكذب أشد جرم      

 من نصوصهم الفاسدة والتي تدل على أهمية الكذب         اًوإليك بعض . جورالتبطن والإلحاد والكذب والنفاق والف    
  :الرافضةوالنفاق عند 

  .)٣() الصلاةركتركها بمترلة من تن ماعتقادنا في التقية أا واجبة، ( :بن بابويهاال ق -١ 

  .)٤()اًلو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادق( :الصادق عن اً ورووا كذب-٢

  .)٥()إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له( :جعفر بن محمد عن اً كذب ورووا-٣

نه في الدنيا والآخرة ما خلا      ميغفر االله للمؤمن كل ذنب يظهر       ( :الحسن العسكري  عن   اً وقالوا كذب  -٤
  . )٦()ترك التقية، وتضييع حقوق الإخوان: ذنبين

  .)٧()من أذاعه أذله االلهونكم على دين؟ من كتمه أعزه االله إ( :أبي عبد االله عن اً يروون كذب-٥

                                                           
  .)١٢/٣١٤(فتح الباري  )١(
  .)١٢/٣١٧(فتح الباري  )٢(
  .)١١٤:ص(الاعتقادات  )٣(
  .)٧/٩٤(، وسائل الشيعة )٢/٨٥(لفقيه اضره يح لان م )٤(
  .)١١/٤٦٠(، وسائل الشيعة )٢/٢١٧(أصول الكافي  )٥(
  .)٧٥/٤١٥(، بحار الأنوار )١١/٤٧٤(عة ، وسائل الشي)١٣٠:ص(تفسير الحسن العسكري  )٦(
  .)١/٢٢٢(أصول الكافي  )٧(



  ٢٤

 فمن تركها قبل خروجه فقـد       ،القائموالتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج         ( :ابن بابويه  يقول   -٦
  .)١()خرج عن دين االله تعالى، وعن دين الإمامية، وخالف االله ورسوله والأئمة

إن أكرمكم عند االله أعملكم     و لا إيمان لمن لا تقية له،     (:  قال علي بن موسى الرضا    عن   اً ورووا كذب  -٧
 ـائمنا، فمـن    قروج  خإلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم       : إلى متى يا ابن رسول االله؟ قال      : فقيل له . بالتقية رك ت

  .)٢()لتقية قبل خروج قائمنا فليس مناا

ل واجبة كذلك، وانظر إلى ما قالوه       بحسب  ف دائمة ما كانوا مع المسلمين، وليست دائمة         الشيعةتقية  و
  :في ذلك

  .)٣()ولة الباطل إلا بالتقيةدمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يتكلم في (: -أضلهم االله- قالوا -٨

  !! هذا ما يقصدونه،أهل السنة معلوم أن دولة الباطل هي دولة اًطبعو

من تركها فقد خـالف ديـن       فلة الظالمين،   التقية فريضة واجبة علينا في دو     (: -أضلهم االله - قالوا   -٩
  . )٤()الإمامية وفارقه

من صـلى   (:  رضي االله عنه   بد االله عأبي   في الكذب والنفاق افتروا هذا الخبر على         الشيعة مع تمعن    -١٠
كأنما صلى مع رسول االله صلى االله عليـه وسـلم في الـصف              ف الصف الأول    في - لسنةاأهل  يقصد  -معهم  
  .)٥()الأول

  .)٦()لف الأئمةخمن صلى خلف المنافقين بتقية كان كمن صلى (:  عليه كذلكافترواو

ار الكذب والنفاق وإظهار     ص اًتانو اً وزور اًمن هذه النصوص التي افتروها على أئمة أهل البيت كذب         و
  . يعبدون به الشيطان، ويدلسون به على المؤمنين الصادقيناً القلب دينغير ما في

لضالة، وهم  ارق المسلمين   فن  م هي التي دلست على الكثير من علمائنا فظنوأ أم           هذه التقية الفاجرة  و
 الهندوسو اوس و النصارى و اليهودـب اًهو أكثر شبه  ولا يعلمون أن الإمامية على دين آخر غير دين الإسلام           

  .  من نحل الملاحدة والدهريين والزنادقة والحشاشيناً وفساداًوهو أشد ضلالاً وغي

                                                           
  .)١١٥، ١١٤ص (الاعتقادات  )١(
  .)١١/٤٦٥(، وسائل الشيعة )٣٥٥:ص(إكمال الدين لابن بابويه  )٢(
  .)٧٣/٤١١(، بحار الأنوار )١١٥:ص(جامع الأخبار  )٣(
  .)٧٥/٤٢١(بحار الأنوار  )٤(
  .)٧٥/٤٢١(بحار الأنوار  )٥(
  .)٧٥/٤٢١(بحار الأنوار  )٦(



  ٢٥

 وآل  م شـيعة آل البيـت،     أنوا  ، وظ ب هذه التَّقيَّة وقع من وقع من الجهلة والسُذج في شراكهم          وبسب
  .نصار الباطل وأعوان الضلال وروافض الحقالبيت منهم برآء وما هم إلا شيعة الشيطان وأ

يـة  ن ليست لهـم درا    مم ؛بسبب هذه التَّقيَّة وصل الأمر إلى التدليس على بعض العلماء سليمي القلب           و
  .وإدراك لأساليب الخبثاء وطرقهم في التدليس والدهاء والمكر والخيانة

للّه در العلمـاء الناصـحين      وماذا ننتظر من قوم يرون الكذب والخداع تسعة أعشار الدين؟           : أتساءلو
  . ففضحوهم بما هم أهله وبما يستحقون،اً وحديثاً وعرفوهم قديمالشيعةالذين خبروا 

  :تقية المخادعينتفضح  التي السنةأهل قوال بعض أعلام أ

  .)١()إم يكذبونف عنهم لا تكلمهم ولا تروِ(:  فقالالرافضة عن مالكئل الإمام س

   

  .)٢()لرافضةا أشهد بالزور من اًما رأيت في أهل الأهواء قوم(:  عنهمالشافعيقال و

ضعون الحديث ويتخذونه    فإم ي  الرافضةأحمل عن كل من لقيت إلا       ( :شريك بن عبد االله القاضي    قال  و
  .)٣()اًدين

 جعلنـاه   اًإذا اجتمعنا فاستحسنا شيئ   كنا  :  قال -الرافضة : يعني -حدثني شيخ لهم  ( :حماد بن سلمة  قال  و
  .)٤()اًحديث

  .)٥()كذبونيفإم  ؛الرافضةيكتب عن كل مبتدع إلا ( :يزيد بن هارونقال و

  .)٦() وما يسموم إلا الكذابين،أدركت الناس( :الأعمشقال و

  .)٧()للرافضةالدين لأهل الحديث، والكلام والحيل لأهل الرأي، والكذب ( :ابن المباركقال و

 أظهر منه في سائر طوائف أهـل        الرافضةوالعلماء كلهم متفقون على أن الكذب في        ( :ابن تيمية يقول  و

                                                           
  .دار العروبة. ، ط)١/٣٧(منهاج السنة  )١(
  .دار العروبة. ، ط)١/٣٩(منهاج السنة  )٢(
  .دار العروبة. ، ط)١/٣٨(منهاج السنة  )٣(
  .)٧٩:ص(السنة ومكانتها في التشريع لمصطفى السباعي  )٤(
  .)٢٢ص (المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي  )٥(
  .)١٢٨ص (وس لعبد االله الغريب وجاء دور ا )٦(
  ..)٤٨٠ص (المنتقى من منهاج الاعتدال، للذهبي  )٧(



  ٢٦

يحيى بـن سـعيد     م؛ مثل كتب    القبلة، ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحواله           
أبي حاتم بن    و ،النسائي و ،أبي حاتم الرازي   و ،أبي زرعة  و ،البخاري و ،يحيى بن معين   و ،علي بن المديني  و،  القطان
محمد بن عبد االله     و ،العقيلي و ،إبراهيم بن عبد االله بن صالح العجلي       و ،الدارقطني و ،أبي أحمد بن عدي    و ،حبان

 وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة      عبد الغني بن سعيد المصري     والحافظ   ،يسابوريالحاكم الن  و ،بن عمار الموصلي  
 أكثـر منـهم في جميـع        الـشيعة الكـذب في    :  المعروف عندهم   الرأي -أهل معرفة بأحوال الإسناد   ونقاد و 
  . )١()الطوائف

ه لا يثـق في      وأن ،م أكذب الناس  ه الشيعةهذه أقوال العلماء المحققين والتي تدل جميعها على أن          فبعد،  و
 لأن الكذب عندهم دين ونحلة      ؛الرافضةهؤلاء إلا جاهل بحالهم، أما العلماء فهم أبعد الناس عن تصديق هؤلاء             

   .وصفة لا تنفك عنهم بحال

  

  :الصحيح الإسلام على وخطورتهم الشيعة حقيقة عن الغافلين أولئك إلى هتنبي 

 التشيع الضال، وهـذه      أصل من أصول   -ب والنفاق ي صنو الكذ  وه- )التقية(لمنا بحمد االله تعالى أن      ع
التقية تأمرهم وتحثهم على التحفظ عن إفشاء حقيقة المذهب الشيعي وما عليه أصحابه من الكفـر والبـهتان،          

  .وتأمرهم بأن يظهروا للمسلمين عكس ما يبطنون

 عليهم من باب     في شراكهم ودخلوا   أهل السنة والجماعة  علمنا أن بسبب هذه التقية وقع من وقع من          و
لمائنـا ممـن    ععض  بلى  عتى وصل الأمر إلى التدليس      ح،  -رآءبوآل البيت منهم    -آل البيت الأطهار وحبهم     

  .ثني عشري فقد جمع كل فتنة وضلاللمذهب الشيعي، لاسيما الإمامي الإنى دراية بحقائق ادم ألهيست ل

 أكـذب النـاس   اً عمومالشيعةلى كون قد رأينا كيف أن علماءنا المحققين الراسخين في العلم نصوا ع         و
  .وأضل الناس، وأن الكذب عندهم دين وإيمان

ين المسلمين بـسلام إذا ـم       باليوم تطاول هؤلاء الضالون، فبعد أن كان منتهى طمعهم هو العيش            و
  .لضالا يسعون بجد ونشاط لتشييع الأمة على مثل مذهبهم

 وأسـيادهم  طهرانيدعمهم فيها أئمة الضلال في قد أقاموا مؤسسات وهيئات وجماعات لهذا الغرض،   و
، ويطمعهم في الوصول لمآرم الخبيثة ما يرونه من ضعف المسلمين وتفـرق             والصليبيين والملحدين  اليهودمن  

كلمتهم وابتعادهم عن الصراط المستقيم، الذي رسمه لهم كتاب االله تعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، وسار         
لح صحابة رسول االله الكرام البررة رضي االله عنهم، ومن بعدهم التابعون وتابعو التابعين ومـن  عليه سلفنا الصا  

                                                           
  .)٤٢ص (منهاج السنة  )١(



  ٢٧

  .سار على هديهم على مر عصور الدين

فقد دخلوا على أمة الإسلام في ثوب جديد؛ حيث يتباكون على الفرقـة القائمـة بـين                 ! يا للأسف و
  . أظهروه وباطنهم نشر الضلال وتشييع المسلمين هذا ما-المسلمين ويريدون الوحدة ويسعون إلى التقارب 

قد افتتن م بعض سليمي القلب من العلماء وظنوهم حقاً يدعون إلى الوحدة والتقارب فانخدعوا م                و
 ولا أطلب منهم سوى الرجـوع إلى كتـب          ،وأكثرهم رجع عندما علم بالأمر، ونسأل االله للباقين أن يفيقوا         

ك سيعرفون ما عليه القوم من ضلال وباطل وخزي وفجور، وليحـذروا مـن               الأصلية نفسها، وهنال   الشيعة
  .مؤلفات التقريب التي يدلسون ا على عباد االله الصالحين الغافلين

 وذلـك لكـوم     ؛إن صَعُب عليهم الرجوع إلى مؤلفام القديمة الأصلية التي تحمل حقيقة معتقدام           و
 ـ          يحرصون على إخفائها عن أعين الفاحصين حتى        اً لا يقع المسلمون على عورات كتبهم، والتي كانـت مرتع

إن صَـعُبَ علـيهم     .  لكل كفر وضلال، وزندقة وانحلال، وشرك وبدعة، وجهل وخرافة         اًمينأ خصباً ومأوى 
ون عنها عقائد الكفر والشرك     وليست التقريبية التي يوزعوا ويخف    -الحصول على كتب القوم الأصلية القديمة       

 المحققين الذين تخصصوا في فحـص كتبـهم         أهل السنة  فليرجعوا إلى مؤلفات علماء      -يؤمنون ا لحاد التي   والإ
  :على رأس هؤلاء العلماءو. وتتبع عوراا وإظهار مكنون كفرها وزندقتها وضلالها

 ، نقض كلام الشيعة والقدرية    فيمنهاج السنة النبوية    :  مؤلفه القيم  في :أحمد بن تيمية  يخ الإسلام   ش -١
  .الصارم المسلول: لفه القيمومؤ

  . الرد على الرافضةفيرسالة :  رسالته القيمةفي :مد بن عبد الوهابمحلإسلام اشيخ و -٢

  .العواصم من القواصم:  مؤلفه القيمفي :ابن العربيلقاضي ا -٣

ة الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيع       :  رسالته القيمة  في :لخطيبالدين  اب  مح الشيخ   -٤
  .نشأة التشيع وتطوره والأسس التي يقوم عليها:  وفي مؤلفه القيم،الإمامية

وهي ضرورية لكل   - في رسائله التالية     :لهي ظهير إِحسان  إِ -لجانب الهام اذا  هفي  - علامة المسلمين    -٥
  :-عالم أو طالب علم

  .الشيعة والسنة -

  .الشيعة والقرآن -

   

  .فرق وتاريخلشيعة والتشيع ا -



  ٢٨

  .عة وأهل البيتلشيا -

  :-الم أو طالب علمعكل لوهي كذلك ضرورية - في رسائله التالية :االلهمحمد مال لشيخ ا -

  .لشيعة وتحريف القرآنا

   .حقيقة الشيعة والتشيع

  .حكم سب الصحابة

  .لشيعة والتاريخا

   .فتريات الشيعة على أبي بكر والرد عليهام

   .مفتريات الشيعة على عمر والرد عليها

   .يات الشيعة على عثمان والرد عليهامفتر

  .الشيعة والمتعة

 رسالتيه اللتين تتميزان بالنقد العلمـي الرصـين،         في :ن علي القفاري  ب االلهناصر بن عبد    لدكتور  ا -٧
  :والتحقّيق العلمي الأمين

  .فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة: لرسالة الأولىا

  .ثني عشريةمامية الإأصول مذهب الشيعة الإ: لرسالة الثانيةا

   .وجاء دور اوس:  مؤلفه القيمفي :بد االله محمد الغريبع -٨

   .حقيقة الشيعة:  رسالته القيمةفي :لموصليا االلهن عبد ب االلهبد ع -٩

ضي االله عنه رلحسين اتفضيل زيارة قبر والرافضة  : في رسالته القيمة:لمنعم السامرائيابد ع الدكتور   -١٠
  . الحرامااللهيت بج حعلى 

هذه المؤلفات في نظري من أهم المؤلفات الرصينة التي تفضح عقائد القوم من داخل كتبهم، وبمقيـاس                 ف
  . لهما-خير قرون الإسلام-صحيح هو مقياس الكتاب والسنة وفهم سلفنا الصالح 

لـك   أن يرجع إلى ت    ؛مانة العلم ورسالته   علم راسخ، وبكل عالم صالح شعر بأ       ذلك أهيب بكل طالب   ل
المؤلفات حتى يكون على علم راسخ ودراية واعية مستوعبة لحقيقة القوم وحقيقة معتقدام، وحقيقة تدليسهم               

  .الخبيثة الماكرةوتقيتهم 



  ٢٩

  :داء إلى علماء الإسلامن

لمتمسكون بسنة نبيه، فلا يؤتى الإسـلام       اسلام وأنتم الحاملون لكتابه، وأنتم      نتم الواقفون على ثغور الإ    أ
  .ممن ثغورك

 يسعون لـيلاً    -رؤوس الفتنة والضلال  -ن المد الشيعي الفاجر قد أطل برأسه، وها هم أصحابه ودعاته            إ
 بكل ما يحتاجون إليه مـن مـال         طهران لنشر مذهبه وإظهار ملته، ويدعمهم في ذلك أئمة الضلال في            اًوار

  . وعُدة وعتاد

 يتمثلون للعوام بحـب     ،هل السنة ألتشييع  مؤسسات كاملة وهيئات عاملة تسعى في كافة بلدان الإسلام          
 أو على أقل تقدير إلى الشك، ويتمثلـون         ،آل البيت وتحت ستار هذا الحب يخرجوم من الإسلام إلى الكفر          

للعلماء بأكذوبة التقريب وأوهام الوحدة، فيسقط من يسقط في حبائلهم، فيهلك ويهلك لاكه الفئـام مـن              
  .الناس والجماعات من المسلمين

أهلنا لا حـصانة عنـدهم،      وـم  لهإن الخطر داهم والخطب وعظيم، وبلادنا مفتوحة        ! يا أهل العلم  ف 
  . في غيبة بسبب مكرهم وخداعهم وتدليسهم وتقيتهم- إلا ما رحم االله تعالى-وعلماؤنا

م ينبغي أن نستعين باالله ونبلغ رسالاته ونخشاه ولا نخشى إلا إياه، فنفضحهم على الملأ ونفضح عورا               ف
وتك ستورهم ونبين للناس أصول ضلالهم حتى يتحصن المسلمون ويأمنوا مكر هؤلاء، وإلا فـإن سـكت                 

  .اً يُخرج المسلمين من دين االله أفواجد الرافصي الخبيث سيجتاح البلدان؛العلماء وجهل العوام، فإن الم

  :يها العلماءأ

تقلب أهله في البلاد، فإن للحق      ورة الباطل   ولية في رقابكم، فلا يغرنكم كث     ذه أمانة في أعناقكم ومسؤ    ه
متى جاء الحق زهق الباطل، فإن الباطل لا يقوى علـى مواجهـة             و، ومتى تمسك أهل الحق به ظهر،        اًقوة ونور 

  .الحق

  .]٨١:الإسراء)) [وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً((: ال تعالىق

  .ه الظهور بكم أو بغيركمل اًعن حمل أمانة دينكم فلن تضروا إلا أنفسكم، ودين االله حتمإن تتولوا و

   .]٣٨:محمد)) [وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ((

  

   :عشرية ثنيالإ الإمامية عند الضلال أصول: الثاني الفصل 

عنـد الـشيعة    الفصل عشرة مباحث ذكرت فيها عشرة أصول من أصول الضلال           وقد تناولت في هذا   



  ٣٠

  .ثني عشريةالإمامية الجعفرية الإ

  الجعفرية الشيعة الإماميةأصول الضلال عند  

  .المغالاة في الإمامة وجعلها أصلاً من أصول الاعتقاد: الأصل الأول

  . ضي االله عنهم جميعاًالمغالاة في الإمام علي وأولاده من بعده ر: الأصل الثاني

  .بغض آل البيت والانتقاص من قدر أكثرهم: الأصل الثالث

  .بغض الصحابة والانتقاص من قدرهم وتكفيرهم: الأصل الرابع

  .التشكيك في حفظ وصيانة القرآن الكريم: الأصل الخامس

  .إنكار السنة النبوية الكريمة المطهرة: الأصل السادس

  .وإضمار الشر لهم واستحلال حرمام ،أهل السنة والجماعةق الخالص بغض أهل الح: الأصل السابع

  .وقوع الرافضة في أعمال الشرك والوثنية والبدعة والضلال والجهل والخرافة: الأصل الثامن

  .وقوع الرافضة في مسالك الكفر والإلحاد والزندقة: الأصل التاسع

  .لاقخ الأوقوع الرافضة في مسالك التدسية وسوء: الأصل العاشر

  . عشريةل الضلال عند الإمامية الإثنيوصأ :صل الثانيفلا

 لا حد له، فقد طال كافة جوانب الدين وكافة أصـوله وفروعـه،              الإثني عشرية  الإماميةلال عند   ضلا 
  منه إلى الإسلام الحنيف الذي بُعث      اوسية و النصرانية و اليهودية أقرب إلى    اً جديد اًحتى صار الدين عندهم دين    
  .به النبي صلى االله عليه وسلم

 على مذهبهم الضال المنحرف، بل هو ما جاءت به كتبهم، وما أقر بـه علمـاؤهم                 اًس هذا تَجَنِّي  يلو
  .المعتمدون طرقهم

ن ذكر تلك الضلالات واستيعاا لا يكفيه حمل بعير من الكتب والدات، سأكتفي بالإشـارة إلى                لأو
 والمعتمدة عندهم، حتى يعلم الجميع أننا ما ظلمناهم ولكن          همها من كتبهم    ل تلك الضلالات والأدلة علي    وأص

   .كانوا أنفسهم يظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

  

 ،الاعتقاد أصول من أصلاً وجعلها الإِمامة في المغالاة :والانحراف الضلال أصول من الأول الأصل 
  :عندهم الإسلام دين عليهيبنى  الذي الأعظم الأساس وجعلها



  ٣١

، ولكنها موضوعة لخلافـة     أركانهيست من أصول الدين و    ل الناجية،   أهل السنة والجماعة  عند  ) الإمامة(
، وأنه  )٢( على وجوب نصب الإمام    أهل السنة والجماعة  ، وقد اتفق    )١(النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به      

  . تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلمااللهكام يجب على الأمة الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أح

ه دون أن ينص    ترك الأمة عند موت    لى االله عليه وسلم   ص الناجية على أن النبي      أهل السنة والجماعة  أجمع  و
  .أكفأها وأصلحها لهذا الأمروعلى إمام بعينه، بل ترك للأمة حق اختيار من تراه أفضلها 

إلى تفـضيل   ـم   على أن الشورى بين المهاجرين والأنصار، آلت         الناجية   أهل السنة والجماعة  اتفق  و
 ومن ادعى غير    ،لى االله عليه وسلم   صلمسلمين بعد رسول االله     ل رضي االله عنه واختياره خليفة       أبي بكر الصديق  

  الذين رضـي االله    ،لى االله عليه وسلم   ص وصحابة رسوله    ،الأنصار حملة دين االله   وذلك فقد أزرى بالمهاجرين     
  .الآخرةوفي الدنيا نهم ع

 رضي االله عنه، لمَّا رآه أنسب وأكفأ النـاس لقيـادة            الفاروق عمر  رضي االله عنه     أبو بكر  استخلف   ثم 
فوافقوه، فكان ذلك بمثابة شـورى       لى االله عليه وسلم   صالأمة، واستشار أهل الحل والعقد من صحابة الرسول         

  .في وجود الخليفة

 ـ    فبالجنة،  المبشرين  لأمر بين ستة من      رضي االله عنه ترك ا     عمرعند وفاة   و  عثماناستقر الأمر بينـهم لـ
 رضي  علياًرضي االله عنه، وانعقدت له البيعة وبايعه المسلمون كافة، ثم عند مقتله رضي االله عنه بايع المسلمون                  

  .وانعقدت له البيعةوقبلها االله عنه 

 وساروا على جه    ،نبي صلى االله عليه وسلم    الهؤلاء هم الخلفاء الراشدون الهداة المهديون الذين خلفوا         و
لنبوة ثلاثون سنة ثم يـؤتي االله       اخلافة  « :لى االله عليه وسلم   صواقتدوا ديه وسنته وفيهم جاء حديث الرسول        

  .)٣(» من يشاء-أو ملكه-الملك 

منـهاج  لى  عديدة بعد الخلافة الراشدة     عتمر بمراحل   سلافته  خأن   ب لى االله عليه وسلم   صلنبي  اقد أخبر   و
  .النبوة حتى تعود مرة ثانية راشدة على منهاج النبوة

تكون النبـوة   « :لى االله عليه وسلم   صسول االله   رال  ق ذيفةحن  ع الترمذي و اوددأبو   و حمدأقد أخرج   ف
 االلهلنبوة فتكون ما شاء     الافة على منهاج    خ ثم يرفعها إِذا شاء أن يرفعها، ثم تكون          ،فيكم ما شاء االله أن تكون     

 ثم يرفعهها إذا شاء     ، فيكون ما شاء االله أن يكون      اً عاض اًرفعها، ثم تكون ملك   ين  أاء  شرفعها إذا   ي  ثم ،نأن تكو 

                                                           
  .)٥ص (الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي : انظر )١(
  .، الأحكام السلطانية)٤/٨٧(انظر الملل والنحل لابن حزم  )٢(
  .)٤٥٩(حسن صحيح :  السلسلة الصحيحةرواه أحمد والترمذي وقال الألباني في )٣(



  ٣٢

 ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافـة           ، فتكون ما شاء االله أن تكون      اً جبري اًرفعها، ثم تكون ملك   يأن  
  .)١(»على منهاج النبوة

لها وضع عجيب غريب يمتلىء بالغلو والضلال، إذ جعلوها أسـاس           ف ،الشيعة الإمامية ند  عما الإِمامة   أ 
 وقدموها علـى الـصلاة والزكـاة        ،الدين الأعظم وركنه الأكبر، وجعلوها الأصل الأول من أصول الاعتقاد         

  .والصيام والحج، وجعلوها محور الخلود في الجنة أو الخلود في النار

  :قاله علماؤهم وما جاءت به كتبهمهذا ما و

بـني  (:  عليه السلام قال   بي جعفر أ عن   فضيل عن   :لكافياتابه  ك  في محمد بن يعقوب الكليني   ذكر  ي -١
  .)٢()الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير: الإسلام على خمس

بني الإسلام على خمـسة     (: الق عليه السلام    جعفر عن   زرارةن  ع :الكافيتابه  ك  في الكلينييذكر  و -٢
: وأي شيء من ذلك أفـضل فقـال       :  فقلت :زرارةعلى الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، قال        : أشياء

  .)٣()الولاية أفضل

الصلاة : أثافي الإسلام ثلاثة  (:  عليه السلام قال   جعفر الصادق  عن   :الكافي في كتابه    الكليني ويذكر   -٣
  .)٤()دة منها إلا بصاحبتهاوالزكاة والولاية، ولا تصح واح

 قط إلا   اًلاية االله التي لم يبعث نبي     و ولايتنا(:  أنه قال  أبي عبد االله   عن   :الكافي في كتابه    الكليني ويذكر   -٤
  .)٥()ا

 مكتوبـة في جميـع      عليولاية  (:  عليه السلام قال   بي الحسن أن  ع :لكافياتابه  ك  في الكلينييذكر  و -٥
  .)٦() عليه السلامعليووصية  لى االله عليه وسلمص رسولاً إلا بنبوة محمد  ولن يبعث االله،صحف الأنبياء

 جزموا بـأن كتـاب االله       ،الإثني عشرية  الإمامية هذا الوضع الخطير في معتقد       )الإمامة(لمّا كان لقضية    و
لـنص  افال  غإوز له   يج   لا لى االله عليه وسلم   صلأمين  اأن الرسول   بتعالى لا يُمكن أن يغفل هذا الأمر، وجزموا         

  .لا يجوز له كتمان هذا الأمر ولا تفويضه إلى الصحابة وتركه لهمو ،ليعمامة إعلى 

                                                           
  .)٤/٣٠٣(، الترمذي )٤/٢١١(، سنن أبي داود )٤/٢٧٣(مسند أحمد  )١(
  .إيران.  ط)٢ ج ٢٠ص (الكافي في الأصول، باب دعائم الإسلابم  )٢(
  . ط إيران)٢/٢٠(الكافي في الأصول، باب دعائم الإسلام  )٣(
  .إيران.  ط)٢/١٨(الكافي في الأصول  )٤(
  .إيران. ط )٢: ص٩باب (بصائر الدرجات : إيران وانظر. ط) ١/٤٣٨(كتاب الحجة من الكافي  )٥(
  .إيران.  ط)١/٤٣٨(كتاب الحجة من الكافي  )٦(



  ٣٣

قد كان لهذا المعتقد الباطل الأثر الأكبر في تكفير الصحابة والبراءة منهم وسبهم ولعنهم؛ حيث جزموا                و
ذي عليه جميعهم، هو تكفير      وسلبوه حقه، ثم تطور الغلو عندهم حتى صار معتقدهم ال          علياًبأن الصحابة ظلموا    

 ـ          رضـي   علياً رضي االله عنه وسلبوا      أبي بكر الصديق  الصحابة كلهم إلا ثلاثة أو خمسة؛ لكوم عقدوا البيعة ل
  .اًاالله عنه حقه، وهذا ما تواترت عليه أقوالهم وسيأتي ذلك تباع

والـسر في شـكهم في   . كان لهذا المعتقد الباطل الأثر الأكبر في التشكيك في صيانة الكتاب والـسنة    و
)) لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَترِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ            ((:  الذي قال االله تعالى فيه     -الكتاب الكريم 

غفل قضية الإمامة ولم يجعل لها هذا الوضع العجيب الـذي رسمـوه لهـا              أ ن القرآن الكريم قد   أ ]٤٢:فصلت[
 ثم تخلو منه آيـة واحـدة   ،اًهم، إذ كيف يذكر القرآن الكريم الصلاة والزكاة في أكثر من سبعين موضع           بأهوائ

 رضي االله عنه؟ فآل ذلك م إلى الشك في القرآن الذي حمله الصحابة              علي على إمامة    اً صريح اًصريحة تنص نص  
الشيعة وهؤلاء عند   .  رضي االله عنه   ثمانع رضي االله عنه، وكتبه على هيئته اليوم         أبو بكر الصديق  إلينا، وجمعه   

  . كفار مرتدون، وسيأتي بيان ذلك في مبحث لاحقالإمامية

جدوا أحاديث الصحابة التي نقلوها     و كمصدر أصلي لتلقي الدين، إذ       )السنة(نفس السبب موجود في     و
 لا سيما وأا    ، عليه وسلم  لى االله صعلوه له، فشككوا في سنة النبي       جإلينا لم توفِّ هذا الأمر حقه بالقدر الذي         

 وهم في نظر الإمامية كفار مرتدون، مع أم كـانوا خـير             ،لى االله عليه وسلم   صلنبي  اقد حملها إلينا صحب     
لقرآن الكريم بمـدحهم،    اامتلأ  و ترضى االله عنهم وأرضاهم ووصفهم بالصدق والإخلاص،         .لأنبياءاأصحاب  

   .ولكنه الهوى وما يفعله بأهله

   

  :اًجميع عنهم االله رضي بعده من وأولاده علي الإِمام في المغالاة :الضلال أصول من انيالث الأصل 

 أهل التوسط والاعتدال الشرعي الرباني الحكيم، ينظرون        ، الناجية أهل السنة والجماعة  هل الحق الخالص    أ
ين بالجنة الـذين حـازوا      الراشد، وهو من المبشر     رضي االله عنه على أنه خليفة المسلمين الرابع        عليإلى الإمام   

تعالى في الدنيا والآخرة، ومكانته عند االله وعند رسوله وعند المؤمنين عظيمة، ومناقبه كثيرة، وهو               االله  رضوان  
  .عنه وأرضاهاالله ولي االله وولي رسوله وولي لكل مؤمن رضي 

هل الجنة رضي   أوحبه وسيدا شباب     لى االله عليه وسلم   ص هما سبطا رسول االله      الحسين و الحسنولداه  و
الذين لهم نصيب مـن      لى االله عليه وسلم   صاالله عنهما وأرضاهما، ونسلهما إلى يوم القيامة هم أهل بيت النبي            

اللهم بارك علـى محمـد وآل       .... اللهم صلِّ على محمد وآل محمد     . الدعاء في صلاة كل مسلم، حيث يقول      
النسيان وليست لهم العصمة، إذ العصمة      وطأ والسهو    رضي االله عنهم بشر يجوز عليهم الخ       اًمحمد، ولكنهم جميع  

 وكـلٌ  ]٤-٣:النجم)) [إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى  ((وحده   لى االله عليه وسلم   صللرسول  



  ٣٤

لى االله عليـه    صوحده، وكذلك لم يخصهم الرسول       لى االله عليه وسلم   صبعده يصيب ويخطىء، فالعصمة للنبي      
  .خاص يكتمه عن المسلمينبعلم عن المسلمين  لموس

 رضي االله عنه وأولاده الأئمة من بعده أم يعلمـون           علي فإم يدعون للإمام     الشيعة الإمامية ا عند   أم 
الغيب، ولهم علم السموات والأرض، وعلم الجنة والنار، وعلم ما كان وما سيكون، وأم معـصومون عـن                  

  . لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسلاً بل عجيباً عظيماً لهم مقامالسهو والخطأ والنسيان، وأن

  .هذا الغلو هو ما قالت به علماؤهم ووردت به كتبهمو

 أنـه   جعفر، عن   )أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا      ( تحت باب    :الكافي في كتابه    الكليني روى   -١
  .)١()إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم(: قال

أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأم لا يموتون إلا باختيار          ( تحت باب    :الكافي في كتابه    الكليني روى   -٢
أي إمام لا يعلم ما يغيبه وإلى ما يـصير فلـيس            (:  عليهما السلام قال   جعفر بن الباقر   عن   أبي بصير  عن   )منهم

  .)٢()ذلك بحجة االله على خلقه

الإمام الثامن  - علي بن موسى   أنه كتب إليه      جندب عبد االله بن   عن   :الكافي في كتابة    الكليني روى   -٣
أما بعد، فنحن أمناء االله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام، وإنـا                 (: -عندهم

لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخـذ االله                 
  .)٣()لينا وعليهم الميثاقع

 في  الـشيعة  عليه السلام جماعة من      أبي عبد االله  كنا مع   (:  أنه قال  يوسف التمار  عن   الكليني وروى   -٤ 
ورب : ليس علينا عـين، فقـال     : ، فقلنا اً فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحد      ؟ علينا عين  :أبو عبد االله  الحجر، فقال   

،  عليهما السلام لأخبرما أني أعلـم منـهما        الخضر و موسىت بين    لو كن  -ثلاث مرات -الكعبة ورب البنية    
 عليهما السلام أعطيا علم ما كان، ولم يعطيا علم ما يكون            الخضر و موسى لأن   ولأنبأما بما ليس في أيديهما؛    
  .)٤()وما هو كائن حتى تقوم الساعة

ه لا خلاف بين أصحابنا رضـي االله        اعلم أن ( :الأنوار النعمانية  في كتابه    نعمة االله الجزائري   ويقول   -٥
 علـي عنهم على أشرفية نبينا على سائر الأنبياء، للأخبار المتواترة، وإنما الخلاف بينهم في أفضلية أمير المؤمنين                 

                                                           
  .إيران.  ط)١/٢٥٨(الكافي كتاب الحجة  )١(
  .إيران.  ط)١/٢٨٥(الكافي كتاب الحجة  )٢(
  .إيران. ط) ٢٢٣(الكافي في الأصول، كتاب الحجة في الأصول  )٣(
  .إيران.  ط)١/٢٦١(الكافي  )٤(



  ٣٥

والأئمة الطاهرين على الأنبياء ما عدا جدهم، فذهب جماعة إلى أم أفضل من باقي الأنبياء ما خلا أولي العزم،                   
ئمة، وبعضهم إلى مساوام، وأكثر المتأخرين إلى أفضلية الأئمة على أولي العزم وغيرهم وهو              فهم أفضل من الأ   

  .)١()لصوابا

الإمام السادس  - جعفر بن محمد   ويروي عن    ، أن الإِمامة فوق النبوة والرسالة والخلة      الكليني ويذكر   -٦
 قبل أن يتخذه    اً، وإن االله اتخذه نبي    اً يتخذه نبي   قبل أن  اًإن االله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبد      (:  أنه قال  -عندهم

  .)٢()اًامإم رسولاً، وإن االله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً، وإن االله اتخذه خليلاً قبل أن يتخذه

 بعنوان الأئمة الاثني عشر أفضل مـن         مستقلاً  باباً الفصول المهمة  في كتابه    الحر العاملي  وقد بوب    -٧
:  أنه قال  جعفرن الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم، وروى تحت هذا الباب عن            سائر المخلوقات م  

 وأورثنا علمهم وفضلنا عليهم في علمهم، وعلّم رسول االله          ،إن االله خلق أولي العزم من الرسل وفضلهم بالعلم        (
  .)٣()ما لم يعلمهم، وعلمنا علم الرسول وعلمهم لى االله عليه وسلمص

خذ به، وما ى عنه أنتـهي       آ عليه السلام    عليما جاء به    (:  أنه قال  أبي عبد االله   عن   الكليني  ويذكر -٨
عنه، جرى له من الفضل مثلما جرى لمحمد صلى االله عليه وآله، ولمحمد الفضل على جميـع مـن خلـق االله،                      

و كبيرة على حـد     أيرة  المتعقب عليه في شيء من أحكامه كالمتعقب على االله وعلى رسوله، والراد عليه في صغ              
  .الشرك باالله

لك بغيره هلك، وكـذلك     سان أمير المؤمنين عليه السلام باب االله لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من               ك
 بعد واحد، جعلهم االله أركان الأرض أن تميد بأهلها، وحجته البالغة على من فـوق                اًيجري لأئمة الهدى واحد   
  .الآرض ومن تحت الثرى

أنا قسيم االله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر،         :  ما يقول  اًؤمنين صلوات االله عليه كثير    كان أمير الم  و
لـه،   عليه وآ  يع الملائكة والرسل بمثل ما أقروا به لمحمد صلى االله         جم وأنا صاحب العصا والميسم، لقد أقرت لي      

آله يدعى فيكـسى وأدعـى      و عليه   ولقد حملت علي مثل حمولته وهي حمولة الرب، وإن رسول االله صلى االله            
علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب فلم       : بليقفأكسى، ولقد أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد         

  .)٤()عزب عني ما غاب عنيييفتني ما سبقني ولم 

  
                                                           

  .الأنوار النعمانية للسيد نعمة االله الجزائري )١(
  .)١/١٧٥(الكافي، الحجة  )٢(
  .)١٥٢:ص(الفصول المهمة للحر العاملي  )٣(
  .)١٩٧، ١/١٩٦(الكافي  )٤(



  ٣٦

 إِلى والتقـرب  وتكفيرهم قدرهم من والانتقاص الصحابة بُغض :الضلال أصول من الثالث الأصل 
  :منهم والبراءة ولعنهم بسبهم لشيطانا

صحاب النبي صلى االله عليه وسلم الكرام البررة، هم خير أصحاب الأنبياء وصفهم االله تعالى بالـصدق          أ
والإخلاص، حملوا دين الإسلام ونشروا رسالته إلى أرجاء الأرض كلها ونصروا عقائده وشـرائعه وأخلاقـه،          

، يضحون بأموالهم وأنفـسهم في      اًيام كلها للّه دعوة وحسبة وجهاد     وبسطوا سلطانه ورفعوا رايته، عاشوا ح     
 راجين رحمته وخائفين من عذابه، امتدحهم االله تعالى في قرآنه الكريم، فكان ممـا               ،سبيل االله وفي سبيل مرضاته    

  :قاله عز وجل فيهم

))  خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّـا رَزَقْنَـاهُمْ يُنفِقُـونَ        تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ     ((: وله تعالى ق
  .]١٦:السجدة[

وَالأَرْضِ  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ الـسَّمَوَاتِ ((: قوله تعالىو
  .]١٩١:آل عمران)) [قِنَا عَذَابَ النَّارِرَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعـاً سُـجَّداً               ((: وقوله تعالى 
 أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّـوْرَاةِ وَمَـثَلُهُمْ فِـي            يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ        

الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّـهُ                 
  .]٢٩:الفتح)) [الِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماًالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا               ((: قوله تعالى و 
  .]١١٧:التوبة)) [تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ 

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِـي قُلُـوبِهِمْ فَـأَنْزَلَ                 ((: قوله تعالى و
  .]١٨:الفتح [))السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأكَفِّـرَنَّ عَـنْهُمْ              ((: قوله تعالى و
آل )) [اللَّهُ عِنْـدَهُ حُـسْنُ الثَّـوَابِ      سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ           

  .]١٩٥:عمران

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ             ((: قوله تعالى و
  .]٧٤:الأنفال)) [حَقّاً لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَـنْهُمْ            ((: تعالىقوله  و
  .]١٠٠:التوبة)) [يمُوَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِ



  ٣٧

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْـوَاناً             ((: قوله تعالى و
دَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَـيْهِمْ         وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا ال   * وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ     

وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ                  
  .]٩-٨:رالحش)) [فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ                ((: قوله تعالى و 
  .]١٠:الحديد)) [بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

د أحـدهم  م ما بلغ  اً ذهب أحدلا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل         «: قوله صلى االله عليه وسلم    و
  .)١(»ولا نصيفه

أنـا أمنـة   والنجوم أمنة للسماء فإِذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، «: قوله صلى االله عليه وسلم  و
صحابي أتـى أمـتي مـا       نة لأمتي فإذا ذهب أ    ، وأصحابي أم  لأصحابي فإِذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون       

  .)٢(»يوعدون

 صحبته  في  الناس علي  إِن من أمن  «:  رضي االله عنه   الصديق أبي بكر  قوله صلى االله عليه وسلم في حق        و
  .)٣(»أبو بكروماله 

 عمـر إِن االله جعل الحق على لسان       «:  رضي االله عنه   الفاروق عمر قوله صلى االله عليه وسلم في حق        و
  .)٤(»وقلبه

يعني في  -لكل نبي رفيق ورفيقي     «:  رضي االله عنه   ذي النورين عثمان  قوله صلى االله عليه وسلم في حق        و
  .)٥(»عثمان -الجنة

 »أبوها:  فقال السائلْ من الرجال؟ قال     ،عائشة: سُئل صلى االله عليه وسلم عن أحب الناس إليه قال         «و
  .)٦(أبا بكريقصد 

   

                                                           
  .متفق على صحته )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .متفق على صحته )٣(
  .أخرجه الترمذي )٤(
  .حديث غريب: جه الترمذي وقالأخر )٥(
  .متفق على صحته )٦(



  ٣٨

  .)١(»اهد بهو  مهدياًاللهم اجعله هادياً«:  رضي االله عنهمعاوية  في حقوله صلى االله عليه وسلموق

يض، بل هو قطرات مـن ـر        فتلك الآيات والأحاديث في حق الصحابة رضي االله عنهم غيض من            و
  ! تجاه الصحابة؟الرافضةجار، فانظر هداك االله إلى معتقد 

 ،عمر و ،أبو بكر : سهم الخلفاء الراشدون   وعلى رأ  ، يعتبرون عامة الصحابة كفاراً مرتدين     الشيعة الإمامية 
 رضي االله عنهم، وهم لا يكتفون بذلك؟ بل يجعلون دينهم وديدم سب الصحابة ولعنهم وشـتمهم                 عثمانو

والدعاء عليهم، وقد امتلأت كتبهم على آخرها بمئات النصوص، بل آلاف النصوص التي تدل على معتقـدهم   
  . االله عليه وسلم ورضي االله عنهم وأرضاهمالضال الكافر في صحابة رسول االله صلى 

ومن الثلاثـة؟  : لا ثلاثة، فقلتإكان الناس أهل ردة بعد النبي     (:  أنه قال  أبي جعفر  عن   الكشي روى   -ا
  .)٢()سلمان الفارسي و،أبو ذر الغفاري و،المقداد بن الأسود: فقال

 إلا  -وأشـار بيـده   - ذهبوا إلا    المهاجرون والأنصار (:  أنه قال  اً أيض أبي جعفر  عن   الكشي ويروي   -٢
  .)٣()ثلاثة

أين حواري محمـد    : إذا كان يوم القيامة نادى مناد     (:  أنه قال  موسى بن جعفر   عن   الكشي ويروي   -٣
  .)٤()أبو ذر والمقداد وسلمانيقوم ف بن عبد االله رسول االله الذين لم ينقضوا عليه،

 فقـال عليـه     ،أبي عبد االله  ند  ع  أبي بكر  محمد بن ذكرنا  (:  أنه قال  حمزة الطيار  عن   الكشي وروى   -٤
أومـا  : ابسط يدك أبايعك فقال   :  من الأيام  اً عليه السلام يوم   علي لأمير المؤمنين    محمد بن أبي بكر   قال  : السلام

 عليـه   أبو عبد االله   فقال. ن أبي في النار   أشهد أنك إمام مفترض طاعتك وأ     : بلى، فبسط يده فقال   : فعلت؟ قال 
  .)٥() رحمة االله عليها، لا من قبل أبيهأسماء بنت عميسبة فيه من قبل أمه كانت النجا: السلام

 عليه  علياً بايع   محمد بن أبي بكر   أن  ( عليه السلام    أبي جعفر  عن   زرارة بن أعين   عن   الكشي ويروي   -٥
  .)٦()السلام على البراءة من أبيه

 ما من أهل بيت إلا وفـيهم        :سمعت(:  عليه السلام قال   أبي عبد االله   عن شعيب عن     الكشي ويروي   -٦

                                                           
  .أخرجه الترمذي وصححه الألباني )١(
  .)١٣:ص(رجال الكشي  )٢(
  .)١٥:ص(رجال الكشي  )٣(
  .)١٥:ص(رجال الكشي  )٤(
  .)٦١، ٦٠:ص(رجال الكشي  )٥(
  .)٦١:ص(رجال الكشي  )٦(



  ٣٩

  .)١()محمد بن أبي بكر أهل بيت سوء يب من أنفسهم، وأنجب النجباء مننج

 عبد سـوء يبكـي علـى        صهيبكان  (:  عليه السلام  أبي عبد االله   عن   هشام عن   الكشي ويروي   -٧
  .)٢()عمر

  .)٣() على البراءة من الثانيمحمد بن أبي بكربايع (:  أنه قالالباقر عن الكشي ويروي -٨

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِـي         ((:  تحت قول االله عز وجل     تفسيره في   القمي ويروي   -٩ 
 عليـه   أبي جعفر عن  : ]٢٨-٢٧:الفرقان)) [يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً       * اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً   

ياليتني اتخذت مـع    : يقول - أبا بكر  :يعني به –الأول  :  قال ))وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ    ((: وقوله(: السلام
  .)٤(.)عمر : يعني الثاني)يَا وَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً(ولياً  علياًالرسول 

 عمـار  و عليلى االله عليه وآله و    صكان الرسول   (:  عليه السلام قال   أبي عبد االله   عن   الكشي يروي   -١
  :عمارفقال . ارجز به:  في بزة له يخطر، فقال له أمير المؤمنين عليه السلامعثمان فمر اًيعملون مسجد

  اً وساجداًيظل منها راكع     المساجد يستوي من يعمر لا

  اًيزال حائد عن الغبار لا      اًدـ معاناًمن تراه عاندو

ما أسلمنا لتشتم أعراضنا وأنفسنا، فقال رسول االله صلى االله          :  فقال ، صلى االله عليه وآله     فأتى النبي  :الق
 ثم قـال  ]١٧:الحجـرات )) [يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا((: فترلت آية! أفتحب أن يُقال ذلك؟: عليه وآله وسلم  

  .)٥() صاحبكاكتب هذا في:  عليه السلامعليرسول االله صلى االله عليه وسلم وآله لـ

وايـة  ر ]١٠٦:آل عمـران  )) [يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ    ((:  تحت قوله تعالى   القمي ويذكر   -١١
يرد علي أمتي يوم القيامـة      «: مكذوبة على النبي صلى االله عليه وسلم يزعم فيها أنه صلى االله عليه وسلم قال              

مافعلتم بالثقلين  :  فأسألهم -ي االله عنه  رض،  أبا بكر  قصد اللئيم ي-على خمس رايات، فراية مع عجل هذه الأمة         
نا، وأما الأصغر فعادينـاه     فجرفناه ونبذناه وراء ظهور   أما الأكبر   : ، فيقولون )يقصد القرآن والعترة  (من بعدي؟   

  . ما النار ظمآء مظمئين مسودة وجوهكردو: بغضناه وظلمناه، فأقولوأ

ما فعلتم بالثقلين من    : قول لهم فأ -رضي االله عنه   ،عمر يقصد اللئيم -ة   ترد علي راية فرعون هذه الأم      ثم
                                                           

  .)٦١:ص(رجال الكشي  )١(
  .)٤:ص(رجال الكشي  )٢(
  .)٦١:ص(كشي رجال ال )٣(
  .النجف عراق. ط) ٢/١١٣(تفسير القمي  )٤(
  .)٣٤، ٣٣:ص(رجال الكشي  )٥(



  ٤٠

ردوا االنار ظمآء   : زقناه وخالفناه، وأما الأصغر فعاديناه وقاتلناه، فأقول      ومأما الأكبر فحرفناه    : بعدي؟ فيقولون 
  .مئين مسودة وجوهكممظ

مـا فعلـتم    : قول لهم أ، ف -هعن  رضي االله  ،عثمان اللئيميقصد  - ترد علي راية مع سامري هذه الأمة         ثم
ردوا النـار   :  وأما الأصغر فخذلناه وضيعناه، فأقول     ،ركناهوتأما الأكبر فعصيناه    : بالثقلين من بعدي؟ فيقولون   

  .ودة وجوهكممسظمآء مظمئين 

أمـا  : لثقلين من بعدي؟، فيقولون   باما فعلتم   :  وآخرهم فأسألهم  الخوارج ترد راية ذي الثلمة مع أول        ثم
  .ردوا النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم: اتلناه وقتلناه، فأقولفقرئنا منه، وآما الأصغر ب ففرقناه والأكبر

صي رسول رب العالمين، فأقول     وو وقائد الغر المحجلين     ، ترد علي راية مع إمام المتقين وسيد المسلمين        ثم
 الأصغر فأحببناه وواليناه ووازرناه     ا وأم ،طعناهأما الأكبر فاتبعناه وأ   : ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون     : لهم

  .)١(.»ردوا الجنة رواء مرويين مبيضة وجوهكم: ونصرناه حتى أهرقت فيه دماؤنا، فأقول

عمـر   و أبا بكر الصديق   :روا خيرهذه الأمة  انظر رحمك االله كيف وصل م الكفر والفجور حتى كفّ         ف 
فهل بقي لنا من الإسلام شيء، إذا كان هؤلاء الذين حفظـوا  ! دوهم في النار   وخلّ عثمان ذا النورين   و الفاروق

   مرتدين؟اًظوا الدين ونصروه كفارالقرآن وجمعوه وحف

  .)٢( ماتا منكوثينمحمد بن سلمةو عبد االله بن عمر إلا وجرحوه؟ فزعموا أن اًهكذا ما تركوا صحابيو

 طلحـة  نزلـت في     ]٤٠:الأعـراف )) [ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا  إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا   ((: أن قول االله تعالى   و
  .-هكذا وهما المبشران بالجنة- )٣(الزبيرو

  .)٥(عليتما شهادة الوصاية بـك وذلك لأما  عمي؛البراء بن عازب، و)٤( برصأنس بن مالكأن و

ف االله المسلول   وحاش لسي - )٦(مرأته إلا للتزوج من ا    مالك بن نويرة   ما هجم على     خالد بن الوليد  أن  و
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْـدَ     ((: ، وأن قول االله تعالى    )٧(علي على قتل    عثمان و عمر و أبي بكر ، وأنه تواطأ مع     -ذلك

                                                           
  .)١/١٠٩(تفسير القمي  )١(
  .)٤١ص (رجال الكشي : انظر )٢(
  .)٢٣٥/ ١(تفسير القمي : انظر )٣(
  .)٤٦ص (رجال الكشي : انظر )٤(
  .)٤٦ص (رجال الكشي : انظر )٥(
  .)١٥٨/ ٢(تقسير القمي : انظر )٦(
  .)١٥٩، ٢/١٥٨(تفسير القمي : انظر )٧(



  ٤١

  .)١(عثمان وعمر وأبي بكر نزلت في ]٩٠:آل عمران)) [إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

 ]٧٢:الإسـراء )) [وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً          ((: أن قول االله تعالى   و 
)) لَبِئْسَ الْمَـوْلَى وَلَبِـئْسَ الْعَـشِيرُ      ((:  عم النبي صلى االله عليه وسلم، وأن قول االله تعالى          )٢(نزلت في العباس  

  .)٣(عليه وسلم نزلت في العباس عم النبي صلى االله ]١٣:الحج[

 عبـد االله  يعـني   -بني فلان   االلهم العن   ( : لعن ابني العباس رضي االله عنهم فقال       عليأن أمير المؤمنين    و
  .)٤() واعم أبصارهما كما أعميت قلوما.العباس ابني عبيد االلهو

 ن قائمة عريضة مـن الاـام      م، إلى غير ذلك     )٥(حتى أمهات المؤمنين لم تسلم من كذم وفجورهم       و
حابة النبي صلى االله عليه وسلم خير البشر بعد الأنبياء وخـير            صوالتشهير والكذب والاختلاق، والتجني على      

لينا إ وهم الذين حملوا الدين      ،عد تكفير الصحابة وسبهم وشتمهم من ديننا شيء       بصحب الأنبياء، فهل بقي لنا      
يننا ولا حول ولا قـوة إلا بـاالله   دن ننسلخ من  يريد القوم إلا أنته وعقائده وشرائعه وأخلاقه؟ فهل  بقرآنه وس 

   !العلي العظيم

   

  :عشرية ثنيالإ الإمامية عند الضلال أصول من الرابع الأصل 

، وتولي بعـضهم   والانتقاص من قدرهم والحط من مترلتهم  ،غضهم لآل بيت النبي صلى االله عليه وسلم       ب
 ، دون استثناء، فآل البيت في طريق      اًالفة هديهم جميع  ومخ. وس الشيطانْ خر وفق الهوى ووسا   ومعاداة البعضِ الآ  

  .وشيعة الشيطان في طريق آخر

وم غالوا في محبة آل البيـت       قالشيعة   إذ الذي يفهمه العوام أن       د يتعجب البعض من ذكر هذا الأصل؛      ق
  .حتى خرجوا بتلك المغالاة عن التوسط والاعتدال إلى البدعة والضلال

  .ؤلاء أبغض الخلق إلى آل البيت رضي االله عنهم وسلام االله وصلاته عليهملكن الحقيقة غير ذلك، فهو

 لهـم،   اًهم يريدون آل البيت تبع    وهم درجوا على مخالفة هديهم، والتجني عليهم بالكذب والفجور،          ف
وويل لمن يخالف أهواءهم، فيصبون عليه لعنام واختراعام ويخرجونه من آل البيت بأمزجتهم، ويصل الأمـر        

                                                           
  .الصافي شرح الكافي في بيان المقصود من فلان: إيران، وانظر.  ط)١/٤٢٠(الكافي كتاب الحجة  )١(
  .)٥٣:ص(رجال الكشي  )٢(
  .)٥٤:ص(رجال الكشي  )٣(
  .)٥٢ص (رجال الكشي  )٤(
  .إيران. ط) ٨٢ص (الاحتجاج للطبري : ، وانظر)٥٧، ٥٦، ٥٥ص (رجال الكشي : انظر )٥(



  ٤٢

  .ندهم إلى تكفيره والحكم بردته، حتى لو كان من أقرب الأقربين وأوثق أهل البيت المعتمدينع

لى الـدين   ع مجرد ستار يخفون تحته وخلفه حقدهم        ؛حُب هؤلاء لآل بيت النبي صلى االله عليه وسلم        و 
  .وأهله، وتحايلهم من أجل تحريف أصوله وإضلال أهله

ضلال أبعد الناس عن أهل البيت، وأهل البيت أبعـد النـاس            سنرى في هذا المبحث كيف أن شيعة ال       و
  .عنهم، وكم من مرة تبرءوا إلى االله منهم ومن ضلالهم

  :)لغة القرآن( اللغة العربية  في)أهل البيت(قيق معنى تح

  .مركب من الأهل والبيت: )أهل البيت(

من يدين به، وأهـل     : هبسكانه، وأهل المذ  : ولاته، وأهل البيت  : أهل الأمر (: ال صاحب القاموس  ق
  .)١()زوجه: الرجل

  .)٢()زوجته، ويدخل فيه أولاده: الأهل للرجل( :الزبيديقال و

: التزوج، وفي الـدعاء   : زوجه، والتأهل : أخص الناس به، وأهل الرجل    : أهل الرجل ( :ابن منظور قال  و
  . )٣() زوجك فيها:آهلك االله في الجنة، أي

  .)٤() زوجك:ك االله في الجنة إيهالاً، أيتزوج، وآهل: تأهل( :الزمخشريوقال 

: خص الناس به، وأهـل البيـت      أ :التزوج، وأهل الرجل  : زوجه، والتأهل : أهل الرجل  (:الخليلقال  و
  .)من يدين به: سكانه، وأهل الإسلام

  .)٥() تزوج:أهل فُلان أي( :الجوهريوقال 

لبيت، وأنه يقصد بـه أصـلاً       ان  على ذلك نرى أن علماء اللغة متفقون على أن أهل البيت هم سكا            و
  .زوجات الرجل وأولاده والمقربون منه

  :آن الكريممعنى أهل البيت في القريق قتح

                                                           
  .)٢/٤٣٢(القاموس  )١(
  .تاج العروس للزبيدي )٢(
  .)١١/٢٨(لسان العرب  )٣(
  .)١١ص (لسان البلاغة  )٤(
  .)٤/١٦٢٩(الصحاح للجوهري  )٥(



  ٤٣

طق به القرآن الكريم، وإن كان      ن يطلقون على الأزواج خاصة، وهذا ما        )القرآن الكريم (هل البيت في    أ
  .لا يمنع أن يُلحق م أقرب الناس كذلك

  :الكريم في موضعين من القرآن الكريمرد أهل البيت في القرآن و

  .السلامو عليه الصلاة إبراهيمفي سورة هود، وكان يقصد به زوجة نبي االله : لأولا

  .في سورة الأحزاب، وكان يقصد به أزواج النبي صلى االله عليه وسلم: الثانيو

فَلَمَّا ((: ه تعالى كمثل قول .  في القرآن الكريم، وكان يقصد ا كذلك الأزواج        )أهل(ورد كذلك لفظ    و
  .]٢٩:القصص)) [قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً

  .موسى عليه السلام زوجة :المراد من الأهل هناو

  :)أهل البيت(نرجع إلى الموضعين في القرآن لنتدبر معنى و

  :لموضع الأولا 

 سُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ            وَلَقَدْ جَاءَتْ رُ  ((: وله تعالى ق
رَأَتُهُ وَامْ * فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ                 * 

قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً          * قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ       
)) بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيـدٌ       قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ        * إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ   

  .]٧٣-٦٩:هود[

  .لسلاماإبراهيم عليه  هي زوجة :يات نجد أن المقصود بأهل البيت هناعند تدبر الآو

  :لموضع الثانيا

يَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ      يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَ        ((: وله تعالى ق
يَـا   * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً           * سَرَاحاً جَمِيلاً 
وَمَنْ يَقْنُتْ   * نْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً             نِسَاءَ النَّبِيِّ مَ  

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِـنْ    * مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً           
وَقَرْنَ فِي بُيُـوتِكُنَّ وَلا      * النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً             

وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُـذْهِبَ عَـنْكُمْ              تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى     
لَّهَ كَانَ لَطِيفاً   وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ ال           * الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً    

  .]٣٤-٢٨:الأحزاب)) [خَبِيراً



  ٤٤

م زوجات النبي صلى االله عليه      ه : أن المقصود الأصلي بأهل البيت     اًعند التدبر في هذه الآيات نعلم يقين      ف 
لنبي صلى االله عليه وسلم وتكملتها أمر لزوجات        ا أولها أمر لزوجات     )أهل البيت (وسلم، والآية التي فيها ذكر      

  .ى االله عليه وسلمالنبي صل

وجات النبي صلى االله عليه وسلم،      زلذلك فالقرآن الكريم جازم وواضح في كون أهل بيت النبوة هم            و
أم  و رقية و زينبن بنات النبي صلى االله عليه وسلم        هُ ن   اًوكل من عداهن فهو إلحاق ن، وأولى الناس إلحاق        

  .  رضي االله عنهنفاطمة الزهراء وكلثوم

  : السنة النبوية الشريفةأهل البيت في

ضافة إلى زوجات النبي صلى االله عليه وسلم ورضي االله عنهن كلهن، جاءت أحاديث نبويـة تُـدخل                  إ
  رضي االله  فاطمة الزهراء  وسيدة نساء العالمين     الحسين و الحسن وولديه   عليمعهن وفي إطار أهل البيت، الإمام       

 في آل البيت كل من حُرم الصدقة بعد موت النبي صلى            ، وجاءت أحاديث تُبين كذلك أنه يدخل      اً جميع عنهم
رضي االله عن أهل بيته، وصلى االله وسـلم          وآل علي    جعفرآل العباس وآل عقيل وآل      : االله عليه وسلم، وهم   

  .وبارك عليه وآله الأطهار المطهرين وصحبه الكرام البررة

  :على ذلك فعند التحقيق، نجد أن أهل البيت يدخل فيهم كل هؤلاءو

، )أهل البيـت  ( زرجات النبي صلى االله عليه وسلم الطاهرات المطهرات، وقد جعل القرآن الكريم              -١
  .المراد م أصلاً وحقيقة هن زوجاته صلى االله عليه وسلم

 وقد جعلت   ،فاطمة الزهراء  و أم كلثوم  و رقية و زينب:  أولاد النبي صلى االله عليه وسلم وبناته، وهن        -٢
  .القرآن البنات والأولاد داخلين في معنى أهل البيت لغة )اللغة العربية(

، وقد جاءت الروايـة     اً رضي االله عنهم جميع    الحسين و الحسن وولداه   الزهراء وزوجته   علي الإمام   -٣ 
  .الصحيحة بإدخالهم في معنى أهل البيت

 الـصدقة   م آله الذين حرموا   هقيام الساعة، وهؤلاء     وآل علي إلى     جعفرآل العباس وآل عقيل وآل       -٤
  .بعده صلى االله عليه وسلم، وقد جاءت الرواية الصحيحة بإدخالهم في معنى أهل البيت

  .لمع الفي المحققين الراسخين أهل السنةهذا هو المتفق عليه والمتعارف عليه عند و

يصلون ويسلمون علـى آل بيـت النبـوة         و يتولون هؤلاءجميعهم بلا استثناء، ويترضون       أهل السنة و
  .الطائعين وصالحي ذريام إلى يوم الدينالصالحين 

ما شيعة الباطل ورافضة الحق فقد حكموا أهواءهم في تحديد آل بيت النبي صلى االله عليه وسلم، كأن                  أ



  ٤٥

 ،، فنراهم يخرجون من شاءوا من آل بيت النبـوة         -بل هم على االله يفترون    -االله عز وجل قد أذن لهم في ذلك         
  .هم شيطام الرجيم، فهم شيعته وأعوانهووفق ما يوحي به إليوفق أهوائهم ويدخلون من شاءوا 

هد النبي صـلى االله  ع قد حصروا آل بيت النبي صلى االله عليه وسلم في أربعة على   -أضلهم االله -نراهم  ف
عليه وسلم فقط لا غير، فلا يسمحوا لأحد دوم في الدخول ضمن هذا الإطار الشريف، وهؤلاء الأربعة همْ                  

  .اً رضي االله عنهم جميعالحسين والحسن وفاطمة وعلي

ليه، وهم يزعمون   إ هكذا خالفوا صريح القرآن، وآذوا الرسول صلى االله عليه وسلم في أقرب أهل بيته             و
  .أم شيعة أهل البيت

  .ياطين الإنس وشياطين الجنشواالله إن هذا لصنيع شيعة الشيطان، بل صنيع إخوان الشيطان، : لتق

 رضي االله عنها،    الزهراءنات النبي المؤمنات الطاهرات العفيفات من أهل بيته سوى          أخرجوا بعد ذلك ب   و
عموا أن النبي صلى االله عليه وسلم ليس له سوى ابنة واحدة هي             زولم يكتفوا بذلك بل وصل م الفجور أن         

الفجـرة  -ك  رضي االله عنها من زوج سابق، وتعللوا بـذل خديجة وأما الباقيات فهن ربيبات أتت ن       ،فاطمة
!!!  هكـذا زعمـوا    -رضي االله عنـه   - عثمان بأن لو كن بناته لما زوج اثنتين منهن للمرتد الكافر            -الفسقة

 رضي االله عنه، الذي تستحي منه الملائكة، والـذي          ذي النورين عثمان  ووقعوا في بنات النبي وخليفته الراشد       
  .شي على الأرضبشره النبي صلى االله عليه وسلم بالجنة وهو حي يُرزق ويم

 رضـي االله عنـه،      عليأخرجوا بعد ذلك عم النبي العباس رضي االله عنه وجميع أولاده، وبقية إخوان              و
  . وجميع أولادهعقيل بن أبي طالب رضي االله عنه وجميع أولاده، وجعفر بن أبي طالب: وهما

  .]٣٠:التوبة)) [ونَقَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُ((انظر إلى روايام الفاجرة في ذلك و

  : بالفاحشةالصديقة بنت الصديق تتهم لشيعةا

  : هذه الرواية-أصل تفاسيرهم المعتمدة- تفسير القميفي ف

 زوجـتي   حفصة و عائشة :يعني(ثم ضرب االله فيهما     : )ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً  (: وله في ق  علي بن إبراهيم  قال  (
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ           (( : مثلاً فقال  )رسول االله صلى االله عليه وسلم     

واالله ما عنى بقولـه فخانتاهمـا إلا الفاحـشة،          : وقال ]١٠:التحريم)) [عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا    
 قال  البصرة وكان فُلان يُحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى          ،بصرةالوليقيمن الحد على فلانة فيما أتت في طريق         

  .)١() فزوجت نفسها من فلان،محرم  من غير-كذا-لا يحل لك أن تخرجين : لها فلان

                                                           
  .)٢٢/٢٤٠(، بحار الأنوار )٢/٣٧٧(تفسير القمي  )١(



  ٤٦

كما ترى أن النص ليس فيه تصريح بالأسماء على عادة القوم من الكفر والتدليس عليـه، ولكـن في                   و
 القـائم  :وليقيمن الحد أي  (:  بالأسماء فقال  السيلتقية، فصرح كلبهم    ت ا وجود الدولة الصفوية الرافضية قلّ    
  .)١() رضي االله عنهطلحة بن عبيد االله هو : وفُلان عنها رضي االلهعائشة هي :عليه السلام عند الرجعة، وفُلانة

عنون يط! أي كفر بعد هذا، وأي ردة بعد ذلك، وأي عداء لآل بيت النبوة أكثر مما عليه هؤلاء؟                : لتق
  .ألا فلا نامت أعين الجبناء!!! النبي صلى االله عليه وسلم في حريمه ونسائه

 حقها أوائل سورة النور تُبرئها      في قد برأها االله من فوق سبع سموات، ونزلت          الصديقة بنت الصديق  ن  إ
  .اًمما قذفها المنافقون به، وتُنذر المؤمنين أن يسمعوا لهذا أو يعودوا إليه أبد

علم رحمهم االله قاطبة على أن مـن        ال أجمع أهل (:  رحمه االله عند تفسير سورة النور      ابن كثير لذلك قال   و
  .)٢()سبها ورماها بما رماها به، بعد هذا الذي ذكر في الآية، فإنه كافر لأنه معاند للقرآن

  .]١٧:النور)) [نتُمْ مُؤْمِنِينَيَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُ((: يقصد بالآية قوله تعالىو

 حيث إن نصوصهم تدعي أن كل من لم         ، يكفّرون أمهات المؤمنين كافة    -لعنهم االله - الشيعة الإمامية و
  .)٣(يؤمن بالأئمة الاثني عشر فهو كافر

 رضـي االله    حفـصة  وأم المؤمنين    عائشة تخص بزيادة اللعن والتكفير والشتم أم المؤمنين         الإماميةلكن  و
  .ماعنه

 )حفـصة  و عائشةلأحوال  ( مستقلاً   اً عقد باب  السي -شيخ الضلالة -تى إن الملحد الخاسر شيخهم      ح
  .)٤(ذكر فيه سبع عشرة رواية تؤذي الرسول في أهل بيته وأقرب الناس إليه

 أورد في بحار ظلماته دعاء سماه دعاء صنمي قريش، جاهر فيـه بـاللعن               ، الفاجر السيوهذا  : لتق
  . رضي االله عنهماحفصة وأم المؤمنين عائشةى أم المؤمنين والسب عل

 إلى آخر دعاء    )...اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما       (: يث يقول الدعاء  ح 

                                                           
  .)٢٢/٢٤١(بحار الأنوار  )١(
  .)٣/٢٨٩(ابن كثير  )٢(
في أصح كتب الشيعة الإمامية، باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم،                 الكا: وانظر في ذلك   )٣(

  .)٣٧٤ - ١/٣٧٢(ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل، 
  .الكافي ينص على كفر كل من لم يؤمن بالإثني عشرية، حتى وإن كان علوياً فاطمياًف
  .)٢٤٧ -٢٢٧/ ٢٢(بحار الأنوار: انظر )٤(



  ٤٧

  .)١( لتلك الرسالة في آخرهااًطويل جعلته ملحق

 رضـي االله    حفصةأم المؤمنين   وعائشة   وبابنتيهما أم المؤمنين     ،عمر و أبا بكر يقصد بالجبت والطاغوت    و
  . خير الناس قاطبة بعد الأنبياءالفاروق والصديقعنهما، وعن أبويهما 

إن ....  اللئام مع أخص أهل بيت النبي وأحب زوجاته إليه، فما بالنا بمن دوم             الشيعةهذا حال   : لتق
ول االله صلى االله عليه وسـلم       حيث أن الناس جميعهم ارتدوا بزعمهم بعد رس        ،مصير الجميع هو التكفير والردة    

بغـض الـصحابة     (: في الأصل الثالث من أصول الـضلال        وثلاثة معه فقط، وقد سبق بيان ذلك       عليسوى  
  ).وتكفيرهم والقول بردم

   وعم النبي صلى االله عليه وسلم وأبناء عمومته صلى االله عليه وسلمالشيعة الإمامية

دره ومترلته عنده، ولكن هؤلاء اللئام أبوْا إلا الانتقاص حتى من            يُكرم الرجل عَم الرجل لمودته وق      اًحيانأ
عبد االله بن    رضي االله عنه وأرضاه، وحتى من أبنائه حبر الأمة           العباس أبي الفضل  عم النبي صلى االله عليه وسلم       

  .اً رضي االله عنهم جميععبيد االله بن عباس وأخيه عباس

زيـن  أتى رجـل إلى أبي      (: الق  رضي االله عنه أنه    مد الباقر مح على   اً وتان اً في رجاله كذب   الكشيكر  ذ
 يزعم أنه يعلم كل آية في القران، في أي يوم نزلت وفـيم              - عبد االله بن عباس   يعني  - اًإن فلان :  فقال العابدين

مَـى وَأَضَـلُّ    وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِـرَةِ أَعْ         ((:  فاسأله فيمن نزلت   :زين العابدين نزلت، قال   
إلى أن  ... ]٣٤:هود)) [وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ       ((، وفيمن نزلت،    ]٧٢:الإسراء)) [سَبِيلاً
 أما الأوليان فترلتا في أبيه      - عبد االله بن عباس   يقصد  -ولكني أجيبك فيها بنور وعلم غير المدعي والمنتحل         : قال
  .)٢() عم النبيالعباس-

 نزلت في   ]٧٢:الإسراء)) [وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى    ((:  بروايته المكذْوبة أن قول االله تعالى      الكشييزعم  ف
  . عم النبي صلى االله عليه وسلم الصحابي الجليل الصادقالعباس

 ـ أ زين العابدين فيذكر عن   ( ورجاله عند هذا الحد،      الكشيلا يقف كذب    و  فأمـا   :ابن عباس نه قال ل
 في أبي أو في أبيـك، ثم        ]١٣:الحج)) [لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ   (( ففيمن نزلت هذه الآية      ابن عباس نت يا   أ

  .)٣()ما هو؟ وستعلمهأما واالله لولا ما تعلم لأعلمتك عاقبة أمرك : قال

 ،د االله بن عبـاس    عبي وأخيه   باسععبد االله بن     ورجاله ليطول حبر القرآن وترجمانه       الكشييمتد كذب   و

                                                           
  .)٢٦١-٢٦٠/ ٨٥(بحار الأنوار  )١(
  .، تحت ترجمة عبد االله بن عباس)٥٣:ص(رجال الكشي  )٢(
  .)٥٤:ص(رجال الكشي  )٣(



  ٤٨

  .العباس ابني عبيد االله وعبد االله على علي مستقلاً، باسم دعاء اًحيث بوب باب

 عبـد االله   يعـني    -اللهم العن ابني فلان   (: لسلاماعليه  أمير المؤمنين   قال  : ذكر تحته هذه الرواية الكاذبة    و
  .)١()مى أبصارهما دليلاً على قلوماواجعل ع... بصارهما كما أعميت قلوماأ  وأعم- العباس ابني عبيد االلهو

  عصيام لأمرهو علي وبغضهم للإمام الشيعة الإمامية

 لم يسلم من غدرام وفجرام فهاهم يخالفون هديه،         ، الذي يتشدقون بحبه والتشيع له     عليتى الإمام   ح
 الحـسن  البيت سـوى     وهاهم يتصرفون في ذريته وأولاده من بعده كأم الأوصياء عليه؛ إذ لم يدخلوا في آل              

 وثمـاني عـشرة أو   اً وقد كانوا اثني عشر ذكر، وبناته علي وأخرجوا كل من عداهما من أبناء الإمام         ،الحسينو
  . رضي االله عن الجميعفاطمة الزهراء بنتا أم كلثوم وزينبتسع عشرة ابنة، منهن 

 رضي االله عنـه     الحسن على    لم يسلم أبناؤهما من كيد شيعة الباطل، فقد احتالوا         الحسين و الحسنحتى  و
 خـال  :معاويـة وأخرجوا أولاده كلهم من آل بيت النبوة؟ وذلك لكوم أبغضوه لما كان من أمر صلحه مع              

  .المؤمنين، وخير ملوك الإسلام، وكاتب وحي النبي صلى االله عليه وسلم

 ـ         ، لم يسلموا منهم كذلك    الحسينأبناء  و ى أقـوالهم    فكل من خالفهم في أصولهم الضالة واعتـرض عل
لارتداد، والبـاقون تولـوهم     هل أو الفسق والفجور أو الكفر وا      وأعمالهم احتالوا عليه واموه بالكذب أو الج      

 ـ زورهم وتام ويستر كفرهم وفجورهم، ولم يمنعهم توليهم في الظاهر أن          يستر   اًستار الفوهم ويخـالفوا   يخ
  . آراءهم مخالفة صريحة فاجرة

مور كثيرة، أهمها تولي هـؤلاء      أء الأطهار من آل بيت النبوة عليهم السلام في          وقد تجلت مخالفتهم لهؤلا   
 أبي بكر توليهم للخلفاء الراشدين الهداة المهديين      والأطهار لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى االله عليه وسلم،          

رة، ومعـاداة أولئـك     نهم، وتوليهم لصحابة النبي صلى االله عليه وسلم الكرام البر         ع رضي االله    عثمان و عمرو
نهم، بل  عالأنجاس الفجرة لأمهات المؤمنين وللخلفاء الراشدين وصحابة النبي صلى االله عليه وسلم ورضي االله               

  .ولعنهم وسبهم وقذفهم بكل منكر من القول خبيث

بغضون أصحاب النبي الغر الميامين     يالتساؤل الذي يفرض نفسه؛ هل أهل بيت النبي الأطهار المطهرين           ف
، لكون االله تعالى    اً بأن هذا لا يمكن أن يحدث أبد       اًن المسلم ليجزم قطع   إشتموم، بل ويكفروم ويلعنوم؟     وي

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّـةٍ    ((: قال تعالى فرضى عن الصحابة في القرآن الكريم، وجعلهم خير الأصحاب لخير الأنبياء            تقد  
 يلعنون الـصحابة ويـسبوم ويكفـروم ثم         الرافضة هؤلاء   ، فما بال  ]١١٠:آل عمران )) [أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 

 أن هؤلاء الخبثاء يكذبون على أهل البيت ويتقولـون          اًيزعمون أم أتباع آل البيت وشيعتهم، إن الحاصل يقين        

                                                           
  .)٥٢:ص(رجال الكشي  )١(



  ٤٩

، والحاصل والواقع أن آل البيت كانوا يحبون الصحابة، والـصحابة يحبـون آل              اًقله ألسنتهم أبد  تعليهم بما لم    
ت ويزوجوم ويتزوجون منهم، ويتسمون بأسمائهم ويسمون ا أولادهم وبنام، ويثني بعـضهم علـى               البي

  .بعض، ويذكر بعضهم مناقب وفضائل بعض

ج الثناء، وفي   و رضي االله عنه يذكر أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم عامة بالمدح              عليهاهو الإمام   ف
  .لكفر والضلالا وم أبوا إلا ذكر لبعض تلك النصوص، ولكن القالبلاغة

 يشبههم منكم، لقـد  اًرى أحدألقد رأيت أصحاب محمد صلى االله عليه وآله، فما (: ال رضي االله عنه ق
  .)١() من العقاب ورجاء الثواباًخوف.. .اً وقياماً وقد باتوا سجداً غبراًكانوا يصبحون شعث

فقبلوه، وقرءوا القرآن فأحكموه، وهيجـوا إلى       أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام       (: قال رضي االله عنه   و
 اً وصـف  اً زحف اًالقتال فولهوا وله اللقاح إلى أولادها، وسلبوا السيوف أغمادها، وأخذوا بأطراف الأرض زحف            

، بعض هلك وبعض نجا، لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن الموتى، مره العيون من البكاء، خمص البطون                  اًصف
فاة من الدعاء، صفر الألوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين، أولئـك إخـواني               من الصيام، ذبل الش   

  .)٢()الذاهبون، فحق لنا أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم

أوصيكم في أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، لا تسبوهم، فإم أصـحاب              (: يقول لأصحابه و
أوصاني رسول االله صلى    .  ولم يوقروا صاحب بدعة، نعم     اًفي الدين شيئ  نبيكم، وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا       

  .)٣()االله عليه وآله في هؤلاء

 أوامره، هاهم يسبون الصحابة  فيهاهم القوم الذين يتشدقون بحب الإمام علي والتشيع له وطاعته           : لتق
نفر، فهل هم أطـاعوا أمـير        إلا ثلاثة نفر أو خمسة       ،لصحابة كافة ا كافة ويشتمون الصحابة كافة ويكفرون    

  ! في وصيته بالأصحاب؟عليالمؤمنين 

 وإنما هم شيعة الشيطان يطيعونه ويسارعون إلى مرضاته فيمـا          علي شيعة الإمام    -اًيقين-ن القوم ليسوا    إ
  .يُسخط االله عز وجل

يت أنفسهم  ف أصوله، وهاهم يبغضون آل الب      لهدم الدين وتحري   اًشيع إلا ستار  هؤلاء القوم لم يتخذوا الت    و
  . ويكذبون عليهم وينقصون من أقدارهم-والذين بحبهم يتسترون-

يه؛ حيث يختلقون القـصص     ف على أنه جبان خائف لا شهامة عنده ولا نخوة           عليهم يصورون الإمام    ف

                                                           
  .بيروت. ط) ١٤٣:ص(ج البلاغة  )١(
  .بيروت. ط) ١٧٧:ص(ج البلاغة  )٢(
  .)٢/٦٢١ج(حياة القلوب للمجلسي،  )٣(



  ٥٠

  . رضي االله عنها وهو واقف ساكن لا حراك له، وأا عابت عليه ذلكالزهراءبأن الصحابة ضربوا زوجته 

 إلى  )....ة الجنين وقعدت حجرة الظـنين      اشتملت مشيم  ابن أبي طالب  يا  (:  أا قالت له   اًذباختلقوا ك و
  .)١( واامه بالجبن والخورعلي كلها انتقاص من الإمام ،آخر رواية مكذوبة مختلقة يستحي القلم من كتابتها

نه، غصب منه ابنته     رضي االله ع   عمر بن الخطاب   أن أمير المؤمنين     -أضلهم االله -أكثر من ذلك زعموا     و
، وأنه لهذا الغصب رضي أن يزوجها لمرتد كافر بل من أئمة الكفـر في  االله  بنت بنت رسولأم كلثومالشريفة 
  .نظرهم

ن نخوة المسلم منا وشـهامته      إ؟  اً مرتد اًهل يرضى مسلم قط أن يزوج ابنته لمن يراه كافر         : إني لأتساءل و
قـوى  تضى ذا الهوان لمضرب المثل في الشجاعة والإقدام وال        نر ناوشجاعته ورجولته لتأبى عليه ذلك، فما بال      

أم ن يريد أن يزوج ابنتـه       يك لم   علياًإن  (:  ذلك الهوان، حتى قالوا عنه     علي تنسب للإمام    الشيعةإن  . والإيمان
  .)٢()زوجها منهلي عباس ولكنه خاف منه، فوكل عمه ،عمر من كلثوم

 غرر به، وخذلوه وبـاعوه      منلخلافة إليه رضي االله عنه كانوا أول        يتهم اكتفوا بذلك، بل لمّا صارت ا      ول
  .بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين

، وشحنتم صـدري    اًبي قيح قلقاتلكم االله لقد ملأتم     (:  فيهم يقول  اً إنه لما فاض به الأمر وقف خطيب       حتى
ابن إن  : العصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش     ي ب ي، وأفسدتم علي رأ   اً وجرعتموني نغب التهمام أنفاس    اًغيظ

  .)٣()ولكن لا رأي لمن لا يطاع...  رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرببأبي طال

 تستحي المرأة المسلمة العادية     اً بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم فينسبون أمور         الزهراءاهم يهينون   وه
  . سيدة نساء أهل الجنة ينسبوا إلى-أضلهم االله-من فعلها، ولكنهم 

 رضي االله عن    عمر ومع أمير المؤمنين     الصديق أبي بكر  نسبون إليها أا تشاجرت مع خليفة رسول االله         في
 إن لم   أبا بكـر   فجذبته إليها، وأا هددت      عمرا أخذت بتلابيب    وأ الجميع، وأا صاحت م وسط الناس،     

  .)٤(جيبها  لتنشرن شعرها ولتشقنعليف عن يك

رء ليستحي من وصف ذلك     الم إن   .نة أن تنشر شعرها وأن تشق حجاا      هل يُعقل بسيدة نساء الج    : تقل
 ثم هل إلى هذا الحد وصـل        .رة المطهرة ولكن القوم لا يستحون      الطاه بنت رسول االله  لامرأة مؤمنة فضلاً عن     

                                                           
  .)٢٠٣ص (، حق اليقين للمجلسي )٢٥٩ ص(الأمالي للطوسي : انظر )١(
  .)٦٧٧ص (حقيقة الشيعة للأردبيلي  )٢(
  .)٧١، ٧٥:ص(ج البلاغة  )٣(
  .)٢/٦٧(، تفسير العياشي )٨/٢٣٩(، الروضة من الكافي )٢٥٣:ص(كتاب سليم بن قيس  )٤(



  ٥١

  .وصوف بالشجاعة والإقدامذليل، مع أنه الم  رضي االله عنه حتى تدافع عنه زوجته وهو ساكتعليجُبن الإمام 

 رضي االله عنهما، إذ لمّا حقن االله تعالى به الدماء وسكن به الفتنة وأصلح               الحسن بن علي  اهم يهينون   وه
 ويجرحوه بمعول في فخذه     الحسنبه بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، إذا بأسلاف شيعة الشيطان يثبون على             

ترق عنه هؤلاء الشياطين الذين يتسترون بحب آل البيت وهم يمكـرون            وتشتد به العلة، ويف    اً شديد اًفيترف نزف 
  .لهدم الدين وإبادة أهله

 رضي االله عنـه     الحسن بن علي   هذا التطاول على آل البيت متمثلاً في شخص          الشيعةد روت كتب    وق
:  قال معاويةا خطب بعد اتفاقه مع       لمّ الحسنإن  ( :مروج الذهب  في   المسعوديليس إلا لمخالفته هواهم، يقول      

 لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت، مقتلكم لأبي وسلبكم ثقلي، وطعـنكم في                 الكوفةيا أهل   
  .)طيعوا فاسمعوا وأمعاويةبطني، وإني قد بايعت 

 ورحله وطعنـوه بـالخنجر في       الحسنوقد كان أهل الكوفة انتهبوا سرادق       (: لق على ذلك بقوله   عيو 
  .)١()زل به انقاد إلى الصلحجوفه، فلما تيقن ما ن

  .وقد أذلوه بعد الصلح وهانوه وسارعوا إلى إظهار العداوة والبغضاء له

 يفعلوا ذلك معه؟ وهـل خـرج         فلمَ ؟ن آل البيت وهم يزعمون أم شيعة آل البيت        مأليس هو   : تلق
م شيعة الهوى وشيعة  وإنما ه،هؤلاء ليسوا شيعة آل البيت:  عن كونه من آل البيت؟ وأجيب      معاويةبصلحه مع   

 ـلبيت فهم روافض الإ    ا الشيطان وشيعة المال وشيعة الفجور وشيعة الكذب وشيعة الضلال، أما عند آل            لام س
  .ومبغضو آل البيت

  . رضي االله عنهالحسنظر إلى أحدهم كيف يعامل ناو

 وهـو  يلىفيان بن أبي لسال له قيُ عليه السلام الحسنجاء رجل من أصحاب ( :رجاله في   الكشير  كذي
ليـك يـا مـذل       ع السلام:  عليه السلام وهو مختب في فناء داره فقال له         الحسنعلى راحلة له، فدخل على      

  .)٢()المؤمنين

 أعز االله المـسلمين إلا بمـا   لهويا مذل المؤمنين، : ظر إلى الخبيث ينادي سيد شباب أهل الجنة بقوله       ناف
  .وتسكين الفتنة وإصلاح ذات بين المؤمنين من الصلح وجمع شمل المؤمنين الحسنأجراه على يدي 

من هؤلاء، يزعمون أم لي      لي  ير خ معاويةرى واالله   أ(: لك حق له أن يقول، وقد قال رضي االله عنه         ذلو

                                                           
  .)٢/٤٣١(روج الذهب م )١(
  .)١٠٣:ص(رجال الكشي  )٢(



  ٥٢

 أحقن به دمي وآمن به في أهلي، خير من أن           اً عهد معاويةمن   ذآخ شيعة، ابتغوا قتلي، وأخذوا مالي، واالله لئن      
، واالله لئن أسالمه    ذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلماً      خ لأ معاويةوأهلي، واالله لو قاتلت     يقتلوني فيضيع أهل بيتي     

  .)١()وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير

 رضي االله عنه أن حقن الدماء وسكّن الفتنة؟ لقد كان جـزاؤه             الحسن بن علي  أتدرون ما جزاء    : تلق
 من يدعي الإمامة مـن ولـده        كلعقبه، وأفتوا بكفر      ولده ومن   من اًعند شيعة الهوى أن قطعوا الإمامة مطلق      

 رضي االله عنه أن أعـز       الحسنبعده، وسبوا وشتموا ولعنوا كل صاحب علمٍ من أحفاده، كل ذلك نقمة على              
. االله الإسلام على يديه وأصلح بين المسلمين على يديه، وهم يريدون ذلة الإسلام وفرقة المسلمين أبد الـدهر                 

  ! شيعة الشيطان وعبدة الهوى؟ذلك إلاوهل يفعل 

.  رضي االله عنـهما    الحسن رضي االله عنه فلم تكن أقل من إهانتهم لإخيه           للحسين بن علي  ا إهانتهم   مأو
 يعرفه الداني والقاصي ويعرفـه العـالم        الحسين في   الشيعة ولغوقد يتعجب البعض من هذا الكلام، حيث إن         

أجر حجة تامة وعمرة تامة، وفي رواية أخرى        ل  أجر زيارة قبره تعد    ن يجعلو -أضلهم االله - والعامي، حتى إم  
أكثـر  : أكثر من ألف حجة، وفي رواية     : أكثر من ثمانين حجة، وفي رواية     : أكثر من عشرين حجة، وفي رواية     

أربعة ملايين حجـة وقـد      : -وهي أكثر ما وصلت إليه الروايات على حد علمي        -وأخرى  . من مليون حجة  
  . ليرى من ذلك العجب العجاب)٢(لك ولكني أحيله إلى أصل الضلال الثامنذ يسخر البعض من

رافات تحريف الدين وخلطه بالخُ    هل وإنما المحرك    ،الحسين ليس المحرك له حُب      الحسينغلوهم في   : هداشال 
أنـى   سهل على ارمين طعنه في مقتل، و       ؛والمنكرات والبدع والشطحات، حتى إذا تحرَّف الدين وزال صفاؤه        

  . وهو أرحم الراحميناًلهم ذلك فاالله خير حافظ

 ومن الذي أخرجه الحسين مَنْ الذي غرر بـ- أنفسهمالشيعةحتى - فالكل يعرف ،للحسين إهانتهم امأ
وا به وباعوه بثمن بخس دراهم در معافى في أهله وولده وماله، فإذا خرج خانوه وغاً سالماً وقد كان آمن  مكةمن  

 لا رأي   ،ه واالله من الزاهدين، فبئس القوم هم، ولقد مَلَّهم قبله أبوه وأخوه، فهم أتباع الهوى              معدودة وكانوا في  
  .اءة والوقاحة وسوء الخلق خُلقهمذعندهم ولا مروءة ولا صدق، بل الكذب دثارهم والخيانة نعتهم، والب

 لمّا عز عليهم ذلك أرسلوا      ين وحدة المسلمين واتفاق أمرهم واجتماع كلمتهم،      الا عز على الخونة المحت    لمّ
  : أقلها ذا المعنى- من مائة وخمسين كتاباًاًله نحو

  .) اخضرت الجنان، وأينعت الثمار، فإذا شئت فأقبل على جند لك مجندة والسلامدق(

                                                           
  .)١٤٨:ص(لاحتجاج للطبرسي ا )١(
  .من نفس الرسالة) ١٦٦:ص(نظر ا )٢(



  ٥٣

  :اب آخرتكو

لام  أمير المؤمنين، س   عليلمؤمنين من شيعته وشيعة أبيه       ا  أمير للحسين بن علي  م االله الرحمن الرحيم،     سب(
فإن الناس منتظروك ولا أرى لهم غيرك، فالعجل العجل يا ابن رسول االله والسلام عليكم               : االله عليك، أما بعد   

  ).ورحمة االله

، هم ليرى صدق  مسلم بن عقيل  ا رأى حماس القوم ورغبتهم في إمام هدى وحق وتقوى أرسل إليهم             لمّو 
 فلما حان وقـت الجـد       ،الحسينوأرسل بذلك إلى    إن لك مائة ألف سيف، فأخذ البيعة منهم         : فقالوا لمسلم 

لم يخرج منهم واحد لمؤازرته، وكـل       و ، وأهله الحسين وحده، وخذلوا    مسلم بن عقيل  والصدق والقتال تركوا    
  .)١( وآل بيته،الحسينما فعلوه أن تركوا النساء تخرج بالصراخ والبكاء على موت 

  .)٢() يبكين فمن قتلنا؟هؤلاء(:  عندما رأى ذلكعلي بن الحسينلك قال ذلو

 سوى  الحسينمن قتل   ف رضي االله عنه ما أعظم فقهه،        زين العابدين علي بن الحسين    رضي االله عن    : تلق
 الدراهم وخذلوه بحطام    اسهؤلاء الذين أغروه على السلطان ووعدوه بالمؤازرة والتأييد، فلما خرج باعوه بأكي           

 هذا حالها، إا شيعة     ه وبدنه وماله وولده وأهله، فلعنة االله على شيعةٍ         في دين  اً معافى آمن  اًالدُنيا، وقد كان سليم   
  . يعة والسفه والخذلاندالشر والفساد والمكر والخ

 رضي االله عنه لا تنتهي سلسلة الإهانات والبغضاء والكراهية لآل البيت، فقـد كفـروا                الحسينوبعد  
 ولم يكن على هواهم ومذهبهم، حتى لو كان         اًلموفسقوا وسبوا وشتموا كل من وجدوا فيه زعامة وإمامة وع         

هكذا بغير علم ولا هـدى ولا كتـاب   ( نفسه الذين جعلوا الإمامة قاصرة على أولاده فقط الحسينمن أولاد   
  ).منير

 ـ،زين العابدين م يسلم من سبهم ولعنهم أولاد       فل   ـجعفر الصادق بناء  وأ ،يحيى وابنه   زيد ك عبد االله   ك
 وأوردوا روايات في سبهم ولعنهم مع أم أبناء أئمتهم ،إبراهيم وزيد كـموسى الكاظم ء   وأبنا ،محمد و الأفطح

  .المعصومين كما يزعمون

الحسن بـن    رضي االله عنه فمن باب الأولى ألا يسلم منهم أولاد            الحسينذا كان لم يسلم منهم أبناء       وإ
  . كافة عنهما رضي االلهعلي

 علـى   الحسين بن علـي   ناء  أب وزعموا أم كانوا يحسدون      يالحسن بن عل  ذلك كفروا ولعنوا أبناء     ول
عبد االله بن الحسن المحض بن الحـسن بـن          الإمامة، ومن هؤلاء الذين كان لهم نصيب أوفى في التكفير واللعنة            

                                                           
  .)٢٠٥:، ص٢٠٣:ص(الإرشاد للمفيد : نظرا )١(
  .)١/٢٣٥(ريخ اليعقوبي تا )٢(



  ٥٤

حـسين  :  رضي االله عنه   الحسن وأحفاد   ،إبراهيم وأخوه   ،النفس الزكية ـ الملقب ب  محمد بن عبد االله    وابنه   ،علي
  . االلهديحيى بن عبو - بن علي

 والذين بنى الإماميون الضالون عليهم مذهبهم، لم يسلموا من إهانتـهم            ثني عشرية الإتى بقية الأئمة    وح
 ـ           جعفـر الـصادق    وابنه   محمد الباقر ووصفهم بالجبن والجهل، وقد كان النصيب الأوفى في هذه الإهانات ل

 وتقولوا عليهم بما لم يقولـوه وكـذبوا         ،انة والكذب  حيث نسبوا إليهما الجبن والغدر والخي       عنهما؛ رضي االله 
إن الناس قد   (: عليهم بما لم يعرفوه، كذباً ملئوا به أطباق الأرض، حتى صرخ منهم الإمام الصادق وهو يصيح               

  .)أولعوا بالكذب علينا

يث  رضي االله عنه محق في ذلك تمام الحق، فإن شيعة الشيطان كذبت عليه آلاف الأحاد               الصادقوالإمام  
 بةفساد والضلال ما لا يعلمه إلا االله، من كثرة الكذب عليه ونـس            لاو ترويها عنه، فيها من ألوان الكفر والشر      

  .الباطل والكفر إليه

؟ اً منهم مطلق  البيت ولا واحداً   لآذا لو نظرنا بإِنصاف لوجدنا أن شيعة الهوى والضلال لا يحبون            كهو
  .والزندقة والانحلال هو مجرد ستار لنشر الكفر والضلال اوإنم

 ـ هو رأينا كيف يلعنون ويسبون زوجات النبي صلى االله عليه وسلم الطاهرات المطهرات،              دقو لب م صُ
  .آل البيت وأساسه

 رضي االله عنه، وكذلك فهم يلعنون       علييناهم كيف يلعنون ويسبون كل من ليس من نسل الإمام           أرو
 جعفـر  و عقيلبني هاشم من العباسيين وغيرهم من أبناء        لنبي وآله وأولاده جميعهم، وكذلك كل       ا عم   العباس

  .رضي االله عنهما

 رضـي االله عنـها،      الزهراء من سيدة نساء العالمين      عليد  ولايناهم كيف يلعنون كل من ليس من أ       أرو
ه رضي االله عنه كان له من الأولاد        ن مع أ  ،الحسين و الحسن سوى   عليولذلك فهم يسبون ويلعنون بقية أولاد       

  .شرة ومن البنات ثماني عشرة أو تسع عشرة ابنةغيرهم ع

 درجـوا عليهـا، وهـاهم       تيلاة الضيزى   سم من الق  الحسن بن علي  يناهم بعد ذلك يخرجون أبناء      أرو
  .يكفرون أكثرهم، ويفسقون غالبهم، وينعتوم بأسوأ الصفات والأخلاق

 عشر، فيسبون ويلعنـون     ثنيلاا  كل من ليس من الأئمة     الحسينون من نسل    جيناهم بعد ذلك يُخر   أرو
 وكما فعلوا مع أبنـاء      ،موسى الستة سوى ابنه     جعفرإخوان الأئمة من أبناء الأئمة، كما فعلوا مع أبناء الإمام           

  .علي ولده ىوس موسىالإمام 

 وقد رأينا أن هـؤلاء      ،هراءزلافاطمة  دهم اثنا عشر رجلاً هم الأئمة ومعهم        نى هذا، أهل البيت ع    لعو



  ٥٥

  .من إهانام وخذلام وبغضهمكذلك لا يسلمون 

 وقتلـوه، وقـد أهـانوا    الحسين وطعنوه، وقد خذلوا     الحسن وملوه، وقد ضربوا     علي ملهم الإمام    دقو
 لم يقولوه، وقد وقعوا بألسنتهم في الباقين إلا الثاني عشر ابم الصادق و الباقر واحتقروه، وقد كذبوا على      السجاد

. ا هي أكذوبة صنعوها لا يصدقها الأطفـال والـسفهاء والمعتوهـون           ود من الأصل، وإنم   جومفهو مختلق غير    
 في خفة الطير وأحلام الـسباع وروغـان        مهف ولا إيمان في قلوم      ،م له ولكنهم هم صدقوها لكوم لا عقول     

  . كالأنعام بل هم أضل سبيلاًلاإالثعالب ودناءة الخنازير، وإن هم 

  )١(فهؤلاء أبعد الناس عن آل البيت: تلق

  

  :الكريم القرآن وصيانة حفظ في التشكيك :الضلال أصول من الخامس الأصل 

تكفير الصحابة والبراءة منهم، وعلى لعنهم وسـبهم بـأفظع            الضال على  الشيعة الإمامية م مذهب   وقي
أنواع السباب، الذي يتتره عن فعله العوام فضلاً عن صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم أئمة الـصديقين                   

  .هداء والصالحينوالش

كريم وفي جمعه   ل في تبليغ القرآن ا    -بعد االله ورسوله  -عظم  لأا كان للصحابة رضي االله عنهم الفضل ا       لمّو
 في  الشيعةوكتابته بين دفتي المصحف، ولمّا كان القران الكريم تمتلىء آياته بالثناء عليهم والترضي عليهم، فكان                

هم ويجزموا بصحة القرآن وصيانته، ويترضوا عمن ترضـى عنـهم           شر حال، إما أن يتوبوا إلى االله من ضلالت        
القرآن وعمن حملوا لنا القرآن وحفظوه وجمعوه، وبالتالي ينسفوا مذهبهم الباطل من أساسه، وإما أن يكفـروا              
الكفر البواح ويعلنوا أن القرآن الذي جمعه الصحابة وحفظوه قد حُرف، وزيد فيه ونقص، وحذفت منه آيات                 

لى الولاية لعلي رضي االله عنه، وحذفت منه آيات تفضح أولئك الذين قام المذهب الإمـامي الكـافر                  تنص ع 
  .الفاجر على سبهم ولعنهم وتكفيرهم

ولهم الشيطانية، فالصحابة كفّار    أص تار الإماميون الجانب الثاني وهذا ديدم ودينهم وهكذا تنسجم        خاف
 مـن   ولنا من ديننا؟ وهل يستطيع امرؤ الصلاة بقرآن لا يعلم أه          ماذا بقي   : والقرآن محرف، وحق لي أن أسأل     

  التحريف والزيادة أم هو من المحكم المحفوظ؟

ؤلاء  له اً فتب - مجرد حرف وليس كلمة    - مجرد الشك في زيادة حرف من القرآن أو نقصانه كفر بواح           إن

                                                           
ير، فقد تخصص في بيان     ظه لإحسان إلهي    )الشيعة وأهل البيت  (كتاب  : نظر في تفصيل ذلك كله بأدلته الوافية المستفيضة       ا )١(

م ليس لهم في آل البيت سوى استخدامهم كـستار          البيت لهم، وأ  بغض أولئك الأركاس الأنجاس لآل البيت وبغض آل         
  .كثيف يخفون فيه أهدافهم من تحريف الدين وهدم أركانه وإبادة أهله المخلصين له



  ٥٦

 وهي  -لا زلت أذكرها  -رحمهم االله   ق والإلحاد، ولقد سمعت جملة من أحد علمائنا         القوم ما أسرعهم إلى المرو    
 اليهوديـة  ومذهبهم طريق عريض نحو الكفر والإلحاد ونحـو          ،الشيعة من أغلى غُلاة     ةيالإثني عشر  الإماميةأن  
  . ونحو النار وبئس المصيراوسيةو

ات  فهناك رواي   أن تمتلىء كتبهم بالتناقض،    اً حري  كان ؛ا كان القوم هم أئمة التقية والكذب والنفاق       ولمّ
 وهناك روايات تؤكد صيانة القرآن وعدم تحريفه، ولكن         ،تؤكد تحريف القرآن وأنه حدث فيه الحذف والزيادة       

 لا يمكن أن يكون تقية بحال، ألا وهو خـط          اً عام اً ومؤلفام وكتابام، يجد أن هناك خط      الشيعةالمتتبع لكتب   
لف رواية في كافة كتبهم، كلـها تـصب في          التحريف والزيادة والنقصان، وروايات هذا الخط تزيد على الأ        

  . آخر الزمانالمهديالقرآن، ووجود قرآن آخر غيره يقوم به  خندق واحد هو تحريف

 للغبار وللتقية وللاستهلاك المحلي على حد قول الـبعض،          اً جعله القوم ذر   -محدود-ناك خط خاص    وه
واح عن أعين الـصادقين المخلـصين، وحـتى         حتى يدلسوا به على المؤمنين الصادقين، وحتى يخفوا كفرهم الب         

 الأوساط السنية دف نشر البدعة ودس السم في طبق العسل فلا يفطن إليهم العـوام،                فييتمكنوا من التغلغل    
 الكتب، وحتى تلك الكتب تحوي في المقابل مئـات          ضعب وهذا الخط المحدود يحوي مقولات قليلة محدودة في       

م تخفي أكثـر    لوى أولئك الأنجاس، بل يعلم االله أن ق       ل ع اً، وهذا ليس تجني   النصوص التي تؤكد تحريف القرآن    
  . وأعظم، ولكن هذا ما وردت به كتبهم وما أقرت م مراجعهم وما تواترت عليه أقوال أئمتهم

وقد . ر من ألفي حديث   ثكأ التي تثبت وقوع التحريف في القرآن        -المفتراة- الشيعة بلغت أحاديث    -١
  .)١(نعمة االله الجزائريهم ذكر ذلك عالم

 ـ  الشيعةيق  طرعى تواتر هذه الأخبار من      داو الذي يلقبونه بركن الإسلام وآية     - المفيد كبار علمائهم ك
إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى االله             : أقول(:  حيث يقول  -االله الملك العلام  

   .)٢()ذف والنقصانلحالظالمين فيه من اعليه وسلم باختلاف القرآن، وما أحدثه بعض 

 على أن   - الإماميةأي  -واتفقوا  (: اً أيض المفيد العام من تواتر تحريف القرآن قول        طيؤكد هذا الخ   و -٢
أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التتريل وسنة النبي صلى االله عليه وسلم،                   

  .)٣()الإمامية وأصحاب الحديث على خلاف ةئالمرج والزيدية وجالخوار والمعتزلةوأجمعت 

 الخـوارج  و المعتزلة من   اًن وخرجت من الإسلام وكانت شر      على تحريف القرآ   الإماميةذا أجمعت   كهو

                                                           
  .)٢٢٧:ص(قلها عنه النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ن )١(
  .طبعة الحيدرية، النجفلم ا)٩٨ ص(أوائل المقا لات : نظرا )٢(
  .)٥١ص (وائل المقالات أ )٣(



  ٥٧

  . وخيبه االله من خاسر،دهميفم وهذا ما نطق به.  في الاعتقادأهل الإرجاءو

المستفاد مـن   (:  حيث قال  محسن الكاشي عروف لديهم   كد هذا الخط العام كذلك المفسر الشيعي الم       ؤيو
ن الذي بين أظهرنا ليس     أهل البيت عليهم السلام أن القرآ     مجموع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق         
ا هو خلاف ما أنزل االله، ومنه ما هو مغير محرف،            منه م  بتمامه كما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم، بل         

  .)١() عند االله وعند رسولهي على الترتيب المرضاًوأنه ليس أيض... نه أشياء كثيرةوأنه قد حُذف م

 حيـث يقـول في مقدمـة    اهيم القميبرإعلي بن   الشيعةكد هذا الخط العام كذلك أقدم مفسري        ؤيو
  .)٢()ومنه على خلاف ما أنزل االله... فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ، ومنه محكم ومتشابه( :تفسيره

ولكن الظاهر من   (:  التحريف بقوله   بعد أن ذكر أقوال العلماء في      طيب الموسوي هذا التفسير   ق على   لعو
أي النقص في القرآن عمـا      -نهم والمتأخرين القول بالنقيصة      م  المتقدمين ،كلمات غيرهم من العلماء والمحدثين    

 ـ-أنزل  ، أبي طالـب الطبرسـي     أحمد بـن   و ،فرات بن إبراهيم   و ،النعماني و ،العياشي و ،البرقي و ،الكليني ك
 وقد تمسكوا في إثبات مذهبهم      ،البحراني والسيد   ،الفتوني والعلامة   ،الحر العاملي  و ،الجزائري والسيد   ،السيو

  .)٣()بالآيات والروايات التي لا يمكن الإغماض عليها

قـرآن؟   بتحريـف ال الشيعة الإمامية فهل يبقى بعد ذلك شك في يقين         ،الشيعةهؤلاء هم أعلام    : لوقأ 
ثنا عشري يعرف عقائد فرقته الضالة ويؤمن ا        لسماء شيعي إمامي إ   وأقول ذلك لأني أعلم أنه ليس تحت أديم ا        

ف، ولكنها التقية التي تدلس على سليمي الصدر منا، الذين لا يعرفون حقيقـة              يإلا وهو يوقن في نفسه بالتحر     
  .هؤلاء المنكوسين

 مفردة تخص إثبات تحريف القـرآن، ومـن تلـك           اًتقلة وكتب لدات مس مجلفوا في هذا الخط العام       أ -٣
حسين بن محمد  ا وهذا الكتاب ألفه ميرز،فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب  كتاب  : المؤلفات

 أـم دفنـوه في بنـاء المـشهد          )هـ١٣٢٥( الذي بلغ من إجلالهم له عند وفاته سنة          تقي النوري الطبرسي  
 ـ  وهو ديوان الحجرة القبليـة      ،بانو العظمى بنت السلطان الناصر لدين االله       حجرة   يوانإ في   النجفالمرتضوي ب

  . الأشرف بأقدس البقاع عندهمالنجفعن يمين الداخل إلى الصحن المرتضوي من باب القبلة في 

 رب  ابإثبات تحريف كت   فيفصل الخطاب   هـ كتابه المشار إليه     ) ١٢٩٢(ف سنة   ألّالنجفي   العالم   اذه
 مختلف العصور، بأن القرآن قد زيـد فيـه          هديهم في  ومجت الشيعة جمع فيه مئات النصوص عن علماء        بالأربا

                                                           
  .فسير الصافي، المقدمة السادسةت )١(
  .نجف. ، ط)١/٥(فسير القمي، مقدمة الكتاب ت )٢(
  .)٢٤، ٢٣:ص: (قدمة تفسير القمي للسيد طيب الموسويم )٣(



  ٥٨

  .ونقص منه

 -قاتلهم االله - لأم   ؛ةجض وعند طبعه قامت حوله      ،)هـ١٢٩٨( ة سن إيران طبع هذا الكتاب في      دقو
 مئـات الكتـب المعتـبرة        في اًم ومتفرق ته بين خاص  اًكانوا يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن محصور        

ون حجـة   كيف كله في كتاب واحد تطبع منه ألوف من النسخ ويطلع عليه خصومهم،              اذهعندهم، وألا يجمع    
  . أنظار الجميعمعليهم ماثلة أما

رد بعض :  على موقفه ومؤلَّفه، وأيده بمؤلَّف آخر سماهالطبرسيا أبدى هؤلاء تلك الملاحظات صمم لمّو 
  .طاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربابهات عن فصل الخشبال

 النجـف ه على هذا الإلحـاد، أن دفنـوه في          و كتب هذا الدفاع قبل موته بنحو سنتين، وقد كافئ         دقو
  .الأشرف والأقدس عندهم

ا من أدل الأدلة وأوثقها على أم جميعهم يرون التحريف عقيدة راسخة، ولكن اللغط والجدل كان             ذهو
 مـن الكفـر     ثني عشرية الإخفاء الكتاب حتى لا يراه المسلمون فيعلمون ما عليه القوم           حول ضرورة التقية وإ   

  .والإلحاد

وليس هذا هو الكتاب الأوحد؛ فهناك مؤلفات عديدة كلها يتناول تحريف القرآن، منها علـى سـبيل                 
  .-االله إلا بوةمع ملاحظة أا كتب متخصصة في إثبات التحريف ولا حول ولا ق-المثال 

  .أحمد بن محمد بن خالد البرقي الثقة الشيعة لشيخ :التحريفاب تك -

  ).ذرية بعضها من بعض: قلت( وهذا والد السابق ،محمد بن خالد البرقي لـ:ييرغالتتريل والتتاب  ك-

 قـال عنـه     ذي ال علي بن الحسن بن فضال     الثقة   الشيعة لشيخ   :التتريل من القرآن والتحريف   تاب   ك -
  .اً على زلة في الحديث أبد لم يُعثر له:الشيعة

  .ابن مهيار أستاذ المفسر المعروف عندهم فييرمحمد بن الحسن الص لـ:التحريف والتبديلتاب  ك-

محمد بن علي بـن مـروان        للمفسر الشيعي المشهور     :قراءة أهل البيت   و قراءة أمير المؤمنين  كتاب   - 
  .الماهيار

 ـ:راءة أمير المؤمنين  قكتاب   -  في  ابن شهرآشـوب  ره  ذك الذي   لواحد بن عمر القمي   أبي طاهر عبد ا    ل
  .معالم العلماء

 في هذا الموضوع، منـها      اً ذكر فيه صاحبه كتب    ،سعلي بن طاو   لشيخهم الجليل    :سعد السعود كتاب   -
 ـالرد   ومنها كتاب    ،يتبقراءة الرسول وأهل ال    ومنها كتاب    ،تفسير القرآن وتأويله وتتريله   كتاب   ى أهـل   عل



  ٥٩

  .التبديل

 سواء كتب التفسير أو الحديث أو العقائد أو الفقه أو الأصول، مـن              ،الشيعةلوكتاب من كتب     يخ ولا
  .قدح في القرآن الكريم وتشكيك في صحته وتأكيد للحذف والنقص فيه

  .ة في هذا المضمار كفر بواح وردة بينة واضحالإماميةل ما خاضت فيه وك

 ويُعتبر هذا الاعتقـاد الكـافر       ،اًريف القرآن صحيح   تؤمن بتح  الشيعة الإمامية تى يكون الادعاء بأن     وح
وكما ذكرت فإن   .  لهم، نورد الأدلة البينات التي وردت في كتبهم وتؤكد حدوث التحريف           اً أساسي اً عام اًخط

الأدلة تربوا على الألفين من الأحاديث المروية في كتبهم، ولكن لكون هذه الرسالة لا تحتمل ذلك نورد بعضها                  
، بأن إنكار التحريف مجرد تقية خبيثة ماكرة، لخـداع المـؤمنين            اًلباقي في مواضعه، حتى نعلم يقين     ونشير إلى ا  

  .والمسلمين عامة

إن القرآن  (: ه السلام أنه قال   يلعأبي عبد االله     عن   هشام بن سالم   عن   الكافي في كتابه    الكلينيروي   ي -١ 
  .)١()وآله سبعة عشر ألف آية االله عليه ىلص إلى محمد جبريل عليه السلامالذي جاء به 

 منها، والذي حذف هو     اًفذح فلا شك أن هناك      اًعروف أن آيات القرآن الكريم ستة آلاف آية ونيف        لماو
  .اًثلثا القرآن تقريب

وإن عنـدنا   (: م أنـه قـال    لا عليه الـس   أبي عبد االله   عن   أبي بصير  عن   :الكافي في   الكلينييروي   و -٢
:  قـال  ؟مصحف فاطمة وما  : قلت: قال! ؟مصحف فاطمة ا يدريهم ما     عليها السلام، وم   مصحف فاطمة ـل

  .)٢()مصحف فيه مثل قرآنكم ثلاث مرات، واالله ما فيه من قرآنكم حرف واحد

 إذ ليس فيـه     ؛رف كله مح  ةيآ في القرآن وهو الستة آلاف       اًهم من ذلك أنه حتى الثلث الموجود حالي       فيو
كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُـونَ إِلاَّ         ((:  حرف واحد  -وهو الأصل عندهم  - طمةامصحف ف من  
  .]٥:الكهف)) [كَذِباً

:  في السجن  علي بن سويد   إلى   بتك عليه السلام    ن موسى أبي الحس عن  ( :الكافي في   الكلينييروي   و -٣
االله ورسوله وخانوا أمانام،    ائنون الذين خانوا     فإم الخ  ؛ تحبن دينهم  لاولا تلتمس دين من ليس من شيعتك و       

  .)٣()وهل تدري ما خانوا أمانام؟ اؤتمنوا على كتاب االله فحرفوه وبدلوه

قول االله عـز    : قلت له (: لام قال سلا  عليه أبي عبد االله   عن   أبي بصير عن  : الكافي في   الكلينييروي   و -٤
                                                           

  .طهران.  ط،)٢/٦٣٤(لكافي في الأصول، كتاب فضل القرآن، ا )١(
  .طهران. ، ط)٢٤١، ١/٢٣٩(ب الحجة كتا لكافي،ا )٢(
  .طهران. ط) ٨/١٢٥(لكافي، كتاب الروضة ا )٣(



  ٦٠

إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق ولكن رسول االله         :  فقال ]٢٩:الجاثية)) [هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ    ((: وجل
لـت  عجُ:  قلـت  -بصيغة اهول - )هذا كتابنا يُنطق عليكم بالحق    (:  جل ذكره  االلهب، قال   تاهو الناطق بالك  

لام على محمد صلى االله عليه وآله، ولكنه        سلا عليه   جبرائيلهكذا واالله نزل به     : فداك إنا لا نقرؤها هكذا، فقال     
  .)١() حرف من كتاب االلهفيما

لولا أنـه زيـد في      (: لام قال سلا عليه   أبي جعفر  عن   فيصاتفسير ال  صاحب   يمحسن الكاش يروي   و -٥
  .)٢() قد قام قائمنا صدقه القرآنولوكتاب االله ونقص، ما خفي حقنا على ذي حجا، 

 روى هـذا    - الـشيعة وهو الكتاب المعتمد عليه عند جميع       - الاحتجاج في كتابه    الطبرسيوى   ر -٦
 القرآن عليلما توفي رسول االله صلى االله عليه وآله، جمع     (:  قال أبي ذر الغفاري   عن    وتاناً اًالكذاب الفاجر زور  

وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول االله صلى االله عليه وآله، فلما فتحه                   
أخذه  ف  حاجة لنا فيه،    اردده فلا  علييا  :  وقال عمرالقوم، فوثب    خرج في أول صفحة فتحها فضائح        أبو بكر 
  . عليه السلام وانصرفعلي

 جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين      علياً إن   :عمر للقرآن، فقال له     اً وكان قارئ  زيد بن ثابت  أحضر   ثم
رين والأنصار، فجاوبه   والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فيه من فضيحة وهتك المهاج              

يس قد بطـل    أل  القرآن الذي ألفه   عليت من القرآن على ما سألتم، وأظهر        رغفإن أنا ف  : قال  إلى ذلك، ثم   زيد
ون أن نقتله ونستريح    د ما حيلة    :عمر أنتم أعلم بالحيلة، فقال      :زيد فما الحيلة؟ قال     :عمركل ما عملتم؟ قال     

  . فلم يقدر على ذلكيدخالد بن الولمنه، فدبر في قتله على يد 

 إن  أبا الحـسن   يا   :عمرال  فق أن يرفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم،         علياً سألوا   عمرما استخلف   فل
يل، إنما جئت بهيهات ليس إلى ذلك س   :  حتى نجتمع عليه، فقال    أبي بكر جئت بالقرآن الذي كنت جئت به إلى        

ما جئتنا بـه، إن     : إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا      : يوم القيامة  لتقوم الحجة عليكم ولا تقولوا       أبي بكر به إلى   
ظهاره معلوم؟ فقـال     فهل وقت لإ   :عمرالقرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي، فقال            

  .)٣() من ولدي يظهره ويحمل الناس عليهالقائمإذا قام . نعم: عليه السلام

 أن  اًن، وعن الصحابة وتلاعبهم بالقرآن، حتى تعلم يقين       رآلونه عن الق  تفكر أخي في هذا الذي ينق     : ولأق
  . هؤلاء ليس لهم من الإسلام نصيب

                                                           
  .طهران. ط) ٨/٥٠(لكافي، كتاب الروضة ا )١(
  .طهران. ط) ١٥:ص(فسير الصافي للمحسن الكاشي، المقدمة السادسة ت )٢(
  .إيران. ط) ٧٧ -٧٦ص (الاحتجاج للطبرسي  )٣(
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 عليـه الـسلام     أبو الحسن فع إليّ   ر(:  قال أحمد بن محمد بن أبي نصر      عن   الكافي في   الكليني ويروي   -٧
 فوجدت فيها سبعين رجلاً     ]١:البينة)) [فَرُوالَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَ   ((لا تنظر فيه، ففتحته وقرأت فيه       :  وقال اًمصحف

  .)١()ابعث إلي بالمصحف: فبعث إلي: من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، قال

 -رضي االله عنـه   - عثمان بن عفان  أن  ( :شرح ج البلاغة   في   ميسم البحراني ويروي كمال الدين     -٨
  .)٢()ك أنه من القرآن المترلشل ما لا رق المصاحف، وأبطحأو  خاصةزيد بن ثابت الناس على قراءة عجم

ما ادعـى   (:  عليه السلام يقول   أبا جعفر سمعت  :  قال جابر الجعفي  عن   :الكافي في   الكلينييروي   و -٩
 علي بن أبي طالـب    أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل إلا                  

  .)٣()٥والأئمة بعد

هم أن هناك سورة اسمهـا      معز في وقوع النقص في القرآن،       الشيعةل على اعتقاد    ن أعظم ما يد    م -١٠
فـصل   في كتابه    الطبرسيوقد أورد   .  وأن الصحابة قد حذفوها من القرآن      ،ليع مذكور فيها ولاية     )الولاية(

 ـعلي أن هتاك سورة الولاية مذكور فيها ولاية الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب       ى  وهي دليل عل
  .)٤(قوع النقص من القرآنو

الشيعة يك أخي الكريم صورة بالفوتوغراف لهذه السورة المكذوبة على كتاب االله تعالى والتي يعتقد               لإو
انظر مصورة السورة المكذوبة على االله في       (.  في وجودها، وأا أدل دليل على وقوع النقص في القرآن          الإمامية

  .)الملحق آخر الكتاب

 ـ           اعتقادهم هذا؛  ب روا واالله فكو  ولا نقـص،    اً إذ كلام االله تعالى محفوظ بين دفتي المصحف ما زاد حرف
إِنَّ عَلَيْنَـا جَمْعَـهُ     ((:  ويقول تعالى  ]٩:الحجر)) [إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ      ((: حيث يقول تعالى  

  .]١٨-١٧:القيامة)) [رْآنَهُفَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُ * وَقُرْآنَهُ

لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَترِيـلٌ مِـنْ حَكِـيمٍ                * وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ  ((: قول تعالى وي 
  .]٤٢-٤١:فصلت)) [حَمِيدٍ

ضة للأسس التي قام    لخطوط العري ا:  القيمة ه في رسالت  محب الدين الخطيب  د نشر هذه الصورة، السيد      وق
 ـ     أخ ن الشيعة الإمامية الإثني عشرية    يعليها د  محمد علـي    الثقة المأمون    مصرذها من كبير خبراء وزارة العدل ب

                                                           
  .طهران. ط) ٢/٦٣١(رآن الكافي في الأصول، كتاب فضل الق )١(
  .طهران. ط) ١١/١( ج البلاغة لميسم البحراني حرش )٢(
  .طهران. ، ط)٢٢٨ ص ١ج(الكافي، كتاب الحجة  )٣(
  .)١٨٠:ص(فصل الخطاب : نظرا )٤(
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  .لذي صورها من مصحف إيراني مخطوطوا ،سعودي

فصل الخطاب في إثبات     طبرسيالالنوري   بالبراءة من كتاب     الشيعةومهما تظاهر   :  أردف بعدها قائلاً   ثم
تقية، فإن الكتاب ينطوي على مئات النصوص عـن علمـائهم في            ال بعقيدة    عملاً ف كتاب رب الأرباب   تحري

ضجة حول عقيدم هذه العتبرة يثبت ا أم جازمون بالتحريف مؤمنون به، ولكن لا يحبون أن تثور المكتبهم  
  . )١(في القرآن

زيادة ما ليس   و آياته   نلقرآن ونقص العديد م    إلى القول بتحريف ا    الإماميةالأسباب الرئيسية التي ألجأت     
  :منه

 ـ       ثني عشرية الإ الشيعة الإمامية عالم بحقيقة   ال  لمـاذا   اً وحقيقة مذهبهم وأهم أصول معتقدام، يعرف تمام
  . بتحريف القران والزيادة فيه والنقص منهالشيعة الإماميةاعتقد 

تحريف حتى لا يتعرض مذهبهم الباطل إلى النقض         بال  لجئوا إلى القول   الشيعة الإمامية لحقيقة أن علماء    وا
  .من أساسه؛ وذلك لأن القرآن الكريم

  : د حي على بطلان مذهبهم الباطل لأسباب عديدةهاش 

الدين أو أصـل مـن      ول  صأبصورة توحي أا أصل من      ) الإمامة(ن الكريم لم يتناول مسألة       القرآ -١
 ليست من أركان الدين ولا مـن  يا أقل من ذلك بكثير، فهأصول الاعتقاد، بل كان يتناولها بصورة توحي أ 

  .أصوله ولا من لبناته الأساسية

ناظر إلى ركن من أركان الدين كالصلاة مثلاً، يجد آيات لا تكاد يأتي عليها الحصر لكثرا، تـأمر                  لاو
  .عليها وعدم التكاسل عنها أو السهو عن أوقااة بالصلاة والمحافظ

  .  ولا حتى أقل من ذلك بكثيرهأخذ هذا الحيز ولا نصف الإمامة فلا تامأ

 وعلـى  أركانـه  أركـن  يهو هي أصل من أصول الدين -٦٨:كما مر بنا ص   - الشيعةوالإمامة عند   
  . وهي قرينة الإيمان باالله ورسوله،مدارها الخلود في الجنة أو الخلود في النار

 وإمـا أن يلجـأوا إلى   - ينقض مذهبهم الباطل  وهذا يستحيل لأنه  - عن الإمامة    الإماميةا أن يتخلى    مإف
ن ، حتى أم ادعوا أن ثلثي القرآ      القول بتحريف القرآن وحذف الآيات التي وردت في الإمامة، وهذا ما حدث           

  .قد تم حذفه من القرآن والثلث الموجود لدينا محرف مبدل

رِجَـالٌ  ((ضا ووصفهم بالصدق    بالمدح والثناء والر  ) الصحابة رضي االله عنهم   (آن الكريم تناول    قرل ا -٢

                                                           
  .)١٤:ص(الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الإثني عشرية  )١(
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)) رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّـهِ         ((:  والإخلاص ]٢٣:الأحزاب)) [صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ    
  .هم بالجنة والنعيم والرضوان في الآخرةشررض والعزة، وبلأا ، ووعدهم بالغلبة وبالتمكين في]٣٧:النور[

 فهم ينظرون إلى عامة الصحابة على أم كفار مرتدون وظلمة فاسقون ومغتصبون معتدون              الإمامية امأ
  .  رضي االله عنهعلياً والعشرة المبشرون بالجنة، عدا عثمان وعمر وأبو بكرومنافقون لا سيما الخلفاء الراشدون 

لصحابة؛ لما ورد من الثناء     ال  ضفبف   وعلمائها سوى أحد أمرين، إما الاعترا      الإماميةوهكذا فليس أمام    
عليهم في القرآن الكريم، وبالتالي ينتقض المذهب الإمامي من أساسه، وإما اللجـوء إلى الـزعم بـالتحريف                  

  .والتبديل، والزيادة في مواضع والنقصان في أخرى

حتى يدلسوا على    اً وكذب اً وعلماؤها الكفر البواح، ولكنهم أضمروه تقية ونفاق       الإمامية اختار أئمة    دقو
المسلمين حقيقة معتقدام الكافرة، وقد سبق إشارة إلى نصوص لكبار علمائهم، تنص علـى تـواتر القـول                  

  .بالتحريف عند علماء شيعة الشيطان وروافض الحق، والكَذَبة على آل بيت النبوة عليهم الرضوان

 الكريم إنمـا     وهو أن القرآن   لاأريف،   إلى القول بالتح   الشيعة الإمامية كر ألجأ   لذأمر ثالث جدير با    و -٣
 حيـث لم يجمـع إلا       عثمانو عمر و أبا بكر  اً خصوص ،حُفظ بفضل االله تعالى ثم بمجهودات الصحابة العظام       

 واحـد  اب وجمع آنذاك في الرقاع وعلى الجريد والسعف وغيره، ثم لم ينسخ في كت،أبي بكر وأمر   عمربإشارة  
ف الذي بين أيدي المسلمين اليوم في أنحاء الأرض شرقها وغرا هو          ح المص  وهذا ،عثمانبين دفتين إلا في زمان      

  . بين الدفتينعثمانالذي جمعه 

 فلا يؤتمنوا على    ثني عشرية الإ الإمامية أكفر الخلق عند     -رضي االله عنهم  -ا نعلم فإن هؤلاء الثلاثة      مكو 
  .كتاب االله عندهم

 إن هـذا تنـاقض      ، صحة القرآن وقد جمعه هؤلاء      في شر حال؛ إذ كيف يزعمون      الإمامية تا كان ذو
صارخ عند أولي الألباب، والقضية متلازمة؛ فإما أن يقولوا بصحة القرآن وأنه لم يجمعه هؤلاء، وهذا محـال؛                  

 عندنا وعندهم فلا مجال إليه، وإما أن يقولـوا بـصحة            اًلكون العلم بأن هؤلاء هم الذين جمعوه، أصبح متواتر        
 وإمـا أن يقولـوا      -عندهم- وهذا لا يصح؛ إذ كيف يحفظ القرآن قوم كافرون منافقون            القرآن وكفر هؤلاء  

بكفر الصحابة وتحريف القرآن الذي جمعوه، وهذا الذي يتناسق مع إلحادهم، وهو ما قرروه بإجماعهم إلا من                 
  . وهم قلة وكتبهم لا تخلوا من الإشارة إلى التحريف،أظهر غير ذلك تقية ومداهنة

 وهو أن هؤلاء هم شيعة الشيطان وروافض الحـق، والـيقين في             ،ابع جدير بالتسجيل أيضاً   أمر ر  و -٤
  . عبء التقيد بأحكامه والعمل بشرائعه- المنكوسةقلوم-صحة وصيانة القرآن يلقي على القلوب 

 ـ  م هذانه القول بالتحريف، والشك في الزيادة والنقصان، يخفف ع  امأ  اًالعبء الثقيل ويفتح لهـم طريق



  ٦٤

  . إلى الإلحاد الذي يحبونه، والإباحية التي يعشقوااًعريض

تتبع لحال أكثر هؤلاء يجدهم يعتقدون أم ما داموا على الاعتقاد بالأئمة فـلا حـرج بالمعاصـي                  لماو
 حب مغلوط؛ إذ عنـد      شك وهو لا    ،اًب لأئمتهم موجود  لحا  ما دام  ،والذنوب والفجور وغيرها من الفواحش    

يطان ودربه، إذ حب آل البيت لا يحفز إلا إلى كل طاعة ورشاد وإيمان، ولكن أين هـم                  التحقيق هو حب للش   
 والزندقة والتحلل والإباحية والإلحاد، وهؤلاء      اوسيةإم لا يحملون في قلوم إلا الحنين إلى         ! من هذا الحب؟  

  .ند المسيخ الدجال المخلصونجهم 

  :دعو إلى التحللأخي الكريم قطفاً من روايام التي تك يلإو

إن رجلاً أتى النبي    :  ثم قال  ،وهل الدين إلا الحب   (:  عليه السلام  أبو جعفر  قال   :الكافي في   الكليني ىور
ين ولا أصوم، فقال له الرسول      ميا رسول االله أحب المصلين ولا أصلي، وأحب الصوا        : صلى االله عليه وآله فقال    

  .)١()أنت مع من أحببت:  عليه وآله االلهصلى

ى لنا من أركان الدين شـيء       قبيهكذا أسقطوا الصلاة والصيام لأجل الحب، وهل        ! سبحان االله : تلق
  !بعد الصلاة والصيام؟

 وقوله  ]٥-٤:الماعون)) [الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ     * فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ((:  يسمعوا قول االله تعالى    لمأ
 وقـول  ]٥٩:مـريم )) [خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَياً  فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ    ((: تعالى

  .»وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرالعهد الذي بيننا « :رسوله الكريم صلى االله عليه وآله وصحبه

الإلحاد، نعوذ باالله من الإلحـاد       إلى الزندقة و   يل والم ، الانحلال والتحلل من الشرع    ولكنه الميل إلى  : تلق
  .وأهله

 بإنكـار   الـشيعة الإماميـة   هو الهدف الحقيقي وراء تظاهر بعض علماء         و السبب الرئيسي؟ وما   ه ام
  :التحريف؟

يام التي زادت على ألفـي     اورنا مما سبق أن تحريف القرآن عقيدة متأصلة عند القوم، تواترت عليه             ملع
يف القرآن، واستفاض الخبر ا، حتى ألفت المؤلفات التي تجمعهـا في كتـب              رواية موثوقة، كلها تجزم بتحر    

 -رض عندهم لأا أشرف بقاع    النجفالمقدس عندهم حتى دفنوه في      - النوري الطبرسي فعله   اممستقلة، وهذا   
 وما تجناه من عند نفسه؛ بـل        ،ب رب الأرباب  اتكريف  تحفصل الخطاب في إثبات     حيث ألف كتابه المشئوم     

الحديث  وأوثوقة التي تملأ كتبهم المعتمدة، والتي لا يكاد يخلو كتاب شيعي في التفسير              لماه بعض روايام    نقل في 
  .ة إليهارأو العقيدة أو الفقه من الإشا

                                                           
  .)٨ج( الروضة  كتاب-لكافي في الفروعا )١(
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مـامي كلـه وبرمتـه؛ لأن      لإاذهب  الملماذا بعد كل هذه الروايات التي في نفيها ينتفي          : تساؤل الآن لاو
  . هي أصل الدين عندهمتيلامن روايات الإمامة روايات التحريف عندهم أكثر 

 ،الـشيعة الإماميـة   هو السبب الرئيسي والسر الدفين والهدف الحقيقي، الذي جعل بعض علمـاء        امو
يظهرون غير ما يبطنون، ويتظاهرون بالقول بإنكار التحريف، بل والتشنيع على من ادعى ذلـك؟ وصـدق                 

  .»ذا لم تستحِ فاصنع ما شئتإِ«: الرسول صلى االله عليه وسلم إذ يقول

 السنة والـشيعة جابة الشافية على هذا التساؤل أنقل لك أخي الكريم هذا المبحث كاملأ من كتاب              لإلو
 وكتبهم المعتمـدة،    الشيعة في مراجع    اًي قضى أكثر عمره بحث    ذلا ،الباكستان علامة   سان إلهي ظهير  حإللشيخ  

  . كتبته أيديهموفي مناظرة أسيادهم وإقامة الحجة عليهم بما

  . أنكروا التحريف؟ لمَ:بحث بعنوانلماو

  :ل رحمه االله بعد أن أورد نصوصهم في التحريفوقي

الكلام المبين، نعم هنالك     في لا يعتقدون التحريف والتغيير      الشيعةبعد هذا يمكن لأحد أن يقول بأن        فأ(
 م محرف ومغير فيه ومحذوف منه، ومنـه        الذين أظهروا أم يعتقدون أن القرآن غير       ،الشيعةض الأعيان من    بع

 وهو أول من قـال      ،من لا يحضره الفقيه   لف كتاب   ؤهـ م ) ٣٨١( المتوفى سنة    محمد بن علي بن بابويه القمي     
 وحتى بعـدما    ، المتقدمين منهم إلى القرن الرابع     الشيعة بعدم التحريف في القرآن، وإلا لا يوجد في          الشيعةمن  

احد وفيهم أئمتهم الاثنا عشر، ولم ينقل من أي واحد منهم ولم ينسب إليهم،               رجل و  اًمضى نصفه الأول أيض   
بأم قالوا أو أشاروا إلى عدم التحريف، وبعكس ذلك توجد مئات من النصوص الواضحة الصريحة، على أن                 

 الشيعة  واحد من علماء   -نعم في الدنيا كلها   -وهل في الدنيا    . الحذف والنقص في القرآن والزيادة عليه قد وقع       
 منهم في القرون الأربعة الأولى قال بعدم التحريـف          اًيستطيع أن يقبل التحدي ويثبت من كتبه هو، أن واحد         
  .وأظهره؟ لا ولن يوجد واحد فقط يقبل هذا التحدي

 لم تكن قائمة إلا على أساس تلك الفرية؛ لأنـه كمـا       ها التي بناها مصطنعو   الشيعةقصود أن عقيدة    لماف
ا يعتقدوا ذا القرآن الذي يهدم أساس مذهبهم المنـهار،          ألّ هم مضطرون لرواج عقائدهم الواهية    : اًذُكر مقدم 

  .وإلا تذهب معتقدام المدسوسة على الإسلام أدراج الرياح

 بعدما مـضى    الشيعةن نفصل القول في هذا حتى يعرف الباحث والقارئ السر في تغيير منهج بعض               ونح
، -فقط-، وقد عرف مما سبق من الأحاديث والروايات الصحيحة الثابتة عندهم            القرن الثالث ومنتصف الرابع   

وأقوال المفسرين وأعلامهم وأئمتهم، أم يعتقدون أن القرآن الموجود في أيدي الناس لم يسلم مـن الزيـادة                  
  .مهديهم المزعوموالنقصان، والقرآن الصحيح ليس إلا عند 
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 الـشيعة النـاس يبغـضون     أن   ويرى   ، بن علي بن بابويه القمي     محمدولد في القرن الرابع من الهجرة       في
 لأنه لو سلم قولهم، كيف يكـون العمـل علـى            يهم؛وينفرون منهم لقولهم بعدم صيانة القران، ويشنعون عل       

إن الرسول عليه السلام أمـر      :  حين يقولون  الشيعة كيف يمكن التمسك بمذهب      اًالإسلام والدعوة إليه؟ وأيض   
 القرآن وأهل البيت، وحينما لا يثبت الثقل الأكبر وهو القرآن، كيف يثبت الثقل الأصـغر                بالتمسك بالثقلين 
  .والتمسك به؟

 ـ     ولمّ اعتقادنا أن القرآن الذي أنزل االله تعالى على نبيه محمد هو مـا بـين               (ا رأى هذا، لجأ إلى القول ب
 ذلك  نومن نسب إلينا أنا نقول أكثر م      (:  إلى أن قال   )...الدفتين وهو ما بين أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك         

  .)١()فهو كاذب

  .هـ) ٤٣٦( المتوفى المرتضىبعه في ذلك السيد وت

ى بطلانه، وأما النقصان فقد     علأما الزيادة فمجمع    (:  وقال أبو علي الطبرسي  د نقل عنه مفسر شيعي      فق 
، والصحيح من مذهب أصحابنا     اً ونقصان اًالعامة أن في القرآن تغيير     روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية      

  .)٢()المرتضىخلافه وهو الذي نصره 

وأما الكـلام في    ( :التبيانتفسيره  هـ، فقال في    ) ٤٦٠( المتوفى سنة    أبو جعفر الطوسي   حذا حذوهما    ثم
  . )٣()زيادته ونقصانه فمما لا يليق به

  .هـ) ٥٤٨(المفسر الشيعي المتوفى سنة  أبو علي الطبرسيورابعهم هو 

 الذين قالوا بعدم التحريف في      ، لا خامس لهم   -من القرن الرابع إلى القرن السادس     -لاء هم الأربعة    ؤفه
  .القرآن

 لهؤلاء الأربعة من يقـول      اً خامس - في القرون الثلاثة هذه    - أن يثبت  الشيعة يستطيع عالم من علماء      ولا
  .اًا ذكرنا سابق لا يوجد موافق لهم كماًلاثة الأولى أيضثبقولهم، بل وفي القرون ال

: الثاني(: هـ) ١٣٢٥( المتوفى سنة    حسين تقي النوري الطبرسي   لى ذلك يقول العالم الشيعي الميرزا       وع
عدم وقوع التغيير والنقصان فيه، وأن جميع ما نزل على رسول االله صلى االله عليه وآله هو الموجود بين يـدي                     

 ولم يعرف من    التبيان في   شيخ الطائفة الطوسي   و لمرتضىا والسيد   الصدوقا بين الدفتين، وإليه ذهب      مالناس في 
 إلا مـن هـذه      اًلم يعرف الخلاف صريح    طبرسيالأبي علي    : وإلى طبقته أي   -إلى أن قال  -القدماء موافق لهم    

                                                           
  .الاعتقادات لابن بابويه القمي، باب الاعتقاد في مبلغ القرآن )١(
  .إيران.  ط-) ٥:ص(تفسير مجمع البيان  )٢(
  .النجف. ط) ١/٣(التبيان  )٣(
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  .)١()شائخ الأربعةلما

 ـ   اً تحرز إلا ما أنكروا التحريف في القرآن وأظهروا الاعتقاد به          اًؤلاء الأربعة أيض  فه  ،اعنين من طعن الط
 اً على التقية والنفاق الذي جعلوه أساس      اً من إيرادات المعترضين كما ذكرناه قبل ذلك، وكان ذلك مبني          اًوتخلص

  .اً وذهب هباءً منثورالشيعة، وإلا ما كان لهم أن ينكروا ما لو أنكر لادم مذهب اًلدينهم أيض

نعمـة   كما يقول السيد     ،الشيعةواترة عند   لأن الروايات التي تنبئ وتخبر عن التحريف، روايات مت        : لاًأو
 الجزائريقال السيد المحدث    :  فقال تقي النوري  ونقل عنه السيد     ،الأنوار المحدث الشيعي في كتابه      االله الجزائري 

إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالـة علـى وقـوع     :  ما معناه  الأنوار في
  .التحريف في القرآن

:  أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حـديث، وادعـى استفاضـتها جماعـة                اًقل عنه أيض  ون
 التبيـان  صـرح في     اً أيـض  أبو جعفر الطوسي    وغيرهم، بل الشيخ   السي والعلامة   الداماد والمحقق   المفيدكـ

من الكتب المعتبرة التي عليهـا  واعلم أن تلك الأخبار منقولة     : (-إلى أن قال  - بكثرا، بل ادعى تواترها جماعة    
  .)٢()لآثار النبويةابنا في إثبات الأحكام الشرعية وامعول أصح

 ـ - بلا فصل  -نكار هذه الروايات يستلزم إنكار الروايات التي تثبت مسألة الخلافة والإمامة          وإ   عليـ ل
  .لتحريفرضي االله عنه وأولاده من بعده عندهم؛ لأن الروايات عنها ليست بأكثر من روايات ا

 هذا البـاب    فيوعندي أن الأخبار    (:  حيث قال  ؛محمد باقر السي   الملا   الشيعةد صرح ذا علامة     وق
، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر اًمتواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأس

  .)٣()عن أخبار الإمامة فكيف يثبتوا بالخبر

 ؛ أم لا يـرون    اً قائم على أقوال الأئمة وآرائهم، فقد أثبتنا آراءهم وأقوالهم مقدم          الشيعةمذهب  : اًنيثا
، باستثناء هؤلاء الأربعة الذين أظهروا إنكار التحريف، ولم         اً كاملاً محفوظ  اًالقرآن الموجود في أيدي الناس قرآن     

 منهم، وأما القائلون بالتحريف فإم       ولم يأتوا بشاهد   -حسب قولهم -يستندوا إلى قول من الأئمة المعصومين       
تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة المعتمد عليهـا       (أسسوا عقيدم على الأحاديث المروية من الأئمة الاثني عشر          

  .)عندهم

-لم يدرك واحد من هؤلاء الأربعة القائلين بعدم التحريف زمن الأئمة الاثني عـشر المعـصومين    : اًلثثا

                                                           
  .إيران. ط) ٣٤(فصل الخطاب ص  )١(
  .)٢٢٧ص : (فصل الخطاب )٢(
  .نقلاً عن فصل الخطاب )٣(
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قدميهم القائلين بالتحريف والمعتقدين به، فإم أدركوا زمن الأئمـة وجالـسوهم             بخلاف مت  -حسب زعمهم 
قتهم، واستفادوا من صحبتهم، وصلوا خلفهم، وسمعوا وتعلموا منهم بلا واسطة وتحدثوا معهـم              فوتشرفوا بر 
  .مشافهة

عليها عنـد   الكتب التي رويت فيها أخبار وأحاديث عن التحريف والتغيير كتب معتبرة معتمد             : اًبعرا 
تفـسير   و للكليني الكافي:  ونالت رضاهم، مثل   ين، وقد عرضت بعض هذه الكتب على الأئمة المعصوم        الشيعة
  . وغيرهماالقمي

من العجائب أن هؤلاء الأربعة الذين تظاهروا بإنكار التحريف يـروون في كتبـهم نفـسها                : اًمسخا
.... ، بدون التعرض لها ولـسندها ورواـا       أحاديث وروايات عن الأئمة وغيرهم، تدل وتنص على التحريف        

 وتقية ليخدعوا به المـسلمين، والمعـروف في         اًنه ما أنكر بعضهم التحريف إلا نفاق      أوهذا يدل دلالة واضحة     
 في  ابن بابويه القمي   أصلاً من أصول الدين كما يذكر        -أي التظاهر بالكذب  - أم يرون التقية     الشيعةمذهب  
ية واجبة، من تركها كان بمترلة ترك الصلاة، والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج                 التق :الاعتقاداترسالته  
وخالف االله ورسوله والأئمة،     ،الإمامية فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين االله تعالى وعن دين              ،القائم

:  قـال ]١٣:الحجـرات )) [هِ أَتْقَاكُمْإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ ((:  عليه السلام عن قول االله عز وجل       الصادقوسئل  
  .)١()أعملكم بالتقية(

 علي بن أبي طالب    يجمعه إلا    لملو سلم قول الأربعة لبطلت الروايات التي تنص على أن القران            : اًدسسا
 لا ترونه بعد هذا إلا أن يقوم    : رضي االله عنه، وأنه عرضه على الصحابة فردوه إليه وقالوا لا حاجة لنا به، فقال              

ما يستطيع أحـد أن     (: لسلام أنه قال  ا عليه   أبي جعفر  عن   جابر عن   الكافي من ولدي، وهناك رواية في       القائم
  .)يدعي أن عنده جميع القرآن ظاهره وباطنه غير الأوصياء

إن الصحابة وخاصة الخلفاء الثلاثة منهم رضوان االله عليهم أجمعين،          :  تبطل الأراجيف التي تقول    اًضيأو 
  .نه ما كان داخلاً فيه مه ما ليس منه وأخرجواأدرجوا في

طريق الأئمة الاثني عشر،     نم الاعتقاد أنه لا تقبل عقيدة ولا يعتمد على شيء لم يصل إلينا              اًد أيض سفو
 ن رضي االله عنه، وأن جمع القـرآ       عثمانوالثابت أن القرآن الموجود في الأيدي لم ينقل إلا من مصحف الإمام             

  . رضي االله عنهماذي النورين وايته من يقالصدكان بدايته من 

 فهـذا مفـسر شـيعي       . يقبله المتأخرون، بل ردوا عليهم     جل ذلك لم يقل هذا المتقدمون منهم ولم       لأو
كما أن  : لقائل أن يقول  :  أقول :المرتضى بعد ذكر أوله السيد      الصافيتفسيره   يقول في    محسن الكاشي معروف  

                                                           
  .إيران. تقية طالاعتقادات للصدوق، باب ال )١(
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ين، كذلك كانت متوفرة على تغييره من المنـافقين         منآن وحراسته من المؤ    متوفرة على نقل القر    تالدواعي كان 
  .)١(المبدلين للوصية المغيرين للخلافة؛ لتضمنه ما يضاد رأيهم وهواهم

ق أحق بالاتباع، ولم يكن السيد      لحا فإن   :المرتضى على كلام السيد     اً رد الهند في   الشيعةل أحد أعلام    اقو
 لم يلـزم اتباعـه ولا   اًو ثبت أنه يقول بعدم النقيصة مطلقفل يجب أن يطاع،   حتى اً معصوم المرتضىدى  علم اله 
  .)٢(ضير فيه

ف ومغير فيه غير هـؤلاء      رمح  كلهم في القرآن، هو أن القرآن      الشيعة أن عقيدة    اًقد ذكرنا سابق  : اًعباس
واب عندهم لأعـداء     أن لا ج   اسد باب الطعن لأم رأو    : منها: الأربعة فهم ما أنكروا التحريف إلا لأغراض      

 أهل الـسنة  ه؟ وكان   يلإإلى أي شيء تدعون وليس عندكم ما تدعون         :  يعترضون على المسلمين   ثيحالإسلام  
نكـار   إ أين ذهب حديث الثقلين عند عدم وجود الثقل الأكبر، وكيف تدعون الإسلام بعـد             :  عليهم نيطعنو

  شريعة الإسلام؟

:  كافة، ونقـول   الشيعة الإمامية  العقيدة المتفق عليها عند       إلا بإظهار الرجوع عن    اً وجدوا منه مخلص   امف
  .الشيعةقاء على تلك المهزلة التي سميت بمذهب بى لهم مجال للقبي؛ لأم يبطنون نفس العقيدة وإلا ما )اًظاهر(

ويل لا يقبله العقل ولا يؤيـده       أتبالمعنى حيث يؤولون القرآن        بالتحريف في  اً تخلصوا من ذلك أيض    دقو
  .لالنق

نعـم قـد    (:  التحريف ىلعالشيعة   حيث قال بعد أن ذكر اتفاق        ،الجزائري اعترف بذلك السيد     دقو
 وحكموا بأن ما بين دفتي هذا المصحف هو القرآن المترل لا            ،لشيخ الطبرسي ا و الصدوق و المرتضىخالف فيها   

جل مصالح كثيرة منها سد باب      والظاهر أن هذا القول إِنما صدر منهم لأ       ...  فيه تحريف ولا تبديل    قعغير، ولم ي  
 اً مؤلفام أخبـار   فيكيف وهؤلاء الأعلام رووا     :  ثم يُبين أنه لم يكن إلا لهذه المصالح، ثم يتساءل          )الطعن عليه 

  .)٣(يرت إلى هذا؟ غ وأن الآية هكذا ثم،ع تلك الأمور في القرآنوقوكثيرة تشتمل على 

د هؤلاء أنفسهم روايـات في      روأ  في القرآن،  أهل السنة لـلاً فقد أورد هؤلاء الذين أظهروا الموافقة        عفو
  .كتبهم تدل صراحة على التحريف والتغيير في القرآن

 ـ ابن بابويه القمي  ن ذكرنا قبل ذلك أن      حنف  أنكـر التحريـف في      -د الأربعة أح- الصدوق الملقب ب
 تفسيره ولكن في    ،دم التحريف  يتظاهر بالاعتقاد بع   أبو علي الطبرسي   وأثبته في كتاب آخر، وهكذا       الاعتقادات

                                                           
  .مقدمة الكتاب) ١/١٤(فسيرالصافي ت )١(
  .الهند. ، ط)٢/٨١(ضربة حيدرية  )٢(
  .لأنوار للسيد نعمة االله الجزائريا )٣(



  ٧٠

 فقـد قـال     شيخ الطائفة ـ الملقب ب  الطوسييعتمد على أحاديث وروايات تدل على التحريف، وأما الشيخ          
 أن طريقته فيه على اية المداراة والمماشاة مع         التبيان لا يخفى على المتأمل في كتابه        :تفسيره أنفسهم في    الشيعة

  .المخالفين

 إلى المتقدمين أو المعصومين عندهم، وهكذا لم يقبله         اًلفي الذكر لم يكن قولهم مستند     أن الأربعة سا  : اًنماث
ن يقول بأن القرآن لم يتغير       م  وزعماؤهم وأكابرهم ينكرون أشد الإنكار قول      الشيعةالمتأخرون، فهؤلاء أعلام    

  .ولم يتبدل

إن القرآن سبعة عشر    (ديث  ، تحت ح  )هـ١٠٨٩( سنة   فى المتو الكافي شارح   خليل القزويني ول الملا   قيف
 من القرآن قد حذف، قد بلغ عددها إلى حد لا           اًوأحاديث الصحاح التي تدل على أن كثير      (:  يقول )ألف آية 

ن المترل بعد الأحاديـث الـتي       بأن القرآن الموجود الآن هو القرآ     ن يدعى    أ وليس من السهل  ... يمكن إنكاره 
 بعـد   اًين بضبط القرآن وحفظه ليس إلا استدلال ضعيف جـد         اهتمام الصحابة والمسلم  بذكرها، والاستدلال   
  .)١()عثمان وعمر وأبي بكرالاطلاع على أعمال 

 القرآن محـرف، مغـير فيـه،        أن جميعهم متفقون على     اً ومتأخريهم تقريب  الشيعةلحاصل أن متقدمي    وا 
 الـشيعة إن : يقـول  أفبعد هذا يمكن لأحد أن  -كما يزعمون -محذوف منه حسب روايات الأئمة المعصومين       

  . إنه لا زائد على ما بين الدفتين ولا ناقص منه؟:يعتقدون بالقرآن، ويقولون

أهـل   ما عذر من اعتذر منهم أا روايات ضعيفة وقليلة لا غير، كما يوجد بعض الروايات عنـد                   ثم
  !.؟السنة

كما يـدعي   -روايات  ن بعض ال  كا أم مسألة الاعتقاد والإيمان؟ فإن       )بعض الروايات (ل هناك مسألة    فه
ولم الرد على من قـال        وأكابرها بوقوع التحريف والنقصان في القرآن؟      الشيعة فلم التصريح من أئمة      -البعض

 بل  ،الشيعة ليس الروايات قليلة أو ضعيفة عند        اً للمسلمين؟ وأيض  اً وتقية وخداع  اًبعدم وقوع التحريف ولو نفاق    
. ) وتزيد على ألفي رواية في قول، وأكثرها في صحاحهم الأربعة          يعةالشالروايات في هذا بلغت حد التواتر عند        

  .)٢( رحمه االله تعالىإحسان إلهي ظهيرانتهى كلام الشيخ 

التحريف  القول ب  الإماميةبان لكل ذي عينين، ووضح لكل ذي عقل، أن من أصول الاعتقاد عند              : ولأق
 التقية والكذب والنفاق لـيس      ريف إنما هو من باب    ن، وأن ما قالوه من إنكار التح      والحذف والإضافة في القرآ   

وهدم معتقدهم من قبل علماء السنة والجماعة الناجيـة،          سد باب الطعن عليهم   :  لأغراض دنيئة، أهمها   أكثر؛

                                                           
  .الهند. ط) ٨/٧٥(لصافي شرح الكافي ا )١(
  .الرياض. ط) ١٤١-١٢٤:ص(كتابه السنة والشيعة  )٢(
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 قال بالتحريف، وكذلك للتسلل للأوساط السنية من        من وكذلك الهروب من سبة التكفير التي تجب على كل        
 معتقدام، والتي هي بمثابة دين آخر       ةالفاجر، ولو تم لهم ما يريدون لأظهروا حقيق       أجل نشر المذهب الإمامي     

  .  سواهاً ديناًسوى دين الإسلام الذي لا يقبل االله من العباد جميع

  :)١(ت القرآن الكريم؟يا لآ،الشيعةأمثلة على تحريف 

ألفي رواية تثبت وتؤكـد تحريـف        عندهم أكثر من     -لعنهم االله - الشيعة أن   -بحمد االله تعالى  -ر بناَ   مَ
 والحشاشين  القرامطة و الباطنيةيات القرآن الكريم، يوقن أم شر من         لآ الشيعة الجعفرية  لمعاملة   عالقرآن، والمتتب 

  .في تناول آيات الكتاب الكريم، ويجد أم لم يتركوا ولا حتى آية واحدة من المصحف لم يحرفوها

 بالتفسير الباطني هتناولوه بالحذف والإضافة، والبعض الآخر حرفوعض الآيات صرحوا فيه بالتحريف وفب
ثـني  الإ الشيعة الجعفريـة  الخبيث، كما سيتبين لك ذلك عند التعرض للأصل التاسع من أصول الضلال عند              

ك الآيات لا تتحمله تلـك      تل والحق أن أمامي مئات الآيات التي صرحوا فيها بالتحريف، واستيعاب            .عشرية
مثلاً نقيس من خلالها حجـم  ) ٢٩(نا بالإشارة إلى هإنما يحتاج إلى مجلدات ضخام، ولذلك أكتفي ها       الرسالة و 

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّـهِ     ((! التدمير المقصود والذي يقوم به أولئك الملاحدة على كتاب االله، وأنى لهم ذلك؟            
  .]٨:الصف)) [هَ الْكَافِرُونَبِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِ

وإن كنـتم في    (ى محمد هكذا    عل  ذه الآية  جبرئيلنزل  (: عليه السلام قال   أبي جعفر  عن   جابرعن   -ا
  .)٢()) مثلهمن فائتوا بسورة عليريب مما نزلنا على عبدنا في 

ى االله عليه وآله    ى محمد صل  عل ذه الآية    جبرئيل عليه السلام  نزل  (:  عليه السلام قال   أبي جعفر عن   -٢
فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهـم                   (: هكذا
  .)٣() من السماء بما كانوا يفسقوناًرجز

عليه وآله   ى محمد صلى االله   عل جبرئيل عليه السلام  نزل  (:  عليه السلام قال   أبي جعفر  عن   جابرعن   -٣
 أن يترل االله من فضله على من يشاء من          اً بغي علي اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل االله في           بئسما(: هكذا
  .)٤())عباده

 وآل إبـراهيم وآل     اًنوح و آدمإن االله اصطفى    ((:  يقرأ أبا عبد االله  سمعت  :  قال حمران بن أعين  عن   -٤

                                                           
  . تأليف محمد مال االله)القرآنالشيعة وتحريف (جع تلك الأمثلة وغيرها في را )١(
  .)٢٠٣(اب ط، فصل الخ)٢/٣٨١(الكافي  )٢(
  .)٢٠٤(، فصل الخطاب )١/٤٨(، تفسير القمي )٢/٣٩٤(الكافي  )٣(
  .)٢٠٥(، فصل الخطاب )٢/٣٨٠(الكافي  )٤(
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  .)١())هكذا نزلت(: لا ثم ق)عمران وآل محمد على العالمين

  .)٢()ولتكن منكم أئمة(:  عليه السلامبي عبد االلهأعن  -٥

  . ]١٠٤:آل عمران)) [وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ((: تحريف لقول االله تعالى: تقل

  )٣()كنتم خير أئمة أخرجت للناس(:  عليه السلامأبي عبد االله عن -٦

  .]١١٠:آل عمران)) [رَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِكُنْتُمْ خَيْ((: تحريف لقول االله تعالى: تقل 

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وظلموا آل محمد حقهم لو           (:  عليه السلام  أبو عبد االله  قال   -٧
  .)٤()اًتسوى م الأرض ولا يكتمون االله حديث

 فاستغفروا  عليءوك يا   ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جا     ((:  عليه السلام قال   أبي جعفر  عن   زرارة عن   -٨
  .)٥()هكذا نزلت )اً رحيماًاالله واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواب

 مما قضيت   اًثم لا يجدوا في أنفسهم حرج     (: ية عليه السلام في هذه الآ     أبي عبد االله   عن   أبي بصير عن   -٩
  .)٦()اًفي أمر الولاية ويسلموا للّه الطاعة تسليم

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شـجر         (: السلام في نفس الآية    عليه   أبي جعفر  عن   جابرن  وع
  .)٧()اً مما قضى محمد وآل محمد ويسلموا تسليماً لا يجدوا في أنفسهم حرجبينهم ثم

  .سبحان االله حتى التحريف قد اختلفوا فيه على أوجه، وهذا شأن الباطل دائماً: تقل

يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إلـيكم           (:  عليه السلام  أبي عبد االله   عن   جابرعن   -١٠
  .)٨()اً مبيناً نورعليفي 

 ]١:المائـدة )) [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ     (( : عليه السلام في قول االله تعالى      أبي جعفر عن   -١١

                                                           
  .)٢١٣(فصل الخطاب  )١(
  .)٢١٧(فصل الخطاب  )٢(
  .)٢١٧(فصل الخطاب  )٣(
  .)٢٢٥(فصل الخطاب  )٤(
  .)٢٢٥(صل الخطاب ف )٥(
  .)٢٢٥(فصل الخطاب  )٦(
  .)٢٢٥(فصل الخطاب  )٧(
  .)٢٢٩(فصل الخطاب  )٨(



  ٧٣

 أنزل االله سبحانه    ثمبالخلافة في عشرة مواطن     إن رسول االله صلى االله عليه وآله عقد عليهم لأمير المؤمنين            (: قال
  . )١())نوا أوفوا بالعقود التي عُقدت عليكم لأمير المؤمنينآميا أيها الذين (: وتعالى

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِـنْ         ((:  عن أبيه عن جده في قوله تعالى       عيسى بن عبد االله    عن   -١٢
يـا أيهـا    (: نزلت هكذا :  قال ]٦٧:المائدة)) [مْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ        رَبِّكَ وَإِنْ لَ  

  .)٢()اً أليماً فإن لم تفعل عذبتك عذابيعلالرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في 

 متى سمي أمير المؤمنين عليه      رفونيعلو أن الجهال من هذه الأمة       (:  عليه السلام قال   أبي جعفر عن   -١٣
 ، وذلك فيما أنزل االله على محمد في كتابـه         ،آدم أخذ ميثاق ذرية     حين لم ينكروا أن االله تبارك وتعالى        ،السلام
 ظهـورهم ذريتـهم     مـن  آدموإذ أخذ ربك من بني      (:  ألم تسمع االله يقول    جابر كما قرأناه، يا     جبرئيلفترل  

  .) أمير المؤمنينعلياً رسولي وإِن اًمدمحوا بلى فإن وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قال

  .)٣()آدماالله لسماه أمير المؤمنين في الأظلة حيث أخذ ميثاق ذرية فو

لَقَدْ تَابَ اللَّـهُ عَلَـى النَّبِـيِّ        ((: كيف تقرأ : أنه قال لرجل  ( عليه السلام    أبي الحسن الرضا  عن   -١٤
لقد تاب االله   (: ذا قال االله، إنما قال    هك ليس: نقرؤها هكذا، قال  :  فقال ]١١٧:التوبة)) [وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ 

  .)٤())بالنبي على المهاجرين والأنصار

)) وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ      (((:  عليه السلام  أبي عبد االله  قرأ رجل عند     -١٥
 ونحـن   )وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمـأمونون       (ا هي   نمذا هي، إ  ليس هك :  فقال ]١٠٥:التوبة[

  .)٥()المأمونون

لقد جاءكم رسول من أنفسنا عزيز عليه ما        (: هكذا أنزل االله  (:  عليه السلام قال   أبي عبد االله  عن   -١٦
  .)٦())حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيمعنتنا 

وإذا قيل لهم مـاذا     (: ية هكذا الآ ذه   جبرئيلنزل  (: القم   عليه السلا  أبي جعفر  عن   أبي حمزة  عن   -١٧

                                                           
  .)٢٢٩(فصل الخطاب  )١(
  .)٢٣١ (بفصل الخطا )٢(
  .)٢/٣٦٦(، الكافي )٢٣٥(فصل الخطاب  )٣(
  .)٢٤٠(فصل الخطاب  )٤(
  .)٢/٣٩٦(، الكافي )٢٤١ -٢٤٠(فصل الخطاب  )٥(
  .)٣٠٩( الكافي ، روضة)٢٤٢(فصل الخطاب  )٦(
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  .)١())بكم في علي قالوا أساطير الأولينأنزل ر

يـا ابـن    : ، فقيل )أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم      ((:  عليه السلام أنه قرأ    أبي عبد االله   عن   -١٨
 ـويحـك و  (:  قال ]٩٢:النحل)) [أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ    ((رسول االله نحن نقرؤها       وأومـى بيـده     )!ا أربى؟ م

  .)٢()بطرحها

له اجتمع عنده رؤوسـهما     وآأن النبي صلى االله عليه      «:  عن رجل  عبد االله بن عثمان البجلي    عن   -١٩
 اً قليلاً إذ  اًلقد كدت تركن إليهم شيئ    (:  وكان من النبي أن يلين لهما في بعض القول فأنزل االله           ،عليفتكلموا في   

  .)٣(»)اً وليعلي ثم لا تجد بعدك مثل اًلحياة وضعف الممات ثم لا تجد علينا نصيرلأذقناك ضعف ا

ونترل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين     (:  عليه السلام قال   أبي جعفر عن   -٢٠ 
  .)٤()اًآل محمد حقهم إلا خسار

 الحسن و عليمن قبل كلمات في محمد و      آدمولقد عهدنا إلى    (:  في قوله عز وجل    أبي عبد االله  عن   -٢١
  .)٥()اً والأئمة من ذريته فنسي ولم نجد له عزمالحسينو

 قطعت  عليهذان خصمان اختصموا في رم فالذين كفروا بولاية         (:  عليه السلام  أبي عبد االله  عن   -٢٢
  .)٦()لهم ثياب من نار

  .)٧()اً ولياًعلييا ليتني اتخذت مع الرسول (:  عليه السلامأبو جعفر قال -٢٣

  .]٢٧:الفرقان)) [يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً((: يحرفون قول االله تعالى :تقل

 ـ:  قال أبي بصير عن   -٢٤  ]٧٤:الفرقـان )) [وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً  ((:  عليه السلام  أبي عبد االله  قلت ل
  .)٨())اً لنا من المتقين إمامواجعل(:  إنما هياًقد سألت ربك عظيم(: لقا

خَاشِعِينَ مِنْ الذُّلِّ يَنْظُـرُونَ مِـنْ طَـرْفٍ         ((: لسلام في قوله تعالى   ا عليه   أبي جعفر  عن   جابرعن   -٢٥

                                                           
  .)١/٣٨٣(، تفسير القمي )٢٥٠(فصل الخطاب  )١(
  .)٢/٨٦(، الكافي )١/٣٨٩(، تفسيرالقمي )٢٥١(فصل الخطاب  )٢(
  .)٢٥٤-٢٥٣(فصل الخطاب  )٣(
  .)٢٥٤(فصل الخطاب  )٤(
  .)٢٥٨(فصل الخطاب  )٥(
  .)٣٩٢-٢/٣٩١(، الكافي )٢٥٩(فصل الخطاب  )٦(
  .)٢٦٤(فصل الخطاب  )٧(
  .)١١٧/٢(، تفسيرالقمي )٢٦٥( الخطاب فصل )٨(
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١()) ينظرون إليه من طرفٍ خفيعليخاشعين من الذل لـ(: نزلت هكذا(:  قال]٤٥:الشورى)) [خَفِي(.  

   

)) فَسَتَعْلَمُونَ مَـنْ هُـوَ فِـي ضَـلالٍ مُـبِينٍ          ((: في قول االله تعالى    عليه السلام    أبي عبد االله  عن   -٢٦
 والأئمة عليفستعلمون يا معشر المكذبين حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية        (: أنزلت هكذا (:  قال ]٢٩:الملك[

  .)٢())من بعده من هو في ضلال مبين

 * سَأَلَ سَـائِلٌ بِعَـذَابٍ وَاقِـعٍ      ((: تعالىلام في قول االله     س عليه ال  أبي عبد االله   عن   أبي بصير عن   -٢٧
، ثم ) ليس له دافععليقع للكافرين بولاية واسأل سائل بعذاب  ((: قال]٢-١:المعارج)) [لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ   

  .)٣()ى النبي صلى االله عليه وسلمعل جبرئيلهكذا واالله نزل ا : قال

 ـصدألم نشرح لك    (: قال االله تعالى  (: ل السلام قا  ه علي أبي عبد االله  عن   -٢٨  ووضعنا عنـك    عليرك ب
 وإلى ربك فارغـب في      اً وصي علياًغت من نبوتك فانصب     فروزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإذا         

  .)٤())ذلك

مرو عل لربك وانحر إن شانئك    فصإنا أعطيناك يا محمد الكوثر      (:  عليه السلام قال   أبي عبد االله  عن   -٢٩
  .)٥() هو الأبترصبن العا

ن كان له قلب أو ألقى السمع       لم للقرآن، وإن في ذلك لذكرى       الشيعةعد فهذه أمثلة قليلة عن تحريف       وب
   .وهو شهيد، أن يوقن بكفر هؤلاء وردم

  

  :الكريمة النبوية للسنة الشيعة إِنكار :الضلال أصول من السادس الأصل 

عصوم المتمم لكتاب االله تعالى، والمكمل لشرائعه وأحكامـه،  سنة النبوية الشريفة هي الوحي المحفوظ الم     ال
  .والمفصل مله، والمبين لمبهمه، والشارح لمعانيه

وقال صـلى االله عليـه       ]٤-٣:النجم)) [إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى     * وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى   ((: ل تعالى قا

                                                           
  .)٢٧٣(فصل الخطاب  )١(
  .)٢٨(فصل الخطاب  )٢(
  .)٢/٣٩٠(، الكافي )٢٨٤(فصل الخطاب  )٣(
  .)٢٩٢(فصل الخطاب  )٤(
  .)٢٩(فصل الخطاب  )٥(
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لكتاب عنها، ولا غـنى     لعلى ذلك فالسنة صنو الكتاب لا غنى         و )١(»لا إني أوتيت القرآن ومثله معه     أ«: وسلم
  .لدين الإسلام عن كليهما

دل على ذلك الكتاب    . لسنة النبوية الكريمة واجبة القبول والاتباع والعمل، ويحرم تعمد مخالفتها بحال          وا
  .والسنة والإجماع

  :باعهان الآيات الدالة على وجوب قبول سنة النبي صلى االله عليه وسلم واتفم

  ]٧:الحشر)) [وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا((: له تعالىقو

  .]٨٠:النساء)) [مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ((: وله تعالىوق

رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْـرِهِمْ         وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ        ((: وله تعالى وق
  .]٣٦:الأحزاب)) [وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً

  .]٦٣:النور)) [ذَابٌ أَلِيمٌفَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَ((: وله تعالىوق 

  :اتباعها وىاالله عليه وسلمصلالدالة على وجوب قبول سنة النبي  ن الأحاديثوم

ا وجدتم  فمعليكم ذا القرآن،    : ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول      «: ى االله عليه وسلم   صلله  قو
ا  كم ىاالله عليه وسلم  صلرسول االله   فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإن ما حرم               

  .)٢(»حرم االله

  .)٣(» أمرنا فهو ردمن عمل عملاً ليس عليه«: ى االله عليه وسلمصلوله وق

ر الأمور  وش ،أما بعد فإِن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد          «: ى االله عليه وسلم   صلوله  وق
  .)٤(»محدثاا وكل بدعة ضلالة

، اًداً حبـشي عبة لولاة الأمر وإن كان    عأوصيكم بتقوى االله والسمع والطا    «: سلمى االله عليه و   صلوله  وق
، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا ـا          اً كثير اًفإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاف      

  .)٥(»وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإِن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

                                                           
  .رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة )١(
  .أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة )٢(
  .أخرجه مسلم )٣(
  .أخرجه مسلم )٤(
  .أخرجه أبوداود والترمذي وصححه )٥(
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ا، وينقل ذلك   تباعها والعمل    وا ىاالله عليه وسلم  صلة النبي   نجمعت الأمة قاطبة على وجوب قبول س      وأ
أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول االله          (:  رحمه االله تعالى فيقول    الشافعيالإجماع فقيه الأمة الإمام     

  .) يكن له أن يدعها لقول أحدلم صلى االله عليه وسلم

  : من السنة النبويةشيعةالقف مو 

 قوم كذبة مُدلسون، لذلك تراهم يتظاهرون بقبول السنة، وهم أبعد الناس من السُنة، بل وصل                شيعةال
، تُفيد أن الحـق عنـدهم هـو    اًم الحد في البغي والعدوان أن أقروا على الأئمة من آل البيت أقوالاً ونصوص      

  .أهل السنةخلاف ما عليه 

 ـول قيقة الأمر قوم ينكرون السُنة، بل ويحاربوا أشد المحاربة، وقد دعاهم إلى إنكار              في ح  الشيعةذلك ف
  :منها: السُنة أسباب عدة

 يكفرون أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ولذلك فهم يشككون، بل وينكرون             الشيعة: سبب الأول ال
يجة الحتمية لهذا الأمر أم ألغـوا       حمله أولئك الأصحاب عن النبي صلى االله عليه وسلم إلينا، والنت           كل حديث 

  . السُنة النبوية بكاملها وألغوا كافة آثارها؛ إذ لم يحمل إلينا السُنة سوى الأصحاب الكرام البررة رضي االله عنهم

محمد حسين آل   وانظر إلى اجترائهم على صحابة النبي صلى االله عليه وسلم؛ حيث يقول عالمهم الضال               
أبي أما ما يرويه مثـل  ...  لا يعتبرون من السنة إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت        الشيعةإن  ( :كاشف الغطاء 

  .)١() مقدار بعوضةالإمامية فليس لهم عند ؛ ونظرائهمعمرو بن العاص وسمرة بن جندب وهريرة

 فقط، وقـد    الحسين و الحسن و فاطمة و عليالبيت عندهم    ك أن تتعجب من قولهم هذا، إذ إن أهل        ول
 صغيران لم يحملا من حديث الرسول صلى االله عليه وسلم           الحسين و الحسنصلى االله عليه وسلم و    توفي الرسول   

بعد النبي صلى االله عليه   فاطمة رضي االله عنهما، وقد توفيت       فاطمةو عليإلا أقل القليل، ولم يبقَ أمامهم سوى        
  . رضي االله عنهعليوسلم بستة أشهر ولم يبق إلا 

 لأن النبي صلى االله عليـه        النبي صلى االله عليه وسلم كاملة؛       أن ينقل سنة    رضي االله عنه يستحيل    عليو
 ـ ض مرة، وكذلك النبي صلى االله عليه وسلم كان يق         المدينة مرة، واستخلفه في     اليمنسله إلى   أروسلم    اًي أوقات

 ـ            الكثير   رضي االله عنه كان يغيب عليه      عليطويلة مع أهله وزوجاته ولا يعلم ديه في ذلك سوى زوجاته، ف
 أكثـر مـن أولئـك       أهل السنة  رضي االله عنه كان أصحابه من        عليمن هدي النبي صلى االله عليه وسلم، ثم         

 فأين الـسُنة    علي وعلى ذلك فقد فام أكثر من نصف علم          ،أهل السنة الدجالين، وهم لا يأخذون من علوم       
مامهم الكثير ا، حـتى إن أربعـة آلاف          والتي تسموا ا لاهت    أهل السنة التي يتشدقون ا؟ وأين هم من سنة        

                                                           
  .)٧٩ص(أصل الشيعة وأصولها  )١(
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صحابي وصحابية نقلوا لنا كل صغير وكبير ودقيق وجليل في حياة النبي صلى االله عليه وسلم العامة والخاصـة                   
  . إلا ونقلوه إلينااً فعله على مدار ثلاثة وعشرين عاماًوأخص الخاصة، ولم يدعوا شيئ

 رضي االله عنهما على الإمام      عمر و أبي بكر قدم الشيخين    تكفر كل من ي    الشيعة الجعفرية : سبب الثاني ال
 بالتابعين اً رضي االله عنه، ولذلك فهم يكفرون الصحب الكرام الذين اجتمعوا على تقديم الشيخين، ومرور       علي
لذين ساروا على هدي الصحابة وحفظوا حديث النبي صلى االله عليه وسلم من خلالهم، ثم من بعدهم تـابعي           ا

ين حملوا الحديث عن التابعين، ووصولاً إلى الحفاظ المحدثين الذين سجلوا حديث النبي صلى االله عليه         التابعين الذ 
 يكفرون كل هؤلاء وينكرون كل حديث صدر منـهم؛          الشيعةو. وسلم وحفظوه لمن بعدهم إلى قيام الساعة      

تي تلقتها الآمة بـالقبول     دهم يكذبون حديث النبي صلى االله عليه وسلم الموجود في كتب الحديث ال            نج ولذلك
 ـ   و النـسائي  و الترمذي و أبي داود  ثم   ،مسلم و البخاري ومن بعدهما الصحاح     ،المسند و الموطأكـ  ةابـن ماج
  . والمسانيد والجوامعالصحيحين ى وما تلاها من المستدركات عل،الدارميو

اقعهم العملي   وصار و  ، ينكرون كل هذه الأحاديث، ولذلك لم يبق لهم من علم الحديث شيء            لشيعةاو
  .الحقيقي هو إنكار سنة النبي صلى االله عليه وسلم وتكذيبها، وصار همهم الحقيقي هو محاربتها ومحاولة تحريفها

  :سنة في مفهوم شيعة الباطلال

 النبي صلى االله عليه وسـلم       عن ليست السُنة الحقيقية الصحيحة الصادرة       الشيعة يتمسك ا    تيسنة ال ال
  .)كل ما صدر عن النبي صلى االله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة( : السنةأهلوالتي يقول عنها 

 غايـة في    هـي نما هي أبعد ما تكون عن سنة النبي صلى االله عليه وسلم وهديه؛ إذ جعلوا لها أصولاً                  وإ
  .الضلالة واية في الانحراف

  :صل الضال الأول في مفهوم السنة عندهمالأ

يجعلون قول الأئمة كقول النبي صلى االله عليه وسلم، فيهم يعطون الأئمـة صـفة                -أضلهم االله -م  أ 
وسلم، فالأئمة عنـدهم    ويعاملون كلامهم كما يعاملون كلام االله تعالى وكلام رسوله صلى االله عليه    ،التشريع

املون معاملة الأنبياء   ليسوا من قبيل الرواة عن النبي صلى االله عليه وسلم والمحدثين عنه، بل هم عند التحقيق يع                
  .الشيعةالمعصومين المشرعين، وهذا هو الانحراف الأول في تقرير السنة عند 

لنبي والمحدثين عنه، ليكون قولهم حجة      االأئمة ليسوا من قبيل الرواة عن       (: نظر إلى هذا النص عندهم    وا 
 لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعيـة،       من جهة أم ثقات في الرواية، بل لأم هم المنصوبون من االله تعالى على             
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  .)١()فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند االله تعالى كما هي

وأمرهم أمر االله وطاعتهم طاعـة االله ومعـصيتهم          الأئمة قولهم قول االله   (: نظر إلى هذا النص عندهم    وا
  .)٢()معصية االله، وإم لم ينطقوا إلا عن االله تعالى وعن وحيه

حديثي حديث أبي، وحـديث أبي حـديث جـدي،          ( :أبي عبد االله   إلى هذا النص عندهم عن       نظروا
 أمـير المـؤمنين     ث حدي الحسن وحديث   ،الحسن حديث   الحسين وحديث   ،الحسينوحديث جدي، حديث    

  . )٣() وحديث رسول االله قول االله عز وجل،وحديث أمير المؤمنين حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم

 أن يرويه عن أبيه أو عن أحد د االلهعبأبي  عن  اًيجوز من سمع حديث   (: ك إلى هذا النص عندهم    وانظر كذل 
  .)٤()قال االله تعالى: من أجداده، بل يجوز أن يقول

تفكر وتدبر في هذه النصوص لتؤمن أن القوم يعاملون الأئمة معاملة الأنبياء والمرسلين، ويجعلون              : تقل
املون أقوالهم معاملة القرآن الكريم، لا بـل واالله         يع لى االله عليه وسلم، لا بل     أقوالهم بمترلة حديث الرسول ص    

يعظموا ويقدموا على كتاب االله ويحكموا فيه، وهم يشككون في القرآن ولا يشككون في أقوال الأئمـة                 
  .ويا ليتها أقوال الأئمة، بل غالبها أقوال مكذوبة عليهم

  :نة عندهمصل الضال الثاني في مفهوم السالأ

م لا يتقيدون بسنة النبي      ، يدعون أن علم الأئمة يتحقق عن طريق الإلهام والوحي         -أضلهم االله -م  أوأ 
  .صلى االله عليه وسلم

عنى ذلك أن الأئمة عندهم لا يُشترط تقيدهم بسنة النبي صلى االله عليه وسلم، بل يُمكن أن يخالفهـا                   وم
 يغالون فيدعون أن الأئمة عندهم علم       اًمعصوم كعلم النبي، بل أحيان     حرج في ذلك؛ وذلك لأن علم الأئمة         ولا

  . أخرى تزيد على علوم كافة الأنبياء والمرسليناًالنبي، وعلوم الأنبياء قبله، وعلوم

  .نظر إلى نصوصهم التي تؤيد هذا الانحرافوا

مه، وإن مِنَّـا    ن يؤتئ في منا   لممنَّا لمن ينكت في أذنه، وإن منَّا         إن(:  عليه السلام  جعفر على   اًوون كذب ير

                                                           
  .)٣/٥١: (أصول الفقه المقارن للمظفر )١(
  .)١٠٦ص (الاعتقادات لابن بابويه  )٢(
  .)١٨/٥٨(، وسائل الشيعة )١/٥٣: (أصول الكافي )٣(
  .)٢/٢٧٢(المازندراني شرح الكافي  )٤(
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  .)١()ميكائيل وجبرائيله صورة أعظم من ن مِنَّا لمن يأتيلمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت، وإ

 كاملة لهذا الافتراء فما ظننا      اً صاحب أصح كتبهم أبواب    الكلينيد وصلت الجرأة في الكذب أن بوَّب        وق
  .ا داخلها من الأخباربم

  .)٢(لأخبار عليهم السلامالملائكة بيوم وتأتيهم باتدخل الأئمة : ببا

  .)٣(الروح التي يُسدد االله ا الأئمة: ببا 

  .)٤(السلام ذكر الأرواح التي في الأئمة عليهم: ببا

وات ا غاب عنه في أقطار الـسم      ماكروا فيها الروح القدس، والتي من خلالها يستطيع الإمام أن يرى            وذ
  .)٥(إلى ما تحت الثرىوالأرض، وما دون العرش و

  .)٦(في أن الأئمة عليهم السلام يزدادون في ليلة الجمعة: ببا

  . إلى علمهماًصدون به يزدادون علميق

  .)٧(أن الأئمة عليهم السلام إذا شاؤوا أن يعلموا علموا: ببا

ن م لا يتقيدو   يعاملون الأئمة معاملة الأنبياء، وأ     الشيعةلمتدبر لهذه النصوص والأبواب يجد ويوقن أن        وا
  . ويدعون أنه من علم الأئمة الحادث الذي يعلمونه من عند االله،اًإلا بما يفترونه على الأئمة كذب

الضال تحرف معنى السنة، وتخرج ا عن إطار سنة النبي صلى االله عليه وسـلم، إلى     ذا الأصل  لشيعةاو
  .يت عليهم السلاموساوس شياطينهم الكاذبين على الأطهار المطهرين من آل الب

  :صل الضال الثالث في مفهوم السُنة عندهمالأ 

رضي االله عنهم- يدعون أن النبي صلى االله عليه وسلم كتم أكثر العلم عن أصحابه              -أضلهم االله -م  أ- 
  . كتمه أصحابه وخص به الأئمة من ولده فقطعلي ذا العلم دوم، والإمام عليوخص الإمام 

                                                           
  .)٦٣ص (، بصائر الدرجات )٢٦/٣٥٨(بحار الأنوار  )١(
  .)٣٩٤-١/٣٩٣: (أصول الكافي )٢(
  .)٢٧٤-١/٢٧٣: (أصول الكافي )٣(
  .)١/٢٧١: (أصول الكافي )٤(
  .)٢٧٢/ ١: (أصول الكافي )٥(
  .)١/٢٥٣: (أصول الكافي )٦(
  .)١/٢٥٨: (أصول الكافي )٧(
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ى النبي صلى االله عليه وسلم، إذ كيف يتهمونه صلى االله عليه وسلم بكتمـان               م هكذا يتجرؤون عل   وه
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِـنْ         ((: و الذي أمره االله تعالى بتبليغ الرسالة تامة كاملة بقوله تعالى          وهالعلم  

  .]٦٧:المائدة)) [وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِرَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ 

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ          ((: و الذي أنزل االله تعالى عليه قوله عز وجل        وه
  .]١٥٩:البقرة)) [يَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَمَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَ

 الأئمـة،   عـن كن القوم يخالفون تلك الآيات ويدعون أن النبي صلى االله عليه وسلم كتم أكثر العلم                ول
  !!. رضي االله عنه، وإني لأتعجب هل هؤلاء إلا شيعة الشيطانعليوأسره إلى 

  .لأراملواكلى ظر إلى أكاذيبهم في ذلك، بل خُرافام التي تُضحك الثان

 عليه الـسلام    عليله إلى   وآأوصى رسول االله صلى االله عليه       (:  عليه السلام  أبي عبد االله   عن   اًوا كذب رو
  .)١()بألف باب كل باب يفتح ألف باب

 االله صلى االله عليه وسلم أسر       أيها الناس إن رسول   (:  رضي االله عنه أنه قال     علي عن الإمام    اًووا كذب ور 
  .)٢()حديث ألف باب، لكل باب ألف مفتاح  كلإليّ ألف حديث في

 عليه وآله علمني ألف باب      االلهصلى  إن رسول االله    (:  رضي االله عنه أنه قال     علي على الإمام    اًووا كذب ور
من الحلال والحرام ومما كان ومما يكون إلى يوم القيامة، كل باب منها يفتح ألف باب، فذلك ألف ألف باب،                    

  .)٣()والبلايا وفصل الخطابيا احتى علمت علم المن

 بثوبه عند موته وأنـه      علياًووا أن رسول االله صلى االله عليه وآله جلل          رَ(: رافة أخرى من أكاذيبهم   وخُ
  .)٤()حدثه بألف حديث كل حديث يفتح ألف باب

تى حـدث هـذا؟ والقـوم    فمأين عقول القوم؟ إن ألف حديث تحتاج إلى أيام كاملة حتى تقال        : قلت
واالله لقد فاقت عقول الأطفال والنساء      !  ذلك حديث عند سكرات الموت، فأين عقولكم يا قوم؟         إن: يقولون

  .اًسفاهة وجهلاً، لا بل فاقت عقول اانين والمعتوهين جنون

بل لقد لبس عليهم إبليس فما عادوا يفكرون وما عادوا يتدبرون، فهم صم بكم عمي، فهم                : ت ثانية قل
  . غيهم وضلالهم المبينيرجعون عن لا يعقلون ولا

                                                           
  .)٤٠/١٢٩: (بحار الأنوار )١(
  .)٤٠/١٢٧: (بحار الأنوار )٢(
  .)٤٠/١٣٠: ( الأنواربحار )٣(
  .)٤٠/٢١٥: (بحار الأنوار )٤(
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 عظيمة أسرها إليها النبي صلى      اً ذا الهراء، ولكنها تدعي أن عند الأئمة كذلك علوم         الشيعة تكتفي   ولا 
 عليه السلام وإمـلاء     علي بخط   اً وصفوها بأن طولها سبعون ذراع     ،ةالجامعاالله عليه وسلم، منها صحيفة تسمى       

  .ل حلال وحرام حتى أرش الخدش موجود فيها فيها من ك،رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .)١(الجامعة روايات عديدة تُؤيد وجود هذه الصحيفة بحار الأنوارد ذكر صاحب وق

 لأنه   أن يسميه بحار الظلمات؛    -ولا أظنه ان يفقه   كإن  -هذا الكتاب الضال كان ينبغي لصاحبه       : تقل
  .ظلمات بعضها فوق بعض

ا يذكرون  كمصحيفة على عهد النبي صلى االله عليه وسلم وهي          في أي مصنع صُنعت هذه ال     : ساءلتوت
  ؟اًأن طولها سبعون ذراع

مثل فخذ  (شكلها  :  وقالوا ،كتاب علي زعموا أن هناك صحيفة سموها      : رافة أخرى في هذا المضمار    وخ
 ،صحف إبـراهيم   و ،إنجيل عيسى  و ،توراة موسى  و ،زبور داود  فيه   الجفر الأبيض ، وأن عندهم    )الرجل مطوي 

 فيه مثل قرآننا ثلاثة أضعاف، ليس فيـه مـن قرآننـا حـرف               مصحف فاطمة الحلال والحرام، وإن عندهم     و
  .)٢(واحد

 وإذا طالبناهم   ،أهل السنة عن السُنن التي جمعها       أضلهم االله يجعلون هذه الخرفات الوهمية بديلاً       لشيعةاو
  .غائب الزمانلا تظهر إلا مع : بظهورها، قالوا

  :ي إلى العقلاء فقط وأوجه كلام-ت قل 

 بلغ من العمر سنتين ودخـل       قد طفل وهمي لم يُولد ولن يولد، ولكنه عندهم          الشيعة عند   ئب الزمان غا
بعدها إلى سرداب واختفى فيه منذ أكثر من ألف ومائتين سنة وهم من ذلك الوقت وإلى اليوم يجهزون الحمير                   

 ـ       والبغال على باب السرداب وينادونه بالخروج وينتظرون         ا ذخروجه، وهم يرجئون كل أعمالهم حتى يخرج ه
  . الأسطورة الخُرافةالغائب

  . إم مجانين لا يعقلون:ذه هي عقولهم وهذا هو دينهم، ولولا ما أراه عليهم من الخبث واللؤم لقلتفه

  :الشيعة مفهوم السنة عند صل الضال الرابع فيالأ

فهي باطلة وضلالالاثني عشرية عند الأئمة  يزعمون أن كل سُنة لم تخرج من -أضلهم االله-م أ.  

 وإنما على الفجرة    -ويا ليتهم فعلوا ذلك   - أنفسهم ليس على الأئمة من آل البيت         الشيعةذلك حصر   ول

                                                           
  .وما بعدها) ٢٦/٢٢(بحار الأنوار : انظر )١(
  .وما بعدها) ٢٦/٣٧(بحار الأنوار، عفواً، بحار الظلمات : انظر )٢(
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 قط على   اًوالكذبة والمنافقين، الذين يكذبون على هؤلاء الأطهار بما لم يقولوه وبما لم يعتقدوه وبما لم يخطريوم               
  .النبوةبالهم، فهم أهل بيت 

ته، وأن جاريـة لـه أراد       بيعلم الغيب، وهو واالله ما يدري ما في          دهم أن الكذبة يدَّعون له    أحسم  يق
  .عقاا فاختبأت منه في الدار فلم يعرف مكاا

ن سفاهة القوم أن الإمام الثاني عشر اختفى في زعمهم وله من العمر سنتان، أو له من العمر سـتة                    وم
لقون عنه العلم عن طريق رقاع يـضعوا في النـهار في            يت وايام، ومع ذلك كانوا   أشهر، على اختلاف في ر    

شجرة أمام السرداب الذي اختفى فيه ذلك الطفل الرضيع، وفي النهار التالي كانوا يذهبون ليتلقوا الإجابة على                 
  .أسئلة الرقاع في رقاع أخرى وهكذا

ذب جعلـوا للطفـل     ك الخداع، ولكن لتغطية ال     يتسلمون الرقاع لانكشف   الشيعة لو كان عامة     اًبعوط
 ابين، يأكلون أموال الناس بالباطل، ويكتبـون بأيـديهم          )١(الغائب أربعة سفراء كذبة فجرة نصابين شُطار      

 قليلاً، فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط االله عليهم وفي العذاب هم     اًأجوبة الأسئلة، ويشترون بدين االله ثمن     
  .خالدون

وكم كان حرصهم على حفظها وتحقيقهـا       !  حال السُّنة عند القوم    ف كي -صلحك االله تعالى  أ-نظر  فا
  .، وما أمر الرقاع عنا ببعيد، فاعتبروا يا أولي الألباب!والتأكد من ثبوا

 جمعوها مـن    أهل السنة  أن بين حال السُنة عندهم وحال السُنة عندنا، وكيف          -أصلحك االله -ارن  وق
ا عن الرسول صلى االله عليه وسلم حركاته وسكناته وصـمته           وحابي وصحابية، حفظ  أكثر من أربعة آلاف ص    

وكلامه وسمته وهديه ومأكله ومشربه، فضلاً عن أحكام الدين وفرائضه التي نقلوها عنه كاملة تامة، حفظهـا                 
قبل إلا إذا    ولا تُ  ،وهكذا، حتى دونت دقيقة في الصحاح والمسانيد      .. عنهم آلاف مُؤلفة من التابعين لمن بعدهم      

   .كانت صحيحة من خلال أسانيد متصلة معروفة معلوم رجالها دون انقطاع أو جهالة

   

 لهم الشر وإِضمار والجماعة السنة أهل الخالص الحق أهل بُغض :الضلال أصول من السابع الأصل 
  :حُرماتهم واستحلال

يعتبروم أنجـاس وأن نجاسـتهم       ويضمرون لهم الشر و    أهل السنة والجماعة   يبغضون   الإمامية رافضةال
أهـل الـسنة    أصلية، بل ويكفروم ويستحلون دماءهم وأموالهم، بل ويجعلون دينهم مخالفة كل مـا عليـه                

 ولكنهم يُطلقون على السني المتبع      -اًاقف ون اًتقية وكذب - ولكنهم بخبثهم ودهائهم لا يصرحون بذلك        .والجماعة
                                                           

  .تعني قطاع الطريق من اللصوص والسُرَّاق: شُطار )١(
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ثم يصبون جام غضبهم وتكفيرهم وسـبهم       ) الناصب(عليه وسلم كلمة    لكتاب االله تعالى وسنة نبيه صلى االله        
  .ولعنهم على هذا الناصبي

 ـ هم مَـن يتـسمون       النواصب يعودون في مواضع أخرى فيعبرون ويُصرِّحون بأن         ثم أهل الـسنة   بـ
 ندما تُجمع الخيوط وعندما نتتبع أقوالهم نعلم خُبث طويتهم وما يضمرونه مـن تكفـير              ع وهكذا   ،والجماعة

  .المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم

ن الناصب هو المرادف لكلمـة      وأليك أخي الكريم أولاً أقوالهم التي تدل على أن السني هو الناصب،             وإ
  .لناصب وحكم دمه وعرضه عندهماثم نتبع ذلك بأقوالهم التي تبين حكم . السني

  : عندنا هو المرادف لكلمة السنيالشيعةالناصب عند : لاًأو 

 ص  سـانية ا أجوبة المسائل الخر   فيالمحاسن النفسانية    الشيعي في كتابه     حسين البحراني يقول شيخهم    -١
 عليه الـسلام    عليصب إلا عبارة عن التقديم على       نه ليس الن   أ اًعلى أنك قد عرفت سابق    (: بيروت.  ط ١٥٧
  .)غيره

 وفي تقـديم    ،علـي االله عنهما على     رضي   عمر و أبا بكر  جميعهم يقدمون    أهل السنة والجماعة  و: قلت
  .علي رضي االله عنه خلاف، والجمهور على تقديمه أسوة بالصحابة حيث قدموه على عثمان

بـل أخبـارهم    (: )١٤٧ص  ( سانيةاالمحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخر      في كتابه    اً أيض ويقول -٢
  .)عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنياً

  .)ل التسننأه هم الناصبةولا كلام في أن المراد بـ(: قول كذلك في نفس الصفحةوي

و كل من أنكر النص علـى       وههكذا يصرحون بأن السُني هو المرادف عندهم لكلمة الناصب،          : تقل
 بعد النبي صلى االله عليه وسلم، وأنكر أن الصحابة عليهم الرضوان ظلموه هذا الحـق، وكيـف                  يعلخلافة  
  !.نه حقه وهم أحرص أهل الأرض بعد الأنبياء على إحقاق الحق وإبطال الباطل؟يظلمو

هداية الأبرار إلى طريق    ابه  كت في   حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي     ويقول شيخهم وعالمهم     -٣
 للنواصـب كالشبهة التي أوجبت للكفار إنكار نبوة النبي صلى االله عليه وآله، و           (: )١٠٦ص  ( الأطهار الأئمة

  .)إنكار خلافة الوصي

 أبا حنيفة  رحمه االله عندهم ناصبي، وهذا من غلوهم وإسرافهم، فإن الإمام            أبو حنيفة الإمام الفقيه    -٤ 
 يزورهم ويناصحهم اً أهل البيت الأطهار المطهرين، وكان دائمة عنه المحبة والود والتواصل مع كاف    اًكان مشهور 

 عليهمـا   عمـر  و أبي بكـر  سب الشيخين الجليلين ركني الإسلام      وينصحهم، ورغم كل ذلك فلأنه لا يتعبد ب       
فهـم لا   .  حلال العرض والدم والمـال     اً نجس اً ملعون اً ناصبي الاثني عشرية  الإمامية كان عند    ،رضوان االله تعالى  



  ٨٥

  .)١(أبي حنيفةيذكرونه في كتبهم إلا بلفظ الناصب، فلقّبه مفيدهم بالناصب 

 ـ   ولاالبيت لتوثيق عقائدهم الفاجرة،     م لا يتورعون عن الكذب على آل        وه  مـن   اً مانع عندهم مطلق
ولوه من أجل تأييد معتقدام، كيف لا ودينهم يقـوم علـى            البيت الأطهار المطهرين بما لم يق     التقول على آل    

  .لنفاق بلباس التقية الخبيثةاالكذب و

 وعنده  أبي عبد االله  دخلت على   (:  قال محمد بن مسلم   عن   الكافي في   -اً وتان اًزور- الكلينيوي ثقتهم   ير
 هاا فإن العالم ا جالس، وأومأ       ابن مسلم يا  : جُعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة، فقال لي      :  فقلت له  أبو حنيفة 
 اً كـثير  اًرأيت كأني دخلت داري وإذا أهلي قد خرجت علي، فكسرت جوز          : قلت:  قال ،أبي حنيفة بيده إلى   

 في مواريث أهلك، فبعد     اً أنت رجل تخاصم وتجادل لئام     :أبو حنيفة ، ففال   ونثرته علي، فتعجبت من هذه الرؤيا     
 أبو حنيفـة    ثم خرج  ،أبا حنيفة  أصبت واالله يا     :أبو عبد االله  نصب شديد تنال حاجتك منها إن شاء االله، فقال          

واطئ  لا يسوؤك االله فما ي     :ابن مسلم يا  : الفقجعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب،        : من عنده، فقلت  
 ـ: جعلت فداك فقولـك   : قلت له : تعبيرهم تعبيرنا، ولا تعبيرنا تعبيرهم، وليس التعبير كما عبره، قال          بت أص

يـا ابـن    : فما تأويلها؟ قال  : قلت له : لقانعم حلفت عليه أنه أصاب الخطأ،       : وتحلف عليه وهو مخطىء، قال    
  .)٢()لك فتمزق عليك ثيابكأهمسلم إنك تتمتع بامرأة فتعلم ا 

  :الإمامية ضةفالراحكم السني عند : نياًاث

فر حلال الـدم والعـرض      كا نجس   ثني عشرية الإ الإماميةعند  الناصب  سُني والذي يعبرون عنه بلفظ      ال
  .والمال

  :الرافضة عند أهل السنةنجاسة  -أ

 :قىالعروة الوث  الملقب عندهم بالسيد الحكيم في كتابه        محمد كاظم الطباطبائي  يقول مرجعهم السيد     -ا
  .)٣()النواصب والخوارجلغُلاة والا إشكال في نجاسة (

ايـة   المعروف عندهم بالعلامة الحلي في كتابه        الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي     ويقول علامتهم    -٢
  .)٤() أنجاس-وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت- والغلاة والناصب الخوارجو( :الإحكام في معرفة الأحكام

                                                           
والمفيـد  . قم. ، ط )٢٧٠،  ٢٦٨،  ٢٦٥،  ٢٦٣،  ٢٥٣ص  (نية،  عدة رسائل، فصل المسائل الصاغا    : كتابه: انظر في ذلك   )١(

  .)حج المشاهد(: هذا هو مؤلف
  .طهران إيران. ط) ٢٩٢، ص ٨ج(الكافي  )٢(
  .طهران. ، ط)١/٦٨(العروة الوثقى  )٣(
  .بيروت. ، ط)١/٢٧٤(اية الإحكام في معرفة الأحكام  )٤(



  ٨٦

 الخوارج و النواصبوأما  ( :وسيلةالتحرير    في كتابه   الموسوي الخميني  االلهروح  م العظمى   ويقول آيته  -٣
  . )١()لعنهما االله تعالى فهما نجسان من غير توقف

 ـإن  (: يه السلام قال  علأبي عبد االله     عن   أبي بصير  عن   عقاب الأعمال ويروي صدوقهم في      عليـه   اًنوح
  .)٢() يحمل فيها ولد زنا، والناصب شر من ولد الزنا حمل في السفينة الكلب والخترير ولمالسلام

  :الرافضة عند أهل السنةكفر  -ب

 فرق بين من كفر باالله      وليت شعري أي  ( :دائق الناضرة الح في كتابه    يوسف البحراني يقول شيخهم    -١
  .)٣()سبحانه وتعالى ورسوله ومن كفر بالأئمة عليهم السلام، مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين

 هذا أن كل من لم يؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر الـذين قـام علـيهم         البحرانييفهم من كلام    : تقل
هو كافر، وكفره كفر من كفر باالله ورسوله، وصدق الرسول صلى االله عليه وسلم              فالإمامي  لجعفري  المذهب ا 

  .اً قالها ثلاث»هلك المتنطعون«: حيث يقول

 ـالممحمد محسن   ويقول حكيمهم    -٢ ومن جحـد   ( :منهاج النجاة  في كتابه    الفيض الكاشاني عروف ب
  .)بوة جميع الأنبياء عليهم السلامن فهو بمترلة من جحد -اً الأئمة الاثني عشر طبع:أي–إمامة أحدهم 

رى من أين استقى هذا الجاهـل       تُغلو إلى غلو وظلمات بعضها فوق بعض، فهل يا          ! سبحان االله : تقل
  !.وله أم إا أهواء الشياطين؟رس  االله أم من سنةأمن كتاب! هذا الأصل؟

 الذي يلقبونه بالسيد الأعظم علامة العلماء وتاج الفقهاء رئيس          عبد االله شبر  ويقول علامتهم السيد     -٣
 - ثني عشرية الإ للإماميةيقصد  -وأما سائر المخالفين    ( :حق اليقين في معرفة أصول الدين     الملة والدين في كتابه     

 أـم كفـار في الـدنيا        المرتضى كالسيد   الإماميةلم يتعصب، فالذي عليه جملة من       وصب ولم يعاند    ممن لم ين  
  .)٤() والذي عليه الأكثر الأشهر أم كفار مخلدون في ا لآخرة،والآخرة

 وغاية ما يستفاد( :تنقيح المقال الملقب عندهم بالعلامة الثاني في كتابه     عبد االله المامقاني  ويقول آيتهم    -٤
  .)٥()اًثني عشريشرك في الآخرة على كل من لم يكن إمن الأخبار جريان حكم الكافر والم

 بل كفر كل الطوائف     ، عندهم أهل السنة والجماعة  وهكذا يتضح من تلك النصوص صراحة كفر        : تقل
                                                           

  .بيروت. ، ط)١/١١٨(تحرير الوسيلة  )١(
  . بيروت.ط) ٢٥٢ص ( )٢(
  .بيروت. ، ط)١٨/١٥٣( )٣(
  .بيروت. ط) ٢/١٨٨(حق اليقين في معرفة أصول الدين  )٤(
  .)١/٢٠٨( باب الفوائد -تنقيح المقال )٥(



  ٨٧

  .  قاتلهم االله أنى يؤفكون.ثني عشريةالإعدا 

  :فضةاالر عند أهل السنة والجماعة إِباحة دماء وأموال وأعراض -جـ

 ونعرض هنا لنصوصهم    . عندهم أهل السنة والجماعة   الدالة على نجاسة وكفر      الإماميةت بنا نصوص    مر
  : في إباحة حُرمام كلها

 ـ  القمي روى شيخهم    -١ داود  عـن    علل الشرائع ابه  كت وبرئيس المحدثين في     الصدوق الملقب عندهم ب
 ـ:  قال بن فرقد  حلال الدم، ولكـن اتقـي      :  تقول في قتل الناصب؟ قال     ما( : عليه السلام  أبي عبد االله  قلت ل
ما ترى في ماله؟    ف: لكيلا يشهد به عليك فافعل، قلت      أوتغرقه في ماء     اً فإن قدرت أن تقلب عليه حائط      ،عليك
  .)١(.)توه ما قدرت عليه: قال

 ،ثما وجدته ذ مال الناصب حي   خ(:  عليه السلام  أبي عبد االله   عن   ذيب الأحكام  في   الطوسيوروى   -٢
  .)٢()وادفع إلينا الخمس

والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منـهم           ( :تحرير الوسيلة  في   الخمينيويقول   -٣
  .)٣()وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج الخمس

  .ثني عشريةالإ الإمامية في عقيدة النواصبن هم صب وماوقد عرفت أخي الكريم ما المقصود بالن: تقل

  .ذا عرفت فاحذر على كلِّ حرماتك من كل إمامي خبيثفإ

  :حظة هامة ينبغي الإِشارة إليهاملا

 عندهم فهم كل من يتولى الشيخين       النواصب عندنا هم المبغضون لآل البيت اللاعنون لهم، أما          النواصب
  . فهؤلاء جميعهم نواصب، صلى االله عليه وسلملرسولا ويترضى عن صحابة عمر وأبي بكر

 نواصـب   ،النواصب روافض الحق وشيعة الباطل، وبين       ،الروافض بين   اًلحمد للّه أن جعلنا أمة وسط     فا 
  .العداء لآل البيت الأطهار المطهرين الذين أوجب االله علينا مودم ومحبتهم

ا آل البيـت    وم، والناصبة الحقيقية أبغـض     أبغضوا الصحابة وكفروهم وتعبدوا بسبهم ولعنه      لرافضةاـف
 ويحبون آل بيت النبوة الطاهر المطهر، ويتولـون الحـق            يترضون عن الصحابة   أهل السنة والجماعة  وسبوهم، و 

 أن وفقنا إلى صراطه المستقيم، صراط النبي الكريم وصحابته          ،دونما غلو أو تقصير، فالحمد للّه والمنة له والفضل        

                                                           
  .)٢/٣٠٨(، والأنوار النعمانية )١٨/٤٦٣(وسائل الشيعة : نجف، وانظر. ، ط)٦٠١:ص(علل الشرائع : انظر )١(
  .طهران. ط) ٦/٤٣(والفيض الكاشاني في الوافي طهران، .  ط)٤/١٢٢(ذيب الأحكام  )٢(
  .)١/٣٥٢(يلة ستحرير الو )٣(



  ٨٨

  . في الدنيا والآخرة بالهداية والرشاد والفوز والفلاحالله عليهمالكرام الذين أنعم ا

  :أهل السنة والجماعة هو ما كان خلاف ما عليه الرافضةالدين عند  -د

 وجعلوا ميزان التـرجيح     ،أهل السنة والجماعة  ذا أحكم روافض الحق باطلهم، فجعلوا دينهم مخالفة         هك
  . فإذا كانوا على قول فالحق على خلافه،أهل السنة والجماعة بين الأقوال المختلفة هو النظر إلى ما عليه

  .ذا ما صرحت به كُتبهم وعلماؤهموه

لا إشكال في أن مخالفة العامة مـن مرجحـات    ( :الرسائل في كتابه    الخميني الراحل   الشيعةول مرجع   يق
  .)١()باب التعارض

 ويقصدون  ،اصةلخ في مقابل ا   والجماعةأهل السنة    فهم يقصدون به     الشيعةذا جاء لفظ العامة في كُتب       وإ
  . صرحت به كُتبهماًذا أيضوه ا أنفسهم علماءهم وجهلاءهم،

  :أعيان الشيعة في كتابه محسن الأمينول مجتهدهم الأكبر يق

  .)٢()أهل السنة الذين يتسمون بـ)العامة( وهذا يطلقه أصحابنا على أنفسهم في مقابل )الخاصة((

أهـل   يقصد مدرسة    معالم المدرستين  في كتابه    -وهو من المعاصرين  - ريمرتضى العسك   سيدهم قولوي
وعلى ما ذكرنا في هذه البحوث، من الصحيح أن نترك من الحديثين المتعارضين             (:  ومدرسة أهل الرفض   السنة

  .)٣()ما وافق اتجاه مدرسة الخلفاء

 أعلم الناس بدين االله تعـالى       مانعث و عمر و أبي بكر  ءيرى الحق في مخالفة مدرسة الخلفا     ! قاتله االله : تقل
  .وأفقههم فيه

  : منها،أهل السنةا أكثر الروايات الشيعية التي تحث القوم على الأخذ بما يخالف وم

  .وسائل الشيعة في الحر العامليما رواه  -

  .الرسائل في الخمينيوما رواه  -

:  عليه الـسلام   للرضاقلت  :  قال محمد بن عبد االله   عن  ( :تعارض الأدلة  في   محمد باقر الصدر  وما رواه    -
إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف فيها العامة فخذوه،            : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال    

                                                           
  .)٣/٢٦٩(الرسائل،  )١(
  .بيروت.  ط)١/٢١(أعيان الشيعة  )٢(
  .الكويت. ط) ٣/٢٦٩(معالم المدرستين  )٣(



  ٨٩

  .)١()افق أخبارهم فدعوهيو وانظروا ما

 حـتى    مستفيضة عندهم ويعتبروا من المرجحات،     أهل السنة والجماعة  ذه الأخبار التي تأمر بمخالفة      وه
 عديدة متفقة المضمون على     اً فيها ذا النحو أخبار    وروي(: )١/٩٥( الحدائق في   يوسف البحراني قال شيخهم   

  .)الترجيح، بالعرض على مذهب العامة، والأخذ بخلافه

  :عدوب

 وكيف يـضمرون    ،أهل السنة والجماعة  د تبين لكل ذي عينين، كيف يبغض أهل الرفض الإماميون           فق
   م أنجس من الكلاب والخنازير، ويحكمون عليهم بالكفر والردة ويصل الأمر مـداه              لهم الشر حتى إم يعتبرو

  .عندما يستحلون جميع دمائهم وأموالهم وأعراضهم متى استطاعوا إلى ذلك سبيلاً

   .ذا ما قالوه بأنفسهم وما نسخته أيديهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمينوه

  

 والـضلال،  والبدعة والوثنية الشرك عمالأ في الرافضة وقوع :الضلال أصول من الثامن الأصل 
  :والخرافة والجهل

  :سلام دين التوحيدالإ

  :حيد الألوهيةتو

 شرك في العبودية فلا معبود      كللك بإفراد االله تعالى بالعبادات القلبية وعبادات الجوارح، وتتريهه من           وذ
  .وت يجب الكفر به والبراءة من أهلهبحق سواه، وكل ما يُعبد من دون االله فهو طاغ

  :وحيد الربوبيةوت

لك بإفراد االله تعالى بالخلق والأمر والتقدير، والتصريف والسيادة والتدبير، والكفاية والمؤونة والرزق             وذ
لمالك لكل شيء والمتصرف في كل أمر، لـه         ا وهو   ،والرعاية، والإضلال والهداية، فهو رب كل شيء ومليكه       

لقة والإرادة النافذة، يملك وحده الضر والنفع، لا يعلم الغيب إلا هو، ولا معقب لحكمـه ولا راد                  المشيئة المط 
  .لقضائه، ولا رب سواه

  :وحيد الأسماء والصفاتوت

                                                           
ص (ر الـصدر    تعارض الأدلـة لبـاق    : ، وانظر )٢/٨١(الرسائل للخميني   : ، وانظر )٨٦،  ١٨/٨٥(وسائل الشيعة   : انظر )١(

  .دار الكتاب اللبناني. ، ط)٣٥٩



  ٩٠

تتريهه عن كل عيب أو عجز      ولإكرام،  وا فراد االله تعالى بأسمائه وصفاته العُلى صفات الكمال والجلال        بإ
 ولا نقدره حق قدره عظمة وإجلالاً وقدرة وكمالاً، ولا يقدره           اًنحيط به علم  أو نقص، ليس كمثله شيء ولا       

  .وصفاتُه العُلاالحسنى حق قدره إلا هو جل شأنه وتعالت حكمته وعظمت أسماؤه 

ذلك لأنه أصل الدين وأساسه،     و قيق ذلك التوحيد بأنواعه السابقة؛    لإسلام يحرص كل الحرص على تح     وا
تشوب هذا التوحيد شائبة؛ لذلك فهو يسد كل ذريعة إلى الشرك ويغلـق كـل           ويحرص كل الحرص على ألا      

  .طريق إلى الوثنية

 غالوا في   اً لأنه ذريعة إلى الشرك والوثنية، فقد رأينا أقوام        أنه يمنع الغلو في تقديس الأشخاص؛     ن ذلك   وم
تى بعد مـوم، ولازمـوا      يهم النفع والضر والهداية والإضلال، فاستغاثوا م ح       دالأشخاص حتى ظنوا أن بأي    

  .قبورهم يدعوم ويطلبون منهم ما لا يصح طلبه إلا من االله الواحد الأحد

 اً ومنكرات وطريق  اًن ذلك كذلك أنه يمنع تعظيم المشاهد والمزارات والقباب والقبور، ويعتبرها بدع           وم
استغاثة وتمسح وتبرك، وأعمال     وذلك لما يحدث حولها من طواف ودعاء واستعانة و         وثنية؛ل إلى الشرك وا   اًعريض

منكرة عظيمة لايشك عالم بدين الإسلام أا من عين الشرك والوثنية، وفي أحسن أحوالها من البدع والمنكرات                 
  .والكبائر المهلكات

 لا حد له في أعمال الشرك والوثنيات، وذلك بما أدخلـوه            اً خاصة وقعوا وقوع   الإمامية عامة و  لرافضةاو
لو المقيت المسرف في تعظيم وتقديس الأشخاص، حتى ادعوا للأئمة علم الغيب وجميع علوم              على الدين من الغ   

لآخرة، وعلم الجنة والنار، وعلوم المنايا والبلايا، وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وحتى ادعوا لهـم                  وا الدنيا
ك لا يشك عالم بالإسلام أنه من       الهداية والإضلال والضرر والنفع والأمر والنهي، وكل ذل       والتدبير والتصريف   

  .الشرك الأكبر الذي يُخلد صاحبه في النار؛ إذ هو شرك جلي واضح في ربوبية االله تعالى وألوهيته

ات والقبـاب   رقعوا كذلك في أعمال الشرك والوثنية بما أدخلوه على الدين من تعظيم المشاهد والمزا             وو
 ويتمسحون ا ويقبلون أعتاـا ويتمرغـون        -وبيته الحرام كما يُطاف بكعبة االله     -والقبور؛ يطوفون حولها    

 ويستغيثون م ويطلبون منهم النفع والضر، ويعملون عندها أعمالاً          ،بتراا، ويدعون عندها الموتى والمقبورين    
  .لا يشك الناظر إليها لأول وهلة أا من أعظم أعمال الشرك والوثنية في ألوهية االله عز وجل وربوبيته

 عليهم، بل ما هم فيه أشد من ذلك وأضل سبيلاً، ويصدق ذلك كله علـى واقعهـم                  اًهذا تجني يس  ول
 فقد طفحت كتبهم بما يدعم هذا الغلو ويعطيه الوجهة الشرعية، حتى أصبح             :العملي وعلى منهاجهم النظري   
  . وحقيقة لا تقبل النقاش،ل التشكيكبذلك الغلو عندهم دينا لا يق

   :ذا الغلوقعهم العملي يشهد وا



  ٩١

 الـشيعة جد عشرات الألوف من     لتالغلو في تعظيم المشاهد والمزارات والقباب والقبور، حتى إنك           -١
مـن    لولا أن برأها االله    المدينة و - العراق و إيرانكل يوم وفي آناء الليل وأطراف النهار، تزور مراقد الأئمة في            

ستغيثون م ويستعينون ـم،     ويدعون أصحاا وي  خلون على العتبات ويقفون أمام القبور       يد -كثير من ذلك  
 ـ           اًون أمامهم أوراد  ويقرؤ  ،أهل الـسنة   مطولة يسموا الزيارات، تجمع في طياا الغلو والبدعة والتنديـد بـ

  .لبررةاوالسب واللعن والقذف لصحابة النبي صلى االله عليه وسلم الكرام 

 وقبور الأئمة لا سـيما الإمـام     النجفمشاهد   و كربلاء الدائم على شد الرحال إلى       الشيعةحرص   -٢
 حتى إم يحرصون على زيارته أشد من حرصهم على زيارة بيت االله الحرام ويفـضلونه            ، رضي االله عنه   الحسين

 من ثواب الحجة والعمـرة      اًارة قبره خير  ي ومراسيم باطلة، ويجعلون ثواب ز     اًعليه ويجعلون لتلك الزيارة طقوس    
 ويبكون حول قبره ويتباكون حتى يُـصاب        - واالله وسيأتي من نصوصهم ما يؤيد ذلك       هكذا-بملايين المرات   

أحدهم بالإغماء وهو لا يدري، وترى حول تلك المشاهد والقبور من التأله والتعبد ما يذكرك بعبادة الأوثان                 
  .والعياذ باالله من الشرك ولا حول ولا قوة إلا باالله

وهذا من مهزلة المهازل ولوثة الوثنية والتخلف؛       : وم عاشوراء الشنائع والمنكرات وضرب القامات ي     -٣
حيث يقوم الألوف المؤلفة منهم بالخروج في عاشوراء إلى الشوارع والطرقات يضربون أكتـافهم بالـسلاسل              

ه المهزلة المخزية مئات من الموتى وألوف من ذوي         ذويشجون رؤوسهم بالسيوف والقامات، ويذهب بسبب ه      
ى وتترف الدماء بصورة توحي وكأنك في معابد الهندوس وديار اوس، وهم يظنون أن تلك               العاهات والجرح 

الشطح والمنكرات من أعظم العبادات وأحسن القربات التي تغفر الذنوب وترفع الدرجات، ويظلون يتبـاكون     
  .ويبكون في لوثة وثنية حتى يغيب الجميع عن الوعي ويُصابون بالسكر والإغماء

 سيد شباب أهل الجنة بريء منهم ومن أفعالهم الوثنية وأعمالهم الشركية،            الحسين تعالى أن    شهد االله وي 
  . من هدي المؤمنين الطاهرين العابدين القانتيناوس والهندوسالتي هي أقرب إلى أعمال 

  : تؤيد هذا الغلو وتباركهالشيعةنصوص الشرعية عند ال

ها يُبارك هذا الغلو ويؤيـده      كلا أعلامهم الثقات عندهم،     امي مئات من النصوص الشيعية التي رواه      أم
  . لا يقبل التشكيك ولا المناقشةاً وقربة واعتقاداًويعطيه الوجهة الشرعية، ويرسخ وجوده بجعله دين

ليك أخي الكريم أقل القليل من تلك النصوص التي تُبارك الغلـو والانحـراف في الاعتقـادات وفي                  وإ
 أن دين هؤلاء هو دين البدع والأباطيل والغلو والانحراف والجهل والخرافة، فـضلاً               إنك لتشعر  الأعمال، حتى 

  .عن الشرك والوثنية التي يدخلون إليها من أوسع أبواا

  :الغلو في الاعتقادات وفتح باب الشرك والوثنية -١



  ٩٢

تـصريف  لـم الغيـب وال    ع وإعطاؤهم بعض صفات الربوبية من       )عندهم(الغلو في الأئمة الاثني عشر      
  :والتدبير والضر والنفع، وهذا لا يشك مسلم في أنه شرك جلي في الربوبية

 كيف يغالي هؤلاء في أئمتهم غلواً يدخلـهم  )الأصل الثاني من أصول الضلال( بنا بحمد االله تعالى في       مر
  .في الشرك الجلي والوثنية الجائرة

  :م على مر عصورهملمائهم وأعظمهعكتفي هاهنا بالإشارة إلى اثنين من أوثق وأ

 عند المسلمين وشتان    صحيح البخاري  الذي هو عندهم بمترلة      الكافي صاحب كتاب    الكلينيهو  : ولالأ 
  .بين الحق والباطل

 في كتابه تنم عن الشرك الجلي الواضح، ونقـل          اً هذا يغالي في شأن الأئمة، حتى إنه بوب أبواب         كلينيال
  : لو، ومن هذه الأبوابتؤكد هذا الغ تحتها عشرات الروايات التي

  .لرسلوا باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء -

  .باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأم لا يموتون إلا باختيارهم -

  .باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأم لا يخفى عليهم شيء -

  .يع الكتب يعرفوا على اختلاف ألسنتهائمة عندهم جملأباب أن ا -

  .باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأم يعلمون علمه كله -

  .باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء -

باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من                      -
  .عندهم فهو باطل

انظر إلى ما يقوله هذا المغالي  .  وهو أكثر غلواً من سابقه     ، قائد ثورم المعاصرة   الخمينيهو  : انيلإِمام الث وا
  : الأحمق

تخـضع  مية وخلافـة تكوينيـة،      سا ، ودرجة اً محمود اًفإن للإمام مقام  (:  يقول في بيان مترلة الأئمة     -١
  .)١()لولايتها وسيطرا جميع ذرات هذا الكون

  .)٢()غفلةالوالأئمة لا نتصور فيهم السهو أو ( :ل الأئمةل في بيان كماوويق -٢

                                                           
  .)٥٢ص (الحكومة الإسلامية  )١(
  .)٥٢ص (الحكومة الإسلامية  )٢(



  ٩٣

، لا يبلغـه    اًوإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقام      (: ويقول في كون الأئمة أفضل من الأنبياء       -٣
  .)١()ملك مقرب ولا نبي مرسل

ول الأعظـم    فإن الرس  ،حاديثلأوبموجب ما لدينا من الروايات وا     (: ويواصل غُلوَّه وتطرُّفَه فيقول    -٤
، فجعلهم االله بعرشه محدقين وجعل لهم مـن المترلـة           اًصلى االله عليه وسلم والأئمة كانوا قبل هذا العالم أنوار         

إن لنا مع االله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومثل             : والزلفى مالا يعلمه إلا االله، وقد ورد عنهم       
  .)٢()سلام عليها الفاطمة الزهراءهذه المترلة موجودة لـ

  .)٣()إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها(: ثم يكمل هذا التطرف بقوله -٥

  :الغلو في الأعمال والدخول في إِطار البدعة والباطل والضلال -٢

 ـوا في الكثير من المبتدعات التي أدخلتها إلى إطار الغلو           الشيعةد غالت   لق اف والجهـل والخُرافـة     رلانح
  .بدعة والضلالوال

  : ن أمثلة تلك البدع والضلالاتوم 

   :مكة المكرمة على كربلاء لـالشيعة تفضيل -أ

 اً مبارك اً آمن اً حرم كربلاء أرض   اهللاتخذ  (:  عليهما السلام  علي بن الحسين  قال  :  قال أبي الجارود  عن   -١
  .)٤() بأربعة وعشرين ألف عاماًقبل أن يخلق أرض الكعبة ويتخذها حرم

 قبـل أن    كربلاءخلق االله تبارك وتعالى أرض      (:  عليه السلام قال   أبي جعفر  عن   عمر بن ثابت  ن  ع -٢
يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام، وقدسها وبارك عليها، فما زالت قبل خلق االله الخلق مقدسة مباركـة،                  

  .)٥()ولا تزال كذلك حتى يجعلها االله أفضل أرض في الجنة

من مثلي وقد بُني بيت     : كعبة قالت الإن أرض   (:  عليه السلام قال   بي عبد االله  أ عن   عمر بن يزيد  عن   -٣
س من كل فج عميق، وجعلت حرم االله وأمنه، فأوحى االله إليها أن كُفِّي وقَرِّي، ما                ااالله على ظهري، يأتيني الن    

اء البحر، ولولا   إلا بمترلة الإبرة غُرست في البحر فحملت من م         ،كربلاءفضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض        
 ماخلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت، فقـري          كربلاء ما فضلتك، ولولا ما تضمه أرض        كربلاءتربة  

                                                           
  .)٥٢ص (الحكومة الإسلامية  )١(
  .)٥٣، ٥٢:ص(الحكومة الإسلامية  )٢(
  .)١١٣:ص(الحكومة الإسلامية  )٣(
  .)١٠/٤٠٣(، وسائل الشيعة )٩٨/١٥٨(، بحار الأنوار )٣٤:ص(المزار  )٤(
  .)٦/٧٢(، التهذيب )٩٨/١٠٧(بحار الأنوار  )٥(



  ٩٤

 وإلا سُختُ بك وهويت     كربلاء، غير مستنكف ولا مستكبر لأرض       اً ذليلاً مهين  اً متواضع اًواستقري وكوني ذنب  
  .)١()بك في نار جهنم

  :لحراما على الصلاة في بيت االله الحسين  للصلاة عند قبرالشيعةتفضيل  -ب 

 عليـه   الحسينول في زيارة    مطفي حديث   - عليه السلام    أبو عبد االله  قال  :  قال المفضل بن عمر  عن   -١
ك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة واعتمر           ل و ، إلى صلاتك  مفضلثم تمضي يا    (: -السلام

  .)٢()سبيل االله ألف مرة مع نبي مرسل وكأنما وقف في ،ألف عمرة وأعتق ألف رقبة

 بألف حجة وألف عمرة وعتق ألف رقبة وجهاد ألف          الحسين صلاة عند قبر     !ما هذا الإسراف؟  : تقل
  .مرة مع نبي مرسل، هذا واالله الغلو

الوقت الذي ينهى فيه شرع الإسلام القويم عن اتخاذ القبور مساجد، حتى لا يجد الـشرك                 ا في نفس  هذ
  .لوب المسلمين الموحدين إلى قاًطريق

ا فلان ما يمنعك إذا عرضـت       ي(:  عليه السلام قال   أبي جعفر عن  (!!!)  عن رجل    ابن أبي عمير  عن   -٢
ع ركعات، ثم تسأل حاجتـك، فـإن الـصلاة          ب عليه السلام، فتصلي عنده أر     الحسينلك حاجة أن تأتي قبر      

  . )٣()المفروضة عنده تعدل حجة والصلاة النافلة تعدل عنده عمرة

  :  امتد إِلى الطين والترابالشيعة غلو -جـ

لا تأخذوا من تـربتي     (: مسُ عليه السلام بعدما     موسى بن جعفر  قال لي   :  قال المسيب بن زهير   عن   -١
 فإن االله عز وجـل      -عليهما السلام - الحسين بن علي  ي  جد  لنا محرمة إلا تربة    ة لتتبركوا به، فإن كل ترب     اًشيئ

  .)٤()وليائناجعلها شفاء لشيعتنا وأ

 ـ:  قال الحارث بن المغيرة  عن   -٢ ما . إني رجل كثير العلل والأمراض    (:  عليه السلام  أبي عبد االله  قلت ل
 عليهما السلام، فإن فيه شفاء مـن        الحسين بن علي  أين أنت من طين قبر      : تركت دواء إلا تداويت به فقال لي      

  .)٥() من كل خوفاًكل داء وأمن

  : رضي االله عنهماالحسين بن عليلثواب المترتب على زيارة قبر ا وضع  فيالشيعةإِسراف كذبة  -د
                                                           

  .)١٥/٤٠٣(، وسائل الشيعة )٩٨/١٠٦(بحار الأنوار  )١(
  .)١٠/٣٢٦(، مستدرك الوسائل )١٠/٤٠٦(، وسائل الشيعة )٦/٧٣(التهذيب  )٢(
  .)٣٢٨-٣٢٧/ ١٥(، مستدرك الوسائل )١٠/٤٠٦(، وسائل الشيعة )٦/٧٣(التهذيب  )٣(
  .)٩٨/١١٨(، بحار الأنوار )١/١٠٦(رضا للصدوق عيون أخبار ال )٤(
  .)٦/٧٤(، التهذيب )٩٨/١١٨(، بحار الأنوار )٣٢٥:ص(أمالي الطوسي  )٥(



  ٩٥

 ـالحسينمن أتى قبر  (:  عليه السلام  أبو عبد االله  قال  :  قال صالح النيلي عن   -  : بحقـه اً عليه السلام عارف
  .)١()كتب االله له أجر من أعتق ألف نسمة، وكمن حمل على ألف فرس مسرجة ملجمة في سبيل االله

:  بحقه اً عارف الحسينمن أتى   (: سمعته يقول :  الأول عليه السلام قال    أبي الحسن  عن   ناطلح ا مثنىعن   -٢
  .)٢()غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

 ـ:  قال داود بن فرقد   عن   -٣  عليه السلام في كـل      الحسين ما لمن زار  (:  عليه السلام  أبي عبد االله  قلت ل
  .)٣()بدرثواب مائة ألف شهيد من شهداء له من الثواب مثل : شهر من الثواب؟ قال

 فهل يصدق ذلك    !!بدر مثل شهداء    ؟ثم ماذا ! شهيد؟) ١٠٠٠٠٠. (ماذا صنع حتى يأخذ ثواب    : تقل
  .إلا من به لوثة بعقله وخلل بدينه

 عليـه   أبي عبد االله  ن زار قبر    م(:  عليه السلام قال   أبي الحسن الرضا   ن ع الحسين بن محمد القمي   عن   -٤
  .)٤() الفرات كمن زار االله فوق عرشهالسلام بشط

  . لا يُصبر عليهاًلقد بلغ الغلو هاهنا أمر: تقل

 مـن   - الحسين زيارة قبر    -زيارةال عليه السلام عمن ترك      أبا عبد االله  سألت  (:  قال ابن خارجة عن   -٥
  .)٥()هذا رجل من أهل النار: غير علة قال

 اً ومراسيم وأوراد  اً طقوس - يفعلها كان من أهل النار     التي من لم  -ومن غلوهم جعلوا لهذه الزيارة      : قلت
أقوال عند ورود المشهد، وأقوال عند معاينة القبر، وأقوال عند    :  وعبادة، منها  اًمبتدعة معقدة يحسبها الجاهل دين    

  في زيارة بيت االله الحرام وحجه      )أهل السنة والجماعة  كتب  (ل ما ورد في كتبنا الصادقة       االوقوف عليه على منو   
 على حج بيت االله الحرام بأضعاف مضاعفة كمـا سـترى            الحسينوالاعتمار فيه، بل وهم يقدمون زيارة قبر        

  .الآن

  : ت االله الحرامبي رضي االله عنه أفضل بأضعاف مضاعفة من حج الحسين زيارة قبر -هـ 

 عليـه   أبا عبـد االله   سمعت  : لقا الحسن بن عطية  عن  (: اً تعدل حجة وعمرة مع    الحسين زيارة قبر    -١

                                                           
  .)٦/٤٤(، التهذيب )٨/٥٥٤( الوافي )،٤٧:ص(، المزار للمفيد )٤/٥٨١(الفروع من الكافي  )١(
  .)٨/٥٥٤( في، الوا)١٠/٢٣٤(ائل ، مستدرك الوس)١٠/٣١٩(، وسائل الشيعة )٤/٥٨٢(الفروع من الكافي  )٢(
  .)٩٨/١٧(، بحار الأنوار )٦٢:ص(كتاب المزار  )٣(
  .)٨/٥٥٤(، الوافي )١٥/٣١٩(، وسائل الشيعة )٦/٤٦(التهذيب  )٤(
  .)٩٨/٥(بحار الأنوار  )٥(



  ٩٦

  .)١() عليه السلام كتب االله له حجة وعمرةالحسينتى قبر أمن : السلام وهو يقول

أيمـا  (:  عليه السلام  أبو عبد االله  قال  :  قال بشير الدهان عن  :  تعدل عشرين حجة   الحسينزيارة قبر    -٢
عشرون عمـرة    بحقه في غير يوم عيد كتبت له عشرون حجة، و           عليه السلام عارفاً   الحسين بن علي  مؤمن زار   

  .)٢() وعشرون غزوة مع نبي مرسل وإمام عادل،مبرورات متقبلات

 عليه  أبو عبد االله  قال  :  قال حذيفة بن منصور  عن  (:  تعدل إحدى وعشرين حجة    الحسينزيارة قبر    -٣
 وعشرين حجة، لكنت كمـن      اًأما إنك لو أتممت أحد    : فقال: تسعة عشر، قال  :  كم حججت؟ قال   :السلام

  .)٣()يه السلام علالحسينزار 

مـن  (:  عليه السلام قال   د االله عبأبي   عن   مالك بن عطية  عن  :  تعدل ثمانين حجة   الحسين قبر   ةزيار -٤
  .)٤() عليه السلام كتب االله له ثمانين حجة مبرورةأبي عبد االلهزرار قبر 

من زار  (:  عليه السلام قال   د االله عبأبي   عن   محمد بن مسلم  عن  :  تعدل ألف حجة   الحسينزيارة قبر    -٥ 
الله له ثواب ألف حجة مقبولة وألف عمرة مقبولة، وغفر له ما تقدم من              ا بحقه كتب    اً عليه السلام عارف   الحسين

  .)٥()ذنبه وماتأخر

:  عليه السلام  أبي جعفر الباقر   عن مالك الجهني عن  !!!:  تعدل أربعة ملايين حجة    الحسينزيارة قبر    -٦
القيامة بثواب ألفـي     ، لقي االله عز وجل يوم     اًراء حتى يظل عنده باكي     عليه السلام يوم عاشو    الحسينمن زار   (

  .)٦()ألفي حجة وألفي ألفي عمرة، وألفي ألفي غزوة

علقمـة بـن محمـد       قال   :صالح بن عقبة   قال!!!: ألف مليون درجة في الجنة     لها   الحسينزيارة قبر    -٧
أي - إذا أنـا زرتـه       )يوم عاشوراء (لك اليوم   علمني دعاء أدعو به في ذ     :  عليه السلام  للباقرقلت  ( :ضرميالح

 إنك إذا صليت الركعتين بعد أن تومئ إليه بالسلام فقل بعد الإيماء إليه من بعـد                 علقمةيا  :  فقال لي  - الحسين
فإنك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو بـه          : إلى أن قال  ... .أبا عبد االله  السلام عليك يا    : التكبير هذا القول  

ئكة، وكتب االله لك مئة ألف ألف درجة، وكنت كمن استشهد معه تشاركهم في درجام وما                زواره من الملا  
غرفت إلا في زمرة الشهداء الذين استشهدوا معه، وكتب لك ثواب زيارة كل نبي وكل رسول، وزيارة كل                  

                                                           
  .)٩٨/٣٩(بحار الأنوار  )١(
  .)١٠/٢٦٨(، مستدرك الوسائل )٩٨/٣٤(بحار الأنوار  )٢(
  .)١٠/٢٧٤(، مستدرك الوسائل )٩٨/٤٢(بحار الأنوار  )٣(
  .)١٠/٢٧٤(، مستدرك الوسائل )٩٨/٣٤(، بحار الأنوار )٤٧(كتاب المزار للمفيد  )٤(
  .)١٠/٣٤٧(، وسائل الشيعة )٩٧/٢٥٧(بحار الأنوار  )٥(
  .)١٤٧-١٤٦(، عمرة الزائر )٢٩١ -٩٨/٢٩٠(بحار الأنوار  )٦(



  ٩٧

  .)١()م االله عليه وعلى أهل بيتهسلا  عليه السلام منذ يوم قتل،الحسينمن زار 

  :ح والبكاء لا مثيل لهثواب للنو -و

من تذكر مصابنا وبكى لمـا      (:  عليه السلام  الرضاقال  :  عن أبيه قال   العلي بن الحسين بن فض    عن   -١
. كى لم تبك عيناه يوم تبكي العيون      بومن ذكر مصابنا فبكى وأ    . ارتكب منا، كان معنا في درجتنا يوم القيامة       

  .)٢()تموت القلوب يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم اًومن جلس مجلس

 ـ    هذالثابت عندنا أن الأجر العظيم لمن بكى من خشية االله تعالى، ولكن             : تقل  في  اًا هو شأن القوم دائم
  .السير وراء البدع والخرافات

من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه دمع         (: عليه السلام قال   أبي عبد االله   عن   بكر بن محمد  عن   -٢
  .)٣()له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحرمثل جناح بعوضة، غفر االله 

 فبكـى   اً شـعر  الحسيند قال في    أحما من   (: فقال.. ..أبي عبد االله  كنا عند   :  قال زيد الشحام عن   -٣
  . )٤() إلا أوجب االله له الجنة وغفر له،وأبكى به

 ،في أعلى عليين   مع أنه    الحسين على   اًومن هنا نعلم السر في الفظائع التي تُرتكب يوم عاشوراء ندب          : قلت
  .وهو بريء من أعمال هؤلاء المبتدعة الضالين

نكـرات والـشطح    البدع والم وب ،لمتتبع للمذهب الإمامي الضال يجد أنه قد امتلأ بالشرك والوثنيات         وا 
   . خاصةثني عشريةالإ الإمامية وعند ،د أهل الرفض كافةعنلأمر أصل من الأصول الضالة والخرافات، وهذا ا

  

  :والزندقة الإِلحاد ومذاهب الكفر مسالك في الرافضة وقوع :الضلال أصول من اسعالت الأصل 

  .وذلك بفتحهم التفسير الباطني للقرآن الكريم على مصراعيه -

 فكلٌ يُفـسر    ،لتفسير الباطني هو قرين الزندقة وصنو الإلحاد، حيث لا ضابط يحكم تفسير النصوص            وا
  .جيموفق هواه، وبما يمليه عليه شيطانه الر

                                                           
، ١٤٧:ص(، عمرة الزائـر للكـاظمي       )٢٩٣ - ٩٨/٢٩١(ار الأنوار   ، بح )٤٥٨ إلى   ٤٥٥:ص(مفاتيح الجنان للقمي     )١(

  .)١٥٠:ص
  .)٤٤/٢٧٨(، بحار الأنوار )١/٢٩٤(عيون أخبار الرضا للصدوق  )٢(
  .)٤٤/٢٧٨(بحار الأنوار  )٣(
  .)٢٨٣، ٤٤/٢٨٢(، بحار الأنوار )٢٤٦(رجال الكشي  )٤(



  ٩٨

  .وبما نسبوه إِلى االله تعالى من البداء -

بالجهل والتردد وعدم الإحاطـة بـالعلم        سبة البداء إلى االله تعالى كفر وزندقة؛ لأنه وصف للّه تعالى          ون
  .اً كبيراً تعالى االله عن ذلك عُلو،والحكمة

  .وبما نسبوه إِلى أئمتهم من الرجعة -

 ـ  ،ليوم الآخر أحد أركان الإيمان     عقيدة يهودية تحرف الاعتقاد با     :لرجعةوا  إلى الإلحـاد    اً وتفتح طريق
  .والتحريف

   للقرآن والتفسير الباطنيشيعةال

 اً كـافر  اًقرآن، حتى أضافت إليه اعتقاد    ال باعتقاد تحريف    الجعفرية ثنا عشرية الإ الشيعة الإمامية  تكتف   لم
  .اًفيد عقيدة ولا شريعة ولا أخلاق؛ لا ياً، وأصبح مسخاً كتاب االله تعالى تمام-عندهم- أى اًثاني

  .القرآن  يخالف ظاهراً هو أن للقرآن باطنالإماميةذا الاعتقاد الذي جزم به علماء وه 

لمعروف أن التأويل الباطني ليس له ضابط يضبطه، ولا قاعدة يعتمد عليها؛ ولذلك فالتأويل الباطني هو                وا
ر والإلحاد، وهو الوسيلة القصوى لتغيير الدين وطمس معالمه         الطريق الأوسع نحو الانحلال والزندقة، ونحو الكف      

  .واجتثاث جذوره من أصلها، وهدم أركانه من أساسها

 نزل فيهم وفي أعـدائهم      -عندهم- السبق الأعظم في هذا اال، فالقرآن الكريم كله          لشيعة الجعفرية لو
وحيد للّه والاتباع لرسوله ومجانبة الشرك       هو إقرار الت   -عندهم-، وليس الهدف من آيات القرآن       أهل السنة من  

  .الضالالجعفري والكفر والفسوق والعصيان وإنما الهدف هو تقرير المذهب 

لإيمان بالأئمة، وآيـات    بالأئمة، وآيات التوحيد تُفسر با    ركان الدين عندهم في التفسير الباطني تُفسر        فأ
  .رام تفسر بالأئمة وأعدائهمالشرك تؤول بالشرك في ولاية الأئمة، وآيات الحلال والح

لاثـني عـشر،    اكذا، فالقرآن كله في نظرهم ليس له هدف ولا غَرض سوى تقرير الإيمان بالأئمة               وه
  .والكفر والبراءة من كل من لم يؤمن بعقيدم الفاسدة

عن  يتركوا آية إلا وخرجوا ا       لم في اعتقاد باطن القرآن الذي يخالف ظاهره، حتى          الإماميةد غالت   وق
  .وزندقة الملاحدة الشيوعيينحدود الشرع واللغة إلى وساوس الشياطين 

  .هذا الاعتقاد د جاءت روايات في أصح كتبهم تُعظّموق 

 - موسى الكاظم يقصدون به   - اً صالح اًسألت عبد (:  قال محمد بن منصور   عن   الكافي في   الكلينيى  رو
إن :  فقـال  ]٣٣:الأعـراف )) [ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ      قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي   ((: عن قول االله عز وجل    



  ٩٩

الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل          القران له ظهر وبطن، فجميع ما حرم االله في القرآن هو          
  .)١()االله تعالى في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق

ن من الحلال هو الأئمة الاثنا عشر، وجعلوا كل مـا في القـرآن مـن                كذا جعلوا كل ما في القرآ     وه
 رضـي االله    عثمـان  و عمر و أبو بكر اشدون  ر وعلى رأسهم الخلفاء ال    ،أهل السنة المحرمات والفواحش هم كل     

ل باطن باطن يتبعـه     لك في الغي والضلال، جعلوا الباطن إلى سبعة أبطن،          الإماميةومن تعمق   . عنهم وأرضاهم 
  .وهكذا

  .)٢()، وببطنه بطن إلى سبعة أبطناً وبطناًأن للقرآن ظهر( :تفسير الصافيد ورد في فق

 عن شيء من تفسير القرآن فأجابني،       أبا جعفر سألت  (:  قال عفيجابر الج  عن   :تفسير العياشي رد في   وو
ا قبل اليوم، جعلت فداك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذ : ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت      

يس شيء أبعد مـن عقـول       ول،  جابر يا   اً، وللظهر ظهر  اً وظهر اً، وللبطن بطن  اً إن للقرآن بطن   جابريا  : فقال لي 
شيء وآخرها في شيء وهوكلام متصل يتـصرف علـى          في  الرجال من تفسير القرآن، إن الآية لتكون أولها         

  .)٣()وجوه

وهكذا يفعل  . طُرقَا عديدة للإلحاد والكفر والانحلال    وهكذا يعظمون التفسير الباطني ويفتحون به       : تقل
  .فتونينلمالشيطان بأهله ا

  : لآيات القرآن الكريم وذلك بفتحهم التفسير الباطني للقرآن على مصراعيهالرافضةثلة من تحريف أم

  :ية الإمامولا الذي هو أصل الدين إلى معنى آخر هو )التوحيد(تحريفهم معنى  -١

:  قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا، وذلك قول االله في كتابـه            اًما بعث االله نبي   (:  قال  أنه أبي جعفر ن  فع
  .)٤(])٣٦:النحل)) [وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ((

وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَـيْنِ      ((: قول االله تعالى  ي تفسير   فف ):الإِمام( إِلى معنى    )الإِله(تحريفهم معنى    -٢
ولا تتخذوا إمامين إنمـا     : يعني بذلك ( :بو عبد االله  أ قال   ]٥١:النحل)) [اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ      

  .)٥()هو إمام واحد

                                                           
  .)١/٣٧٤(أصول الكافي  )١(
  .)١/٢٩(الصافي  )٢(
  .)٦٠/٣(: ، تفسير نور الثقلين)٢/٣٧٣(، البرهان في التفسير )٢/٢٦١(عياشي تفسير ال )٣(
  .)٢١-١/٢٥(، البرهان )١/٢٩(، تفسير الصافي )١١/ ١(تفسير العياشي  )٤(
  .)٣/١٣٤(، تفسير الصافي )٢/٣٧٣(برهان في التفسير ل ا)٢/٢٦١(تفسير العياشي  )٥(



  ١٠٠

  : في القرآن إلى معنى الإمام)الرب(تحريفهم معنى  -٣ 

 :تفـسيره  في   القمـي  قال   ]٥٥:الفرقان)) [وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً    ((: ي تفسير قول االله تعالى    فف
  .)١()اً عليه السلام ظهيرعليين ن كان على أمير المؤم- رضي االله عنهعمريعني -الثاني : الكافر(

إن (: ئل عن تفسير هذه الآيـة فقـال        عليه السلام أنه س    الباقر عن   بصائر الدرجات  في   الكاشانيال  وق
  .)٢() هو ربه في الولايةعلي: تفسيرها في بطن القرآن

 أبي عبد االله   عن تفسيره في   القمي روى   ]٦٩:الزمر)) [وَأَشْرَقَتْ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا   ((:  قوله سبحانه  وفي
  .)رب الأرض يعني إمام الأرض:  قال]٦٩:الزمر)) [وَأَشْرَقَتْ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا(((: يقول في قوله

  :تحريفهم صفات االله تعالى إِلى معاني الأئمة -٤

  .)٣()إن الأخبار مستفيضة تدل على تأويل وجه االله بالأئمة عليهم السلام(: -قاتلهم االله-الوا فق

باب أم  (: ب عقده بعنوان  با جملة من هذه الأخبار في       بحار الأنوار  في كتابه    - االله هأضل- السيكر  وذ
  .)٤()عليهم السلام جنب االله ووجه االله ويد االله وأمثالها

 الـصادق  يتقولون على الإمـام   ]٨٨:القصص)) [كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ    ((:  تفسير قوله تعالى   وفي 
  .)٥()نحن وجه االله(: اً وتاناًزور

  عبد االله  أبي يروون عن    ]١٨٠:الأعراف)) [نَى فَادْعُوهُ بِهَا  وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْ  ((:  تفسير قوله تعالى   وفي
  .)٦()فادعوه ا: نحن واالله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا قال(: قالأنه 

  :تحريفهم معاني الكتاب إِلى معاني الأئمة -٥

. ) ولا شك فيـه    عليالكتاب  ( ]٢:البقرة)) [ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ    ((: لوا في تفسير قول االله تعالى     قا
  .)٧() ولا شك فيهعليلكتاب ا(:  أنه قالالصادقورووا فيه رواية مكذوبة على 

                                                           
  .)٢/١١٥(تفسير القمي  )١(
  .)٤/٢٥(، تفسير نور الثقلين )٣/١٧٢(البرهان  )٢(
  .)٣٢٤ص (مرآة الأنوار  )٣(
  .)٢٤/١٩١(ار وبحار الأن )٤(
  .)١٤٧/٢(تفسيرالقمي  )٥(
  .)٢/٥١(، البرهان )٢٥٥، ٢/٢٥٤(، الصافي )٢/٤٢(تفسير العياشي  )٦(
  .)٩٢-١/٩١(، تفسير الصافي )١/٥٣(، تفسير البرهان )١/٢٦(، تفسير العياشي )١/٣٠(تفسير القمي  )٧(



  ١٠١

  : إِلى معاني الأئمة)الكلمة(تحريفهم معاني  -٦

  .)١()لإماما: الكلمة( ]٢١:الشورى)) [وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ((: الوا في تفسير قول االلهفق

  .)٢()لا تغيير للإمامة(:  قالوا]٦٤:يونس)) [لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ((: الوا في تفسير قول االله تعالىوق

الأئمة هم الكلمات الـتي لا      (: ]٦٤:يونس)) [لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ   ((الوا في تفسير قول االله تعالى       وق 
  .)تدرك فضْائلهم ولا تستقصى

  .)٣()ئلنا ولا تستقصىانحن الكلمات التي لا تدرك فض( :علي بن محمد عن الإمام اًووا كذبور

فقالوا في تفسير قول االله تعالى      :  رضي االله عنه   عليتحريفهم معاني الصراط المستقيم إِلى معاني الإِمام         -٧
  .)٤(أمير المؤمنينهو : الصراط المستقيم: ]٦:الفاتحة)) [اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ((

  : الأئمةنيتحريفهم معاني المسجد والكعبة والقبلة إِلى معا -٨

يعني أقيمـوا   (: ]٢٩:الأعراف)) [وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ    ((الوا في تفسير قول االله تعالى       فق
  .)وجوهكم عند الأئمة

  .)٥()يعني الأئمة: لقاكل مسجد، وأقيموا وجوهكم عند (:  أنه قالالصادق عن اًووا كذبور

خـذوا  : ]٣١:الأعراف)) [يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ       ((: الوا في تفسير قول االله تعالى     وق
)) خُـذُوا زِينَـتَكُمْ عِنْـدَ كُـلِّ مَـسْجِدٍ      ((:  في قول االله تعالى    الصادق عن   اًورووا كذب . زينتكم عند الأئمة  

  .)٦()يعني الأئمة(:  قال]٣١:الأعراف[

 ]١٨:الجن)) [وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً       ((:  في قول االله تعالى    الصادق عن   اًووا كذب  ور
  .)٧()اًإن الإمام من آل محمد فلا تتخذوا من غيرهم إمام(: لاق

                                                           
  .)٢٤/١٧٤(، بحار الأنوار )٤/١٢١(، البرهان )٢/٢٧٤(القمي  )١(
  .)٢٤/١٧٥(، بحار الأنوار )١/٣١٤(القمي  )٢(
  .)١٨٥-١٧٣/ ٢٤( باب إم كلمات االله -بحار الأنوار )٣(
  .)١/٨٥(، الصافي )١/٤٢(، العياشي )١/٨٩(هان ، البر)١/٢٨(القمي  )٤(
  .)٢/١٧(، نور الثقلين )٢/١٨٨(، الصافي )٨/ ٢(، البرهان )١٢/ ٢ج(العياشي  )٥(
  .)٩/٢(، البرهان )٢/١٣(العياشي  )٦(
  .)٣٩٣/٤(البرهان  )٧(



  ١٠٢

  .)١() ونحن كعبة االله ونحن قبلة االلهنحن البلد الحرام،(:  أنه قالالصادق عن اًورووا كذب

 ودون مراعاة لـسياق اللفـظ       ،ذلك يحملون كل ذلك في القرآن الكريم على معاني الأئمة دون تدبر           ول
  .رمة القرآنوالمعنى ودون مراعاة لحُ

))  سَـالِمُونَ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُـمْ ((:  وهم يفسرون قول االله تعالى     اً وجور اًالوا كذب وق
  .)٢() في الدنياعليأي يدعون إلى ولاية (: ]٤٣:القلم[

 علي إلى ولاية    عثمان و عمر و أبي بكر تحريفهم معاني التوبة في القرآن إِلى معاني الرجوع عن ولاية            -٩
  وحده

 فاغفر للذين تـابوا     : أي ]٧:رغاف)) [فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ    ((: ند تفسيرهم لقول االله تعالى    فع
أمـير  هـو   :  ومن بني أمية، واتبعوا سـبيلك      - عثمان و عمر و أبا بكر يقصدون  -من ولاية الطواغيت الثلاثة     

  .)٣(عليه السلامالمؤمنين 

  :ين في القرآن إِلى معاني الولايةدتحريفهم معاني ال -١٠

 ]١٣٢:البقرة)) [ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ      إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ   ((: ي تفسير قول االله تعالى    فف
  )٤()علي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لولاية ،عليولاية (:  أنه قالجعفر الصادق عن اًرووا كذب

 كَبُـرَ عَلَـى     أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُـوا فِيـهِ       ((:  في تفسير قول االله تعالى     الصادق عن   اًووا كذب ور
 ولا تتفرقوا فيه، كبر     عليالإمام  (: قال: ]١٣:الشورى)) [الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ        

  .)٥() عليه السلامعلي االله يجتبي إليه من يشاء كناية عن ،عليعلى المشركين ما تدعوهم إليه من أمر ولاية 

  :قرآنل في تحريف آيات االإمامية الرافضةن هذيا -١١

 فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ    * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ    * مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ  ((: ي تفسير قول االله تعالى    فف
 علـي هما  : البحران: قالوا ]٢٣-١٩:الرحمن)) [مَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُ   * يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ   * 

                                                           
  .)٣٥٣/ ٢٤(بحار الأنوار  )١(
  .)٢١٥ -٢١٤/٥(، الصافي )٤/٣٧٢(، البرهان )٢/٣٨٣(القمي  )٢(
  .)٢٥٥/ ٢(، القمي )٣٣٥/ ٤(، الصافي )٩٣ -٩٢/ ٤(البرهان  )٣(
  .)١٤٨:ص(، مرآة الأنوار )١/١٥٦(البرهان  )٤(
  .)٣٦٩-٤/٣٦٨(، الصافي، )٤/١٢٠(، البرهان )٢/٢٧٤(القمي  )٥(



  ١٠٣

  .)١(الحسين والحسنهما : هو النبي، واللؤلؤ والمرجان: زخبر وال،فاطمةو

إن هذا وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل مـا          (:  لمّا سمع هذا التفسير قال     ابن تيمية رحم االله شيخ الإسلام     وي
 هو  ل للقرآن، ب  القرامطة الباطنية  و الملاحدةتفسير القرآن، وهو من جنس تفسير       يقول، وهذا بالهذيان أشبه منه ب     

  .)٢()شر من كثير منه

 ،علـي ؤمنين  الم أمير :الشمس(: ]١:الشمس)) [وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ((: الوا في تفسير قول االله تعالى     وق
  .)٣()القائموضحاها قيام 

هو رسـول   : النجم(: ]١٦:النحل)) [اتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ   وَعَلامَ((: الوا في تفسير قول االله تعالى     وق
  .)٤()هم الأئمة عليهم السلام: االله، والعلامات

 عليه  علي كذبوا بولاية    :يعني(: ]١١:الفرقان)) [بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ  ((: في تفسير قول االله تعالى    : الواوق
  .)٥()السلام

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَـوْمَ خَلَـقَ               ((: عالىالوا في تفسير قول االله ت     وق
إن الـشهور  (: ]٣٦:التوبة)) [وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ السَّمَوَاتِ

علي  عليه السلام، و   عليأولهم أمير المؤمنين    علي   وأن الأربعة الحرم هم من تسمى باسم         ،لاثنا عشر هي الأئمة ا  
فَلا تَظْلِمُـوا   (: إن الإقرار ؤلاء هو الدين القيم وقالوا      :  وقالوا ،علي بن محمد   و علي بن موسى   و ،بن الحسين 

  .)٦() تدوااًجميعم  قولوا :أي )فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

 لئن أشـركت في     :أي(: ]٦٥:الزمر)) [لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ   (( :وا في تفسير قول االله تعالى     الوق
  .)٧() ليحبطن عملكعليإمامة 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا   ((: الوا في تفسير قول االله تعالى     وق ى االله عليه وسلم   صلذا زعموا أن االله قالها لرسوله       هك
نبي في  لنزلت في فلان وفلان وفلان آمنوا با      (: ]١٣٧:النساء)) [مَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً      ثُمَّ كَفَرُوا ثُ  

                                                           
  .)٤/٢٦٥(، البرهان )٥/١٠٩(، الصافي )٢/٣٤٤(القمي  )١(
  .)٤/٦٦(انظر منهاج السنة النبوية  )٢(
  .)٢٠٠:ص(، مرآة الأنوار )٢/٤٢٤(، القمي )٤/٤٦٧(البرهان  )٣(
  .)٢/٣٦٢(، البرهان )٣/١٢٩(، الصافي )٢/٢٥٥(شي ، العيا)١/٣٨٣(القمي  )٤(
  .)١٨٢:ص(، مرآة الأنوار )٣/١٥٧(البرهان  )٥(
  .)٩٦:ص(، الغيبة للطوسي )٢٤/٢٤٠(نوار لأ، بحار ا)٢١٥-٢/٢١٤(، نور الثقلين )١٢٣-٢/١٢٢(البرهان  )٦(
  .)٤/٣٢٨(، الصافي )٤/٨٣(، البرهان )٢/٢٥١(القمي  )٧(



  ١٠٤

ثم كفروا حيث مضى رسول االله      لأمير المؤمنين   أول الأمر وكفروا حين عُرضت عليهم الولاية، ثم آمنوا بالبيعة           
  .)١() بايعه بالبيعة لهم، فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء بأخذهم مناًفلم يقروا بالبيعة، ثم ازدادوا كفر

الوا في تفسير قـول االله      وق م، رضي االله عنه   عثمان و مرع و أبا بكر  يقصدون بفلان وفلان وفلان      اًبعوط
فلان وفلان وفلان ارتدوا    (: ]٢٥:محمد)) [إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْهُدَى          (( :تعالى

  .)٢()أمير المؤمنينمن الإيمان في ترك ولاية 

  . رضي االله عنهمعثمان ورعم وأبا بكر: صدون الخلفاء الراشدينيق

 هم الذين :الضالين(: ]٧:الفاتحة)) [غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ((: الوا في تفسير قول االله تعالىوق
  .)٣()رفون الإماملا يع

ة في المـصحف إلا وصـرحوا   آين الكريم يجدهم لم يتركوا  لآيات القرآ  الروافضكذا فالمتتبع لتفسير    وه
وا لتأكيد كفرهم، أو حرفوها بالتفسير الباطني لها وأخرجوهـا عـن            ، وأضافوا إليها ما شاؤ    بتحريفها بالنقص 

  .قوا فيها حتى الثمالةمعناها إلى معاني الإلحاد والزندقة والكفر التي قد غر

رفوا آيات التوحيد إلى الأئمة، وآيات التتريه الإلهي إلى الغلو في الأئمة، وآيات الجنة إلى أصحام،                فح 
 القـرآن مـن      وجميع ما صـور في     ، وجعلوا كافة كرائم القرآن لهم     ،أهل السنة وآيات النار إلى أعدائهم من      
  .أهل السنة هم  فالمقصود ا؛المحرمات والفواحش والكبائر

 وجعلـوا الفـرائض والـشرائع       ،أهل السنة علوا المحرمات كلها أسماء رجال من أعلام المتقين من          وج
  .والأركان هي أسماء الرجال الذين أمروا بموالام وهم الأئمة

 صاروا أئمة الكفر والتـبطن      حتىريق الكفر والإلحاد،    ط وساروا في    اً وباطن اًكذا حرفوا القرآن ظاهر   وه
  .الزندقة والإلحادو

  : والبداءشيعةال

  :بداء في اللغة له معنيانال

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِـي أَنفُـسِكُمْ أَوْ تُخْفُـوهُ          ((: الظهور بعد الخفاء، وذلك كما فى قول االله تعالى        : ولالأ
  .]٢٨٤:البقرة)) [يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

                                                           
  .)١/٥١١(، الصافي )١/٤٢١(، البرهان )١/٢٧٦(ياشي ، الع)١/١٥٩(القمي  )١(
  .)٥/٢٨(، تفسير الصافي )٤/١٨٦(، تفسير البرهان )٢/٣٨٠(تفسير القمي  )٢(
  .)١/٢٩(القمي  )٣(



  ١٠٥

)) وَبَدَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ       ((:  تعالى نشأة الرأي الجديد، وذلك كما في قول االله       : ثانيال
  .]٤٧:الزمر[

 ظهور الشيء بعد خفائه، ومعرفة الشيء بعد الجهل به، والبداء على هذا المعنى              :لى ذلك فالبداء يعني   وع
  . يستلزم سبق الجهل ثم حدوث العلم

 متصف بكمال العلـم     ،لنقصوا شأنه متره عن الجهل والعجز    ن االله جل     لأ ؛والبداء محال على االله تعالى    
وات اوات وما في الأرض وما تحت الثرى ويعلم السر وأخفى ويعلم غيـب الـسم              اوالقدرة، يعلم ما في السم    

  .والأرض

 افتجرها أحبارهم الذين يشترون بآيات االله       ، كافرة كاذبة فاجرة   يهوديةسبة البداء إلى االله تعالى نحلة       ون
قليلاً، وكانوا يدعون الغيب ويخبرون به، فإذا جاء كما قالوا؛ تباهوا بعلم الغيب، وإن جاء على خلاف ما                   اًثمن

  .بدا للّه في شيء لم يكن يعرفه: قالوا نزهوا أنفسهم من الجهل، ونسبوه إلى االله تعالى فقالوا

لى االله تعـالى الجهـل    سهم ونـسبوا إ   ف هان االله تعالى في صدورهم حتى نزهوا أن        -أضلهم االله -كذا  وه
  .والتردد وحدوث العلم بعد عدمه

  .وصفاته العُلىوأسمائه الحسنى ذه العقيدة من أعظم الكفر باالله تعالى وه

 يعتبرونه من أصول المذهب ومـن أعظـم         ثني عشرية الإ الإماميةع كفر هذا الاعتقاد وضلاله، فإن       وم
  .أركانه

  . يؤفكوناتلهم االله أنىقنظر إلى ما قالوه في ذلك وا

  .)١()ما عُبد االله بشيء مثل البداء(: لواقا

  .لإلحادواجعلوه في كتاب التوحيد وكان ينبغي إن يسموه كتاب الكفر : تقل

  .)٢()ما عُظم االله عز وجل بمثل البداء(: الواوق 

  .)٣()هفي ما فتروا من الكلام ،لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر(: الواوق

  .)١() قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر للّه بالبداءاًا بعث االله نبيم(: الواوق
                                                           

، بحار الأنوار،   )٣٣٢ص(، ابن بابويه، كتاب التوحيد، باب البداء        )١/١٤٦(أصول الكافي، كتاب التوحيد، باب البداء        )١(
  .)٤/١٠٧( باب البداء التوحيد كتاب

  .)٤/١٥٧(، بحار الأنوار )٣٣٣:ص(، التوحيد لابن بابويه )١/١٤٦(الكافي، كتاب التوحيد  )٢(
  .)٤/١٠٨(، بحار الانوار )٣٣٤:ص( لابن بابويه د، التوحي)١/١٤٨(الكافي  )٣(
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 إلى القول بالبداء هو نفس السبب الذي ألجأ اليهود قبلهم إلى القـول              الإماميةوالسبب الذي ألجأ    : تقل
به، وهم كأسلافهم يدعون ويخبرون بالغيب، فإذا جاء على غير ما أخبروا به نزهوا أنفسهم ورمـوا االله عـز                    

لشرائع الكافرون بعظمة   ا المستهزئون ب  الباطنيون و الملاحدةل بالجهل والتردد والبداء، تعالى االله عما يصفه به          وج
  .وجلال الرحمن جل وعلا

  :تنبيه

 في  الـشيعة ر فضائح   ست - وغيره محمد حسين آل كاشف الغطاء    كـ- المعاصرين   الشيعةول بعض   حا
هره يتمثل في ظهور الشيء بعد خفائه؛ ولكن ليس المـراد هنـا              وإن كان في جو    :البداء(: القول بالبداء فقال  

 ظهور الشيء من االله لمـن       :ة ومسكة يقول ذا المضلة؟ بل المراد      يجوأي ذي حر  . ظهور الشيء للّه جل شأنه    
  .)٢()ن االلهشأ  بدا حكم االله أو: أي)بدا الله(: وقولنا. يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهم

إن ثلاثة في بني إِسـرائيل أبـرص        (): ٣٤٦٤( في أحاديث الأنبياء     بخاريالوقد ورد حديث في     : تقل
  ...).اًوأقرع وأعمى، بدا للّه عز وجل أن يبتليهم فبعث إِليهم ملك

أي سبق في علم االله فأراد إظهاره، وليس المراد أنه ظهر           ) بدا الله (: قوله: )٦/٥٧٥ (الفتح في   الحافظل  قا
  .هـ. ا) ال في حق االله تعالى؛ لأن ذلك محاًله بعد أن كان خافي

آل كاشف   وما ورد في هذا الحديث، ولو كان الأمر بالبساطة التي زعم             الشيعةشتان بين عقيدة    : تقل
 وتجعله  ، ويحشد له الكم الهائل من النصوص التي تعظم شأنه عندهم          ، لما كان للأمر أن يوضع في العقائد       الغطاء

  ! التي هي دين القوم)التقية( ولكنها ،بالغوا فيه من الثوابمن أعظم القربات التي يثاب عليها بما 

  : والرجعةشيعةال

  .ةمعقيدة إلحادية كافرة يقصد ا أهلها الرجوع إلى الدُنيا بعد الموت وقبل الحشر يوم القيا: رجعةال

  لإيمانلرجعة تحريف واضح لعقيدة الإيمان باليوم الآخر، وهي أحد الأركان الستة التي يقوم عليها اوا

  .لرجعة تكذيب واضح لصريح القرآن الكريم، حيث وردت آيات عديدة من كتاب االله تعالى في نفيهاوا

  :ن تلك الآيات الصريحة في نفي الرجعةوم 

 كَلاَّ إِنَّهَا لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ * حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ((: له تعالى قو
  .]١٠٠-٩٩:المؤمنون)) [كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

                                                                                                                                                                                     
  .)٤/١٠٧(، بحار الانوار )٣٣٤ص ( لابن بابويه د، التوحي)١/١٤٨(الكافي  )١(
  .)١٧٣ص (ن والإسلام، الدي )٢(



  ١٠٧

  .]٣١:يس)) [أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ((: وله تعالىوق

و معلوم من الدين بالضرورة؛ إذ المعلوم الذي أجمعت عليه الأمة أن الموتى لا حشر               لرجعة إنكار لما ه   وا
  .ةم بالحساب والعقاب فإنما توعده عليه يوم القيااً أو ظالماًلهم إلا يوم القيامة، وأنه إذا توعد االله كافر

ثـني   الجعفـري الإ   المذهب في أصل من أصول الاعتقاد      )عقيدة الرجعة (ذه العقيدة الإلحادية الكافرة     وه
  .عشري، وقد تواترت عليها روايام الكاذبة المخالفة للكتاب والسنة ولإجماع الأمة قاطبة

  .)١()ليس منا من لم يؤمن بكرتنا(: نها قولهموم

  .)٢()واعتقادنا في الرجعة أا حق( :تالاعتقادا في ابن بابويهقول وي

  .)٣()لأمواتا كثير من  على وجوب رجعةالإماميةواتفقت ( :المفيدقول وي

  .)٤()الشيعة الإماميةالرجعة موضع إجماع ( :الطبرسيقول وي 

  .)٥() وهي من ضروريات مذهبهمالشيعة الإماميةالرجعة موضع إجماع ( :الحر العامليقول وي

 نحن مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف ا في الأدعيـة          (: اً أيض الحر العاملي قول  وي
  .)٦()لإقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامةلزيارات ويوم الجمعة وكل وقت، كاوا

  .ثني عشريةالإ الإماميةد عنتبين من أقوال علمائهم السابقة أن الرجعة أصل من أصول الاعتقاد وي

 وذلـك   ثني عشري يقصدون ا رجوع الأئمة إلى الدنيا،       طن والرفض الإ  لرجعة التي ابتدعها أهل التب    وا
 ،ثـني عـشرية   الإ الروافض ويرجع إلى الدنيا كل      ، من مخبئه ويرجع من غيبته ويحيا معهم       هديلماعندما يخرج   

 ويصلبوم ويجرون عليهم    أهل السنة م آل داود كما يزعمون، فلا يسألون البينة، فيقتلون           بحك نذاك يحكمون وآ
بر النبي صـلى االله عليـه وسـلم فينبـشونه           عمليات بشعة من التعذيب والقتل والصلب، وأم يصلون إلى ق         

 أن االله تعالى يُرجع     -أضلهم االله -ويزعمون  .  فيصلبوما على خشبة يابسة    عمر و أبي بكر ويخرجون الشيخين   
ذهم الخلافة بغير وجه     وذلك للاقتصاص منهم بأخ    ؛ الذين اغتصبوا الخلافة   - أهل السنة من  -لهم ولاة المسلمين    

                                                           
  .)٥٣/٩٢(، بحار الأنوار )٧/٤٣٨(، وسائل الشيعة )٣/٢٩١(من لا يحضره الفقيه  )١(
  .)٩٠:ص(الاعتقادات  )٢(
  .)٥١:ص(أوائل المقالات  )٣(
  .)٥/٢٥٢(الطبرسي مجمع البيان  )٤(
  .)٦٥ص (الإيقاظ من الهجعة  )٥(
  .)٦٤:ص(الإيقاظ من الهجعة  )٦(
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  !!!د أنواع التعذيب والتنكيلم أشون عليهحق، ثم يبدؤ

 الأنبياء والمرسلين إلى مجرد     من هذه الرجعة المكذوبة على االله ورسوله وآل بيته يتحول صفوة الخلق             وفي 
  .  رضي االله عنهعليجنود طائعين للإمام 

قاتلوا بين   ولا رسولاً إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى ي         اًلم يبعث االله نبي   (: ه أولئك الأفاكون  لوتعجب لما قا  
  .)١() أمير المؤمنينعلي بن أبي طالبيدي 

يكون (:  فحري م أن يجعلوا حيام في زمان الرجعة في نعيم لا مثيل له             ،وما دام الكذب بضاعة هؤلاء    
  .)٢()أكلهم وشرم من الجنة، ولا يسألون االله حاجة من حوائج الدنيا والأخرة إلا وتقضى لهم

: ت قبل زمان الرجعة بين الرجعة والنعيم أو الإقامة في القبر والنعيم؟ فيقال لـه               يُخير الرافضي المي   اًبعوط
  .)يا هذا إنه قد ظهر صاحبك؛ فإن تشأ أن تلحق به فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة ربك فأقم(

  .ا خلا بعضهم إلى بعضإذ فانظر إلى ما يتناجون به ؛يدم تقوم على التبطن والنفاق والتقيةقن عولأ

: الجبت والطاغوت، ولا تقولوا   : لا تقولوا (:  رضي االله عنه قال    أبي جعفر  كتب الرفض عن     اًت كذب رو
  .)٣()أما اليوم فلا نقول: ولون ذلك، فقولوافإنكم قد كنتم تق:  فإن قالوا لكمالرجعة،

  . رضي االله عنهماعمر وأبا بكرلجبت والطاغوت يقصدون ما وا

:  ولا تقولـوا   ،الجبت والطاغوت : لا تقولوا (:  رضي االله عنه   الصادق إلى   اًواية أخرى ينسبوا كذب   ور 
قد كنتم تقولون، فقولواْ الآن لا نقول، وهذا من باب التقية التي تعبد االله ا عباده في زمان                  : الرجعة، فإن قالوا  

  .)٤()الأوصياء

  

 وسوء التدسية مسالك في الرافضة وقوع :الإمامية الشيعة عند الضلال أصول من العاشر الأصل ١
  :الأخلاق

طهيرهـا مـن    وت وطهارة القلوب    -تزكية النفوس -م مهمات النبي صلى االله عليه وسلم        أهتزكية من   ال
تَـابَ  هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُـمْ الْكِ             ((: الدنس؛ قال تعالى  

                                                           
  .)٥٣/٤١( باب الرجعة بحار الأنوار )١(
  .)٥٣/١١٦(بحار الأنوار  )٢(
  .)٥٣/٣٩(بحار الأنوار  )٣(
  .)٥٣/١١٥(بحار الأنوار  )٤(



  ١٠٩

  .]٢:الجمعة)) [وَالْحِكْمَةَ

  .لتزكية شرط أساسي للفلاح والنجاح ودخول الجنةوا

  .]١٠-٩:الشمس)) [وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا((: ل تعالىقا

  .]٨٩-٨٨:الشعراء)) [ سَلِيمٍإِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ * يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ((: ال تعالىوق

  .]٧٣:الزمر)) [وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ((:  تعالىلاوق

  .التدسية، وهي سبب الخسران ودخول النيران: قيض التزكيةون

لا الرذيلة والفاحشة والفـسوق   وأبوا إ ، ساروا في طريقة التدسية وسوء الأخلاق      -أضلهم االله - لشيعةاو
  .والعصيان

وقد ساعدهم على هـذا     .  وصاروا أئمة التدسية والانحلال    ،لطريق حتى وصلوا إلى قمته    اروا في هذا    سا
  : التفوق في الغي والضلال عدة عوامل أهمها

  . الكذب والنفاق:اعتمادهم على التقية، وحقيقتها

  .لخنا والفجور الزنا وا:عتمادهم على المتعة، وحقيقتهاوا

  .ة لهمصف حتى صار هذا اللعن ،عتمادهم على سب الصحابة ولعنهم وتكفيرهموا 

  .مة السُراق والنهابينأئ حتى صاروا ،عتمادهم على استحلال دماء وأموال وأعراض المخالفينوا

  : في مسالك التدسية وسوء الخلقالرافضةوع وق

  .م إلى التدسية وسوء الخلقك لأسباب عديدة آلت  قوم لا خلاق لهم ولا تزكية عندهم؛ وذلشيعةال

  :سبب الأولال

كرام البررة، واسـتحلالهم    الى االله عليه وسلم     صلتحلالهم السب والشتيمة واللعن على صحابة النبي        اس
  .السب والشتيمة على عامة المسلمين إلا من كان على نفس ضلالهم

 حتى صار اللعن والسباب صفة متأصـلة في قلـوم،       ،ذا المعتقد عندهم سَهَّل الشتيمة على ألسنتهم      وه
  .لدسيسة صفة متأصلة تملأ صدورهماوصار الحقد و

 كيف يتقربون إِلى شيطام بسب الصحابة ولعنهم        -في الأصل الثالث من أصول الضلال     -د مر بنا    وق
  . لهماًذلك نعت وتكفيرهم حتى صار ذلك أصلاً متأصلاً في قلوم، وساءت أخلاقهم حتى صار
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  :سبب الثانيال 

 السائرين علىَ هدي النبي صـلى االله        أهل السنة  سيما من    تحلالهم دماء وأموال وأعراض مخالفيهم لا     اس
  .عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة

ذا المعتقد عندهم حولهم إلى طائفة من السُّرَّاق واللصوص وارمين والنُّهَّاب، وصار الغـدر صـفة                وه
م والخيانة صفة متأصلة تملأ صدورهممتأصلة في قلو.  

ف يـستحلون دمـاء وأمـوال       كي في الأصل السابع من أصول الضلال        -تعالى بحمد االله -د مَرَّ بنا    وق
  . ليس لشيء سوى أم على الحق وعلى الصراط المستقيم،أهل السنةوأعراض 

  . ابين سُراق لا خلاق لهم ولا أخلاق عندهماًاروا بمصنيعهم هذا قومفص

  :سبب الثالثال

لتقية التي جعلوها تسعة أعـشار الـدين وجعلوهـا          اتحلالهم الكذب والتدليس والنفاق في صورة       اس
  .كالإيمان

 حولهم إلى طائفة من المنافقين الكذابين الضالين والمضلين، حتى اتفق علمـاء             الشيعةعتقد التقية لدى    وم
 الـشيعة الخيانة والخسة والكذب والنفاق هو دثـار         و رالسنة والجماعة على أم أكذب الناس، وعلى أن الغد        

  .هو ما امتلأت به قلوم المنكوسةوولباسهم 

 عند الحديث عن التقية، كيف أم يتقربون إِلى شيطام          ،الشيعةد مَرَّ بنا في المدخل إِلى فهم حقيقة         وق 
  . ا الناس ويدلسون ا عليهمالرجيم بالكذب والتدليس والنفاق في صورة تقية واجبة في كل حال، يغشون

  :سبب الرابعال

 حتى إم من خلالها أعاروا الفروج وغرقوا في الزنـا           ،تحلالهم الزنا والخنا والفاحشة في صورة المتعة      اس
 ـ                لهـم،   اًوالفاحشة حتى الثمالة، حتى صار الزنا حالهم، والخنا والدياثة صفة لهم، وضياع المروءة والشهامة نعت

  . لا خلاق لهم ولا أخلاق عندهماًوصاروا تيوسوضاعت غيرم 

 مـن   اً حالهم مع المتعة وحال المتعة معهم، حتى تعلم أم يقدسون الزنا ويجعلونه ركن             ن ع اًليك مبحث وإِ
  .نعوذ باالله من الغي والضلال. أركان دينهم الباطل

  : والمتعةشيعةال

 التحريم المؤبـد وإلى يـوم       إلىمرها قد انتهى     على تحريم متعة النساء، وعلى أن أ       أهل السنة ع علماء   أجم
  .القيامة
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ى المـسلمين   عللمتعة كانت جائزة رخص فيها النبي صلى االله عليه وسلم ثم ى عنها وأخبر أا محرمة                 وا
  .وإلى قيام الساعة

 رضـي االله    عبد االله بن عمر     وعن ، رضي االله عنه   علي رضي االله عنه، وعن      عمرد نُقل التحريم عن     وق
 لأنه رجع عن إباحتها لمّا      ؛ رضي االله عنه   عبد االله بن عباس    رضي االله عنه، وعن      عبد االله بن مسعود   ، وعن   عنه

  .)١(كذلبان له صواب 

 عمـر لى تحريم المتعة أجمع أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنه قد اشتهر التحريم على لـسان                  وع
ب النبي صلى االله عليه وسلم، فدل ذلك على إجمـاع            ولم يعلم لهما مخالف من أصحا      ، رضي االله عنهما   عليو

  .الأصحاب الكرام رضي االله عنهم على التحريم

لى تحريم متعة النساء أجمع التابعون والفقهاء والأئمة أجمعون، وكيف لا يجمعون على تحريمها وقـد                وع
  .وسلمنص على تحريمها القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الصريحة للنبي صلى االله عليه 

  :ن القرآن الكريمفم

إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْـرُ           * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ   ((: ل االله تعالى  قو
  . ]٧-٥:المؤمنون)) [فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ * مَلُومِينَ

 لكوا لا يترتب عليها إرث ولا نكاح ولا طلاق ولا غيره، وليـست              ؛اًومعلوم أن المتعة ليست زواج    
  .هي ملك يمين، فعلم من ذلك أنه لا يفعلها إلا العادون المتجاوزون لحدود االله تعالى

  : ن أحاديت النبي صلى االله عليه وسلم الصريحة الصحيحة في تحريم المتعةوم

ن المتعة، وعن   ع ن النبي صلى االله عليه وسلم ى      أ«:  رضي االله عنه   علي عن   مسلم و البخاري أخرج   -١
  .)٢(»لحوم الحُمر الأهلية زمن خيبر

 رضي االله عنه لم يحدد      عليمن هذا الحديث تبين أن النبي صلى االله عليه وسلم حرم المتعة، ولكن الإمام               ف
لحُمر الأهلية وكان زمن خيبر، أما تحريم المتعة فيبين زمنـها            للتحريم، وإنما حدد زمن النهي عن لحوم ا        اًلها زمن 

  :الحديث التالي

 أوطاسام  عرخص رسول االله صلى االله عليه وسلم        «:  عن أبيه قال   إياس بن سلمة   عن   مسلم أخرج   -٢

                                                           
  . لمحمد مال االله)الشيعة والمتعة(رسالة : ذلك انظر في )١(
  .)٩/١٨٩(، صحيح مسلم بشرح النووي )٩/١٦٦(فتح الباري  )٢(



  ١١٢

  .)١(»في المتعة ثم ى عنها

  . وهو عام الفتحأوطاسمن هذا الحديث تبين لنا أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن المتعة عام و

 أن أباه حدثه أنه كان مع رسول االله صلى االله عليه وسـلم        الربيع بن سبرة الجهني    عن   مسلم أخرج   -٣
أيها الناس إِني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإِن االله قد حرم ذلك إِلى يوم القيامـة، فمـن                     «: فقال

  .)٢(»اً مما آتيتموهن شيئكان عنده منهن شيء فليخلِّ سبيله ولا تأخذوا

ى عن المتعة   أن رسول االله صلى االله عليه وسلم        «:  عن أبيه  الربيع بن سبرة الجهني    عن   مسلم أخرج   -٤
  .)٣(» فلا يأخذهاًألا إِا حرام من يومكم هذا إِلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئ: وقال

   

  .رمة إلى يوم القيامةمح وأا ،ة النساء على تحريم متعأهل السنةلهذه الأدلة البينات أجمع و

مـن ضـروريات المـذهب      وما شيعة الشيطان فإن المتعة عندهم من أصول الدين ومن أركان الإيمان             أ
  .لقُرباتاالضال، وهي عندهم من خير العبادات وأعظم 

 إلا  ،وجةالميراث بين الزوج والز   وعلى الرغم من أن المتعة نسخت في شرع الإسلام بالزواج والطلاق            و
 حينما أحلوا المتعة وطوروهـا      ،إلى الزنا الفاحش من أوسع أبوابه     وأن شيعة الضلال دخلوا إلى شيوعية الجنس        

ض لنـساء تعـر   ا عليها قوادون من الرجال والنساء، وتقف فيها         ،ندهم أسواق للخنا والرذيلة   عحتى صارت   
كل ذلك تحت ستار المتعة التي حرمها شرع        لزنا،  اون ويتفقون على أجرة     أجسامهن، ويختار الرجال من يشاؤ    

  .الإسلام

أبـاحوا التمتـع بالمـشركات      وعن طريق المتعة أباح فقهاء الشيطان وعلماء الرذيلة الزنا والفاحشة،           و
  . وبالأبكار والمتزوجات، دون إذن ولي ولا والد، وبالزانيات والمومسات،والكافرات

 والفاحشة، واختلاط الأنساب، وجلب الـبلاء، وضـياع          من جراء المتعة سوى الرذيلة     الشيعةلم تجن   و
الأولاد، وفتنة الزوجات، والسقوط في مهاوي التدسية وسوء الأخلاق، وضياع المروءة، والتخنـث، وقلـة               

  .الغيرة، والدياثة، وغيرها من صفات الرذيلة والهلاك

  :ارم االله الضالة في تعظيم أمر المتعة واستحلال محالشيعة من نصوص اًإِليك بعضو 

                                                           
  .)٩/١٨٤(صحيح مسلم بشرح النووي  )١(
  .)٩/١٨٦(مسلم بشرح النووي صحيح  )٢(
  .)٩/١٨٩(صحيح مسلم بشرح النووي  )٣(



  ١١٣

  : المتعة عند شيعة الشيطان من أركان الإيمان-١

تنـا ولم يـستحل     ليس منا من لم يـؤمن بكر      (:  رحمه االله  جعفر الصادق  عن الإمام    اً كذب الشيعةروي  ي
  .)١()متعتنا

 أن المتعة من أركان الدين الشيعي دين الشياطين         -وما أكثر كذم  -يفهم من هذا الحديث المكذوب      و
  .الضالة، وعندهم البراءة واجبة ممن لم يستحل متعتهم، قاتلهم االله أنى يؤفكونوالأباليس 

  : الزاني مغفور له في المذهب الشيعي الضال-٢

آله لمّا أسري به إلى السماء لحقـه        وأن النبي صلى االله عليه      (:  رحمه االله  أبي جعفر  عن   اً كذب الشيعةروي  ي
إني قد غفرت للمتمتعين    :  إن االله تبارك وتعالى يقول     - عليه وآله  صلى االله -يا محمد   :  وقال جبريل عليه السلام  
  .)٢()من أمتك من النساء

  : لا حد له-في المذهب الشيعي الضال- أجر الزاني -٣

 ـ(:  عن أبيه  صالح بن عقبة   عن   اً وتان اً كذب الشيعةروي  ي إن :  للمتمتع ثواب؟ قـال    :أبي جعفر قلت ل
 على من أنكرها، لم يكلمها كلمة إلا كتب االله له ا حسنة، ولم يمـد                اًلافكان يريد بذلك وجه االله تعالى وخ      

، فإذا اغتسل غفر االله له بقدر ما صب الماء          اًتب االله له حسنة، فإذا دنا منها غفر االله له بذلك ذنب           ك يده إليها إلا  
  . )٣()بعدد الشعر: بعدد الشعر؟ قال: على شعره، قلت

ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق االله من كل قطرة            (:  عليه السلام قال   أبي عبد االله   عن   اًويروون كذب 
  .)٤() يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون مجتنبها إلى أن تقوم الساعةاًتقطر منه سبعين ملك

  : الزنا تحت ستار المتعة ليس له عدد معين وإِنما هو مباح إِلى ما لا اية-٤

 :زرارة عليه الـسلام قـال       أبي عبد االله   عن   زرارةعن  (: يعة لحزب الشيطان   الضالة المتش  الشيعةروي  ت
  .)٥() فإن مستأجراتاًتزوج منهن ألف: ذكرت له المتعة أهي من أربع؟ فقال

  : على أهل المذهب الشيعي الضالاً الأجرة على الزنا قليلة تيسير-٥

                                                           
  .)١٤/٤٧٠: (، وسائل الشيعة)٢/١٤٨: (من لا يحضره الفقيه )١(
  .)١٤/٤٤٢: (، وسائل الشيعة)٢/١٤٩: (من لا يحضره الفقيه )٢(
  .)١٤/٤٤٢: (، وسائل الشيعة)٢/١٤٩: (من لا يحضره الفقيه )٣(
  .)١٤/٤٤٤: (الوسائل )٤(
  .)١٤/٤٤٦(، الوسائل )٣/١٤٧: (، الاستبصار)٢/١٨٨(، التهذيب )٢/٤٣: (الفروع من الكافي )٥(



  ١١٤

ن طعام أو درهم واحد، وإن ملو بكف  و، أهل شيوع الجنس والفاحشة يسروا على شيعتهم الزنا   لشيعةا
  :لم يجد فبجرعة ماء فقط

زئ فيه الـدرهم    حلال، وإنه يج  :  عليه السلام عن متعة النساء قال      أبا جعفر سألت  (:  قال أبي بصير ن  ع
  .)١()فما فوقه

: كف من طعـام : ا هو؟ قالم عليه السلام عن أدنى مهر المتعة أبا عبد االله سألت  :  قال أبي بصير وعن  ( 
  .)٢()يق أو سويق أو تمردق

  : لا بأس بالزنا بالمرأة الواحدة أكثر من ألف مرة-٦

ن يتمتع بالمرأة الواحـدة عـدة       أ يجوز للرجل    الشيعةعند  ( :الشيعة والمتعة  في كتابه    محمد مال االله  قول  ي
 ـ                 ع، ولا  مرات وإن بلغت الألف، وإن ترادف عليها آلاف الرجال، ولا ضير في ذلك، فإا بغي مباحة للجمي

  .)٣() إلا شيوعية الجنسالشيعة ويرغب في ممارسة الرذيلة، وهل دين اًبأس بالرجوع إليها كلما كان مسعور

مـا   بأس يتمتع منـها    لا: القفي الرجل يتمتع من المرأة المرات       ( :أبي عبد االله   عن   اً كذب الشيعةروي  ي
  .)٤()شاء

ل عن رجل تزوج امرأة متعة، كم مرة يرددها         وقد سُئ ( : قال موسى بن جعفر  عن  : اً كذب الشيعةيروي  و
  .)٥()ما أحب: ويعيد التزويج؟ قال

  : يجوز عند شيعة الشيطان الزنا مع المرأة المتزوجة التي لها زوج-٧

  : عليه السلامأبي عبد االله على اً كذبالشيعةروي ي

  .)٦()! لم سألها؟: عبد االلهبوأ ؛ فسألها، فقالإن لها زوجاً:  تزوج امرأة متعة، فقيلاًإن فلان: قيل له(

: ؛ فقال اًيقع في قلبه أن لها زوج     ففي الرجل يتزوج بالمرأة     (:  عليه السلام  الرضا على   اً كذب الشيعةيروي  و

                                                           
  .)١٤/٤٧٥: (، الوسائل)٢/١٨٩: (، التهذيب)٢/٤٥(الفروع في الكافي،  )١(
  .)١٤/٤٧٠: (، الوسائل)٢/٤٥: (الفروع )٢(
  .)١٣٤ص (الشيعة والمتعة  )٣(
  .)٤٨٠/١٤: (شيعة، وسائل ال)٢/٤٦: (الفروع في الكافي )٤(
  .)١٤/٤٨٠: (وسائل الشيعة )٥(
  .)١٨٧/ ٢: التهذيب(، )١٤/٤٥٧: (الوسائل )٦(



  ١١٥

  .)١()وما عليه؟

  : يجوز عند شيعة الشيطان التمتع بالزانيات والمومسات-٨

 ـ(:  قال إسحاق بن جرير  ن  ع  ـ إن عندن :  عليه السلام  أبي عبد االله  قلت ل  امـرأة معروفـة     الكوفةا بـ
نعـم  : لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قـال       : رفعت راية؟ قلت  :  أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال     ،بالفجور

إنمـا  : لك؟ فقال ما قال   : ، فلقيت مولاه فقلت له    اًثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئ       : قال. تزوجها متعة 
  .)٢()ويجها شيء؟ إنما يخرجها من حرام إلى حلاللو رفعت راية ما كان عليه في تز: قال لي

  : تحت ستار المتعةالشيعة حتى الفُروج يجوز إِعارا عند -٩

فإن : لا بأس به، قلت   :  عليه السلام عن عارية الفرج؟ فقال      أبا عبد االله  سألت  (:  قال الحسن العطار عن  ف
  .)٣()لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه: كان منه الولد؟ قال

لا بأس في ذلـك،     : قال:  جاريته لأخيه  جفي الرجل يحل فر   (:  عليه السلام  أبي عبد االله   عن   حريزن  عو
  .)٤()لجارية على مولاهاا يضم إليه ولده ويرد: فإن أولدها؟ قال: قال

 وأن همهم الأول هو شيوع      ، قوم لا خلاق لهم ولا تزكية عندهم       الشيعةمما سبق في أمر المتعة، يتبين أن        و
  .اتباع الغرائز بلا حد ولا حاجز وبلا شرع ولا رادعالجنس و

هم قوم تدست قلوم ونفوسهم من جراء تلك الدعارة التي لبست لباس الشرع وسموها المتعة، فقتلت                و
  . وقوادين زناة لا أخلاق عندهم، وصاروا ديوثين لا خلاق لهم،المتعة غيرم وشهامتهم

  .]١٠:الشمس)) [قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَاوَ((: االله تعالى يقول في قرآنه الكريمو

ا يستحقون، وهو حسبنا ونعم     مخيبة من االله عليهم، ولعنة من االله على أفعالهم، ولهم من االله عز وجل               ف
   .الوكيل

  

   :والتشيع الشيعة عن نعرفها أن ينبغي حقائق: الثالث الفصل 

  :وهو يتناول تلك المباحث
                                                           

  .)١٨٧/ ٢: التهذيب(، )١٤/٤٥٧: (الوسائل )١(
  .)١٤/٤٥٥: (، وسائل الشيعة)٢٤٩/ ٢: (التهذيب )٢(
  .)٣٢٦/ ١٠٠ج(بحار الأنوار  )٣(
  .)٣٢٦/ ١٠٠ج(بحار الأنوار  )٤(



  ١١٦

  .الدين فرق الشيعة وكثرة تفرقهم في -

  . دويلات الشيعة وحقدها على الإسلام والمسلمين-

  . عشريةساسية هامة وضرورية عن الفرقة الإثني معلومات أ-

  .ثني عشرية فرق الإمامية الإ-

  .ثني عشريةم الكتب والمصادر عن الجعفرية الإ أه-

  .ثني عشرية أهم رجال الإمامية الإ-

   . عشريةثنيوى أهل السنة في كفر الإمامية الإ فتا-

   

  :باطلهم على تفرقهم وكثرة الضالة الشيعة فرق 

 بسبب الإمامـة وتعـيين      الشيعة في الدين، ولم يتنازع قوم كما تنازع         الشيعة يتفرق قوم كما تفرق      لم
  .الإمام

لإمامة، وأن  ا رضي االله عنه ب    علي كلهم يجمعهم القول الباطل بوجود النص والتعيين على الإمام           لشيعةاو
ة في أولاده إلى يوم الدين، وهم بذلك يخالفون إجماع الصحابة رضي االله عنهم أعلـم النـاس بالـدين                    الإمام

  . وأحرصهم على تحقيق أوامره واجتناب نواهيه،وأعرفهم بأصوله وعقائده

اليهودي الخبيث    هو ، رضي االله عنه   عليد مَر بنا أن أول من أظهر القول الفاجر بالتعيين والنص على             وق
 الموتور المتظاهر بالإسلام، والإسلام منه براء، ثم تلقف هذه المقولة أهل العجم الذين لم يفهموا                الله بن سبأ  عبد ا 

 وغالوا فيها حتى ظهرت منهم فرق تربو على الثلاثمائة فرقة كلها يدعي التـشيع  ،روح الإسلام فأساءوا فهمها  
  . براءاً رضي االله عنه منها جميععلي والإمام ،عليللإمام 

 تعجب من هذا الأمر وأيقن بالباطل الذي تلبسوا         ، وكثرة اختلافهم  الشيعةلحق أن كل من تابع تفرق       وا
  .به

وهذا الاختلاف العظيم يدل على (:  بعدما ساق اختلافهم في تعيين الأئمة      ابن خلدون ذا قال العلامة    وله 
  .)١()عدم النص

فوا هذا الاختلاف العجيب عند وفاة كل إمام         لما اختل  لو كان هناك نص    نعم فهذا بين واضح؛ إذ    : تقل

                                                           
  .)١٣٠ص(صل لدون لباب المحخابن  )١(



  ١١٧

)) وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً         ((: واالله تعالى يقول  . حتى صاروا ثلاثمائة فرقة على قلتهم     
  . ]٨٢:النساء[

 كثـرة هـذه      للنظر هو   والملفت :أصول مذهب الشيعة   في كتابه القيم     ناصر القفاري ويقول الدكتور   
 ذه السمة أو قل ذا البلاء، فبعد وفاة كل إمام مـن             الشيعةالفرق، وتعددها بدرجة كبيرة حتى تكاد تنفرد        

 ا، وتنفـرد بـبعض      اً خاص اً تظهر فرق جديدة، وكل طائفة تذهب في تعيين الإمام مذهب          الشيعةالأئمة عند   
ا الطائفة المحقةالعقائد والأراء عن الطوائف الأخرى وتدعي أ .  

كما في  - الشيعة الإمامية ل أحد   قا نفسها،   الشيعةوهذا الاختلاف والتفرق كان محل شكوى وتذمر من         
إني : وأي اخـتلاف؟ فقـال    : جعلني االله فداك، ماهذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ فقـال         ( :رجال الكشي 

 ـ    أجل هـو كمـا      :أبو عبد االله  فقال  ... .في حديثهم   فأكاد أشك في اختلافهم    الكوفةلأجلس في حلقكم ب
ذكرت، إن الناس أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي، حتى يتأوله على                 

  .)١()اًغير تأويله، وذلك أم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند االله، وإنما يطلبون الدنيا وكل يحب أن يدعى رأس

حب الرياسة، ومتاع الدنيا الزائل كان وراء تشيع الكثيرين، وأن هؤلاء أولعوا            دل هذا النص على أن      في 
  .بالكذب على آل البيت، ولهذا كثر الخلاف والتفرق

  .)٢(ل فرقة تكفر الأخرىوك، ة وسبعين فرقاً بلغت ثلاثالشيعة وهو شيعي أن فرق المسعوديد ذكر وق

ذكورة في حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة          أن الفرق الم   مير باقر الداماد  ذا زعم الرافضي    وله
 وغيرهم من سائر الفـرق      المعتزلة و أهل السنة ، وأما   )٣(الإماميةوأن الناجية منها هي طائفته       ،الشيعةهي فرق   

  .لإسلام، فهم في اعتقاده لم يدخلوا في ا ليسوا من أمة الإجابة:فجعلهم من أمة الدعوة، أي

 الرازي، و )١/١٦٥ (لل والنحل الم في   الشهرستاني من قبل، وأشار إلى ذلك       الشيعة ذه المقالة قد قالها   وه
 أنه ظهر من فروع الفرق الشيعية       )١٤/٦٧( دائرة المعارف ، وقد ورد في     )٨٥ص  ( اعتقادات فرق المسلمين  في  

 أن فـرق    )٢/٣٥١( الخطط في   المقريزي عن الفرق الاثنين والسبعين فرقة المشهورة، بينما يذكر          اًكثير ما يزيد 
  . بلغت ثلاثمائة فرقةالشيعة

رد هذا الاختلاف في الغالب هو اختلافهم حول الأئمة من آل البيت، فيذهبون مـذاهب شـتى في                  وم
فضلاً عمـا   ... دهم وانتظاره، أو المضي إلى آخر والقول بإمامته       أح أعيان الأئمة وفي عددهم وفي الوقف على      

                                                           
  .)١٣٦-١٣٥:ص(رجال الكشي  )١(
  .)٣/٢٢١(ب همروج الذ )٢(
  .)١/٢١٥(التعليقات على شرح الدواني للعقائد العضدية، ضمن كتاب الأعمال الكاملة للأفغاني لمؤلفه محمد عمارة  )٣(



  ١١٨

  .عوا فيه من التأويلتباينوا فيه من التفريع، أو تناز

وى أن رسول االله صلى االله عليه       دعذا الاختلاف يدل على أم ليسوا على شيء فيما ذهبوا إليه من             وه
  . والأئمة الآخرينعليوسلم نص على 

الـشيعة  وقد عد شيخ    . مر الإمامة عندهم هو أصل الدين فلا يُقبل فيه الخلاف، كما يقبل في الفروع             وأ
 ـ٨٤٠المتوفى  ( د بن يحيى المرتضى   أحم في زمنه    الزيدية  ؛ بعده القائم عند موت كل إمام في       الشيعةاختلاف  )  ه

  .انتهى)١()٢١المنية والأمل ص (أوضح دليل على إبطال ما يدعون من النص 

  :أهل السنة والجماعة العديد من علماء الشيعةد تناول بيان فرق وق

 لرافـضة ا، و الغاليـة : جعل أصول فرقهم ثـلاث     حيث   :مقالات الإسلاميين  في كتابه    الأشعريهم  من
 الرافضة خمس عشرة، و   الغالية وأربعين فرقة، جعل     اً ويبلغ مجموع الفرق الشيعية عنده خمس      ،الزيدية و ،الإمامية
  . ست فرقالزيدية وعشرين فرقة، واًأربع

 زيديـة : ق حيث جعل أصول فرقهم أربع فـر       :الفرق بين الفرق   في كتابه    عبد القاهر البغدادي  نهم  وم
 عنده أربعين فرقة منها عشرون غالية وعـشرون مبتدعـة           الشيعة، ويصل عدد فرق     ةلاوغُ كيسانية و إماميةو

  .ضالة

 كثيرة يصعب عليها الحصر لكثرا،      اً فرق الشيعة حيث جعل    :الملل والنحل  في كتابه    الشهرستانينهم  وم
  .)٢()دية وتوقف مقالة ومذهب وخبطير، وعند كل تعكث لهم في تعدية الإمام كلام وخلاف: (ويقول

  .كنه أرجع أصولها إِلى خمس فرق يتفرع منها ما لا حصر له من الفرق الضالة الداخلة في إِطارهاول

  :والفرقة الأولى هم الغلاة -١

يهم بأحكام  ف وحكموا   ،وذكر عنهم أم الذين غالوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقة            
بهوا واحد منهم بالإله، وربما شبهوا الإله بالخلق، وهم على طرفي الغلو والتقصير، وإنما نـشأت          الإلهية، فربما ش  

 شبهت الخالق بالخلق،    اليهود إذ   ؛النصارى و اليهود ومذاهب   التناسخية ومذاهب   الحلوليةشبهام من مذاهب    
ة حتى حكمت بأحكام الإلهية      الغُلا الشيعة شبهت المخلوق بالخالق، فسرت هذه الشبهات في أذهان          النصارىو

  .في حق بعض الأئمة

كر أن بدع الغلاة محصورة في التشبيه والبداء والرجعة والتناسخ، وذكر من أصنافهم أحـد عـشر                 وذ

                                                           
  .)٩٢ -١/٩٠(ناصر القفاري . د/ أصول مذهب الشيعة  )١(
  .)١٤٧/ ١(الملل والنحل  )٢(
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  :اًصنف

 تناسـخ   وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة والتناسخ بمعـنى ،عبد االله بن سبأ   أتباع   :سبئيةال
  . والأئمة من ولده بعدهعلي الجزء الإلهي في الإمام

 طعنوا فيـه    علي وحتى   ،علي وهؤلاء كفروا جميع الصحابة بتركهم بيعة        ،أبي كامل  أصحاب   :كامليةال
، وربمـا   صلحلول، وأن الإمام نور يتناسخ من شـخص إلى شـخ          وا لأنه ترك حقه، وكانوا يقولون بالتناسخ     

  .يتناسخ ذلك النور فيصير نبوة

 اً على النبي، وزعموا أن االله بعث محمـد        علياً وهؤلاء كانوا يفضلون     ،اء الدوسي العلب أصحاب   :علبائيةال
 لأم ذموا النبي صـلى االله عليـه         ؛الذميمة فدعا إلى نفسه، ولذلك يسميهم المسلمون الفرقة         عليليدعو إلى   

  .وسلم

لاة شـديدة لا     رضي االله عنه مغـا     علي الذي غلا في الإمام      المغيرة بن سعيد العجلي    أصحاب   :غيريةالم
إن االله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حـروف           : يعتقدها عاقل، وزاد على ذلك قوله بالتشبيه فقال       

 -ه شـيء  لتعالى االله عن التشبيه إذ ليس كمث      -الهجاء، وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور            
 خالد بن عبد االله القسري    فقتله  .  واستحل المحارم   ثم ادعى لنفسه النبوة    ،محمدوادعى لنفسه الإمامة بعد الإمام      

  .، فقال أصحابه بانتظاره ورجعتهاًبالنار حرق

 رضي االله عنـه، وزعـم أنـه         علي الذي ادعى ألوهية الإمام      أبي منصور العجلي   أصحاب   :نصوريةالم
 لي بن أبي طالب   ع ثم   عيسى عليه السلام   السماء، وكان أول من قال بأن أول ما خلق االله            نالكسف الساقط م  

 كمعراج النبي صلى االله عليـه وسـلم، واسـتحل           اًرضي االله عنه، وادعى لنفسه الإمامة، وزعم أن له معراج         
  .أصحابه قتل مخالفيه وأخذ أموالهم واستحلال نسائهم

، وزعـم أن  نبياء ثم ادعى ألوهيتهم جميعاً الذي زعم أن الأئمة أسديأبي الخطاب الأ أصحاب   :طابيةالخ
سوس الذي يرونه، ولكن لمّا نزل إلى هذا العالم لبس تلك الـصورة             المح هو الإله في زمانه، وأنه ليس هو       جعفر

  .التي هو عليها فرآه الناس فيها

د الأئمة المستورين، وكان    أحإلى    الذي كان من دعاة التشيع، وكان يدعو       أحمد الكيال  أتباع   :كياليةال
 قائد أهل البصيرة   القائمالأنبياء هم قادة أهل التقليد وأهل التقليد عُميان، و        (: ومن أقواله . يقدم الإمام على النبي   

  .)وأهل البصيرة هم أولو الألباب

حـق    يقول في  هشام بن الحكم   وكان   ،هشام بن سالم   و هشام بن الحكم  :  أصحاب الهشامين  :شاميةاله
عـز  -لتشبيه؛ فكان يقول عـن االله        رضي االله عنه أنه إله واجب الطاعة، وكان صاحب مقالة في ا            عليالإمام  



  ١٢٠

 وأنه علـى    ، هو سبعة أشبار بشبر نفسه، وأنه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة           -وجل وتعالى عما يقولون   
أنف وأذن وفم ويد ورجل، وله : صورة إنسان أعلاه مجوف وأسفله مصمت وهو نور يتلألأ، وله حواس خمس

 للإمام بالعصمة، وأجاز في حق النبي المعصية، وعلل ذلـك           وفرة سوداء، وكان يُفضل الإمام على النبي، وجزم       
  .إن النبي يُوحى إليه فينبهه الوحي على الخطأ فيتوب، وأما الإمام فلا يوحى إليه فتجب في حقه العصمة: بقوله

 ،الـشيطانية  اً وفرقته تسمى أيـض    ،شيطان الطاق ـ وهو الملقب ب   ،انممحمد بن النع   أصحاب   :نعمانيةال
 أما قبل ذلك فمحال أن      ،وهؤلاء زعموا أن االله يعلم بالأشياء إذا قدرها وأرادها        . يه مؤمن الطاق   تسم الشيعةو

  .إن االله تعالى نور على صورة إنسان رباني: يعلمها، وقالوا

 زعموا أن االله تعالى يحمله حملة       حتى  أفرطوا في التشبيه   ،يونس بن عبد الرحمن القمي     أصحاب   :يونسيةال
  .اً كبيراًمنهم، كما أن الكرسي يحمل رجلاه، تعالى االله عن ذلك علوعرشه، وهو أقوى 

 ولهم جماعة ينصرون مذهبهم، وبينهم خلاف في كيفيـة          ،الشيعة من جملة غلاة     :الإسحاقية و نصيريةال
إن االله تعالى يظهر بصورة أشخاص، وخير البرية بعـد          : ن أهل البيت، وقالوا   مإطلاق اسم الإلهية على الأئمة      

 شـركة في الرسـالة،      علي وأولاده فظهر الحق بصورم ونطق بلسام، وربما أثبتوا للإمام           عليول هم   الرس
 قبـل خلـق الـسموات       اً وقوة ربانية، وأنه كان موجود     اً إلهي اً ويزعمون أن فيه جزء    اً كبير اًويغالون فيه غلو  

  .والأرض

 ـ   أميل إلى تقرير   النصيرية أن   :الإسحاقية و النصيريةلفرق بين   وا  أميل إلى   الإسحاقية و ،علي الجزء الإلهي ل
  .تقرير الشركة في النبوة، ولهم اختلافات كثيرة أخرى لا مجال لذكرها

  :الإسماعيلية -٢

 اً ولزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطن        ،الباطنية وأشهر ألقام    الشيعةؤلاء صنو الغلاة من     وه
  .الملاحدة والتعليمية والزنادقة والمزدقية والقرامطةكـ: وى ذلكولكل تتريل تأويلاً، ولهم ألقاب كثيرة س

 ذا الاسم، وهذا الشخص يقصدون به الإمام        الشيعة لأنا تميزنا عن فرق      الإسماعيليةنحن  : م يقولون وه
  . رضي االله عنهماإسماعيل بن جعفر الصادق

 وهـو ابنـه     سماعيل بن جعفر  إـل ة بإثبات الإمام  ثني عشرية الإ وعن   الموسوية امتازت عن    لإسماعيليةاو
 ـ  الإثني عشرية  و الموسوية و ،الصادقالأكبر المنصوص عليه من طرف الإمام         موسى بن جعفـر    تثبت الإمامة ل

  .أخيه الأصغر

لقد نص عليه الإمام والنص     :  وقالوا إسماعيل برأيها في    ةالإسماعيلي في حياة أبيه تمسكت      إسماعيلا مات   ولمّ
قول بالبداء محال ومحض باطل، ولا يجوز للإمام أن ينص على أحد أبنائه إلا بعد السماح                لا يرجع القهقرى، وال   



  ١٢١

  .له من قبل االله تعالى

ا تم دور السبعة به، ثم      هو الإمام السابع وإنم   :  وقالوا .محمد بن إسماعيل   لابنه   إسماعيلالوا بالإمامة بعد    وق
  .اً ويظهرون الدعاة جهراًالبلاد سرابتدئ منه بالأئمة المستورين الذين كانوا يسيرون في 

ما باطن مستور، فإذا كان الإمام      وإلن تخلوا الأرض قط من إمام حي قائم، إما ظاهر مكشوف            : الواوق
  .، فلا بد وأن يكون حجته ودعاته ظاهريناً، وإذا كان الإمام مستوراً، جاز أن يكون حجته مستوراًظاهر

 سبعة كأيام الأسبوع والسموات السبع والكواكب السبع،     ،سبعةإن الأئمة تدور أحكامهم على      : الواوق
 حيث قرروا عـدد النقبـاء       للإماميةوعن هذا وقعت الشبهة     : وقالوا. والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر     

  .للأئمة

يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وكذلك من مات ولم يكن في عنقه              ن مذهبهم أن من مات ولم     وم
  .يتة جاهليةبيعة مات م

 وقالوا عن االله    الفلاسفةم في كل زمان دعوة ومقالة جديدة بكل لسان، وهم خلطوا كلامهم بكلام              وله
 عالم ولا جاهل ولا قـادر ولا عـاجز، وكـذلك في جميـع     ولا لا نقول هو موجود ولا لا موجود،  : تعالى

  .فاتإم نفاة الصفات حقيقة ومعطلة الذات عن جميع الص: الصفات، حتى قيل

 ـ         اًم أهل الباطن ويقولون إن لكل ظاهر باطن       وه  اً يقابله، وجعلوا في مقابلة الأحكـام الـشرعية أوزان
وكان لهم شـر     ،الملاحدة، وتحللوا من كافة الشرائع والأحكام وأظهروا الإباحات حتى سماهم الناس            اًوأعداد

  .واسع وبلاء مستطير على أمة الإسلام على مر عصورها

  :الكيسانية -٣

 رضي االله   محمد بن الحنفية  لمذ للسيد   ت ت : كرم االله وجهه، وقيل    علي مولى أمير المؤمنين     كيسانحاب  أص
ا، واقتباسه من   ه فوق حده ودرجته، من إحاطته بالعلوم كل       اً اعتقاد )محمد بن الحنفية   في   :أي(عنه، يعتقدون فيه    

  .والأنفسالسيدين الأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق 

ل الأركان الشرعية مـن الـصلاة       يلك على تأو  ذمعهم القول بأن الدين طاعة لرجل، حتى حملهم         ويج
 والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على رجال، فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعـد الوصـول إلى                 

بالتناسخ والحلول والرجعة طاعة الرجل، وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة، وحمل بعضهم على القول 
 معتقد أنه لا يموت ولا يجوز أن يموت حتى يرجع، ومن معتقـد حقيقـة                ،بعد الموت، فمن مقتصرعلى واحد    

  .الإمامة إلى غيره ثم متحسر عليه متحير فيه، ومن مدع حكم الإمامة وليس من الشجرة

 دين له، نعوذ بـاالله مـن        لاف لهم حيارى منقطعون، ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رجل له           وك



  ١٢٢

  .الحيرة والحور بعد الكور، ربنا اهدنا السبيل

  .اً وكيسانياً صار شيعيثم اً ثم صار زيدياً كان خارجي،المختار بن أبي عبيد الثقفي أصحاب :ختاريةالم

 سينالح و الحسنلا، بل بعد    :  رضي االله عنهما، وقيل    علي بعد أمير المؤمنين     الحنفية محمد بن ل بإمامة   قا
  .رضي االله عنهما، وكان يدعو الناس إليه، وكان يُظهر أنه من رجاله ودعاته

 وهو أن يظهـر لـه       :البداء في العلم  :  أنه يجوز البداء على االله تعالى، والبداء له معان         المختار مذهب   من
واب على خـلاف   وهو أن يظهر له ص    :م، ولا أظن عاقلاً يعتقد هذا الاعتقاد، والبداء في الإرادة         لخلاف ما ع  

محمد وبعد موت   .  وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك           :ما أراد وحكم، والبداء في الأمر     
 بين أسد ونمر يحفظانه، وعنده عينان نضاختان جبل رضوى  إنه لم يمت ولكنه تغيب في        : قال أصحابه  بن الحنفية 

  .اًرض عدلاً كما ملئت جور فيملأ الأبماء وعسل، وأنه يعود بعد الغيبة؛تجريان 

  : الشاعر كان من شيعته وهو القائلثير عزةكو

  ولاة الحق أربعةٌ سواءُ       إن الأئمة من قريشٍألا

  هم الأسباط ليس م خفاء      ةـعلي والثلاثة من بني

  وسبط غيبته كربلاء      رٍـفسبط سبط إيمان وب

  ءيقود الخيل يقدمه اللوا      ىـوت حتـوسبطٌ لا يذوق الم

  برضوى عنده عسل وماء      تغيب لا يرى فيهم زماناً

  .اً من سوق الإمامة وصار كل اختلاف مذهبمحمد بن الحنفية بعد انتقال الكيسانية اختلفت ثم 

 إلى رحمـة االله ورضـوانه،       محمد بن الحنفية   قالوا بانتقال    ،أبي هاشم بن محمد بن الحنفية      أتباع   :اشميةاله
  .أبي هاشمبنه وانتقال الإمامة منه إل ا

ى الأنفس، وتقدير التتريل علـى  علفإنه أفضى إليه أسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق           : لواقا
  . التأويل، وتصوير الظاهر على الباطن

 ولكل مثال في هذا العالم حقيقة       ، ولكل تتريل تأويلاً   ،اً ولكل شخص روح   ،اًإن لكل ظاهر باطن   : وقالوا
 علي الحكم والأسرار يجتمع في الشخص الإنساني وهو العلم الذي استأثر            نالمنتشر في الآفاق م   في ذلك العالم، و   

 وكل من اجتمع فيه هذا العلم       ،أبي هاشم  وهو أفضى ذلك السر إلى ابنه        ،محمد بن الحنفية  رضي االله عنه به ابنه      
  .اًفهو الإمام حق

، كلُ فرقة تدعي أن     دان بينها خلاف شدي    انقسم أصحابه إلى خمس فرق ضالة ك       أبي الهاشم عد موت   وب
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  .-نعوذ باالله من التيه والحيرة والضياع- لإمام بعينه  وصىأبا الهاشم

 ومنهم من أنكر القيامة وجعل الثواب والعقاب في الدنيا، ومنهم           ،ان منهم من قال بالتناسخ والحلول     وك
 المحرمات ويعيش عيشة    ه الكمال، فيُباح ل    إن من وصل إلى الإمام وعرفه ارتفع عنه الحرج ووصل إلى           :من قال 

  .من لا تكليف عليه

 ثم  أبي هاشـم   ثم ابنه    ن الحنفية بمحمد    رضي االله عنه ثم ابنه     عليإمامة   أتباع بيان التميمي، قال ب     :بيانيةال
  .انتقلت إليه

إن : قالوان خزيهم الفاحش    وموقالوا بالتشبيه والحلول والتناسخ،      ،عليان لهم غلو شديد في الإمام       وك
كُلُّ شَيْءٍ هَالِـكٌ إِلاَّ     ((:  لقوله تعالى  ،يهلك كله إلا وجهه   : ، وقالوا اً فعضو اًمعبودهم على صورة إنسان عضو    

  .]٨٨:القصص)) [وَجْهَهُ

 ثم منـه    ،أبي هاشم  ثم ابنه    محمد بن الحنفية   إلى ابنه    علي ساقوا الإمامة من     ،رزام بن رزم   أتباع   :الرِّزامية
أبي  صـاحب    إبراهيم بن محمـد    ثم إلى    ،محمد بن علي   ساقوها إلى     بالوصية، ثم   االله بن عباس   علي بن عبد  إلى  

  .مسلم الخراساني

 وصـل إلى    معرفة الإمام وأداء الأمانة، ومن    : الدين هو معرفة الإمام فقط، ومنهم من قال       : ؤلاء قالوا وه
  .الأمرين ارتفع عنه التكليف وأحلت له المحرمات

  .فرائضال الخُرافية الذين دانوا بترك الملاحدة من اًمون صنفلك اعتبرهم المسللذ

  :الإمامية -٤

 وإشارة إليـه    اً صادق اً وتعيين اً ظاهر اً بعد النبي صلى االله عليه وسلم نص       عليؤلاء هم القائلون بإمامة     وه
  .بالعين

يه أن يعـين    عل يجب   ما كان في الدين أمر أهم من تعيينِ الإمام، وأن النبي صلى االله عليه وسلم              : الواوق
  .اً، وفي مواضع تصريحاً رضي االله عنه في مواضع تعريضعلياًلإمامة يكون هو المرجوع إليه، وقد عين ل اًشخص

، اً وعدوان اً وأقله ظلم  اً وتكفير اًنطع تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة           الإمامية إن   ثم 
  .ا عن جملتهموقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرض

 رضي االله عنهم على رأي      علي بن الحسين   و الحسين و الحسن لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد        الإمامية إن   ثم
 وسبعين فرقـة مـن الفـرق        اً إن نيف  :واحد، بل اختلافام أكثر من اختلافات الفرق كلها حتى قال بعضهم          

  .جون عن الأمة خاصة، ومن عداهم فهم خارالشيعةالمذكورة في الخبر هو في 
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 إذ كان له خمـسة أولاد       ،لادهأو رضي االله عنه من      جعفر الصادق فون في المنصوص عليه بعد      لم يخت وه
، اً وكان اختلافهم على هؤلاء الـستة شـديد        ،إسحاق و علي و عبد االله  و محمد و موسى و إسماعيل: ستة: وقيل
 ،موسىلنص على   ا ادعت   الموسويةابقة، و  الس الإسماعيلية وهم فرقة    ،إسماعيل ادعت النص على     الإسماعيليةفـ

 ومنهم من مات في حياة أبيه، ومنهم        ،عبد االله  ومنهم من ادعى النص على       ،محمدومنهم من ادعى النص على      
  .الإمام لابد أن يكون له عقب: من مات ولم يعقب، وهم يقولون

نهم من قـال بـالنص،       حيرة ليس مثلها حيرة، فم     الصادق وانقسامهم بعد موت     الإماميةانت حيرة   فك
نتظار، ومنهم من قال بالرجعة، ومنهم من قال بالتعددية، وأكثـر            قال بالتوقف، ومنهم من قال بالا      هم من نوم

  .هؤلاء ضل الطريق وتاه ولم يبال االله به في أي واد هلك

  :ن فرقهم الضالةوم 

عته إلى الدنيا يملؤها عـدلاً كمـا         وقالوا برج  محمد الباقر  وهؤلاء وقفوا في الإمامة على       : الواقفة الإمامية
  .اًملئت جور

 وقالوا برجعته إلى الدنيا، وأقروا بموتـه،        جعفر الصادق  وهؤلاء وقفوا في الإمامة على       :عفرية الواقفة الج
  .اًولكنه يعود ليملأ الدنيا عدلاً كما ملئت جور

يموت  هو حي لا  : ته وقالوا  ولكنهم أنكروا مو   ،جعفر الصادق  وهؤلاء وقفوا في الإمامة على       :ناووسيةال
  .القائم المهديولن يموت حتى يظهر أمره، وهو 

لو رأيتم رأسي يُدَهْدَهُ عليكم من الجبل فلا تصدقوا، فإني صـاحبكم صـاحب              (: -اًكذب-ووا عنه   ور
  .)السيف

  وكـان أسـن أولاده،     ،عبد االله الأفطـح    إلى ابنه    الصادق وهؤلاء قالوا بانتقال الإمامة من       :فطحيةالأ
 اً ومات ولم يعقب ولد    اً هذا عاش بعد أبيه سبعين يوم      عبد االله  و  تكون في أكبر أولاد الإمام،     ةوزعموا أن الإمام  

  . في شر حال وحيرة وتيهالأفطحية وترك ،اًذكر

الإمام بعدي  (:  عليه قوله  اً ونقلوا كذب  ،محمد إلى ابنه    الصادق وهؤلاء قالوا بانتقال الإمامة من       :شمطيةال
  .  وتسمت الفرقة باسمه،يحيى بن أبي شميط على رأس هؤلاء رجل يدعى ن، وكا) اسم نبيكماسمه على

 إسماعيلاً عليه، ولكنه لمّا مات      نص إسماعيل إلى ابنه    الصادق قالوا بانتقال الإمامة من      :الإِسماعيلية الواقفة 
  .القائمهو  أخفاه تقية، وجعفرإنه لم يمت ولكن : في حياة أبيه، أصبحوا في مأزق فقالوا

سـابعكم  (: عليه قولـه   اً ونقلوا كذب  موسى إلى ابنه    الصادق وهؤلاء قالوا بانتقال الإمامة من       :وسويةالم
  .)التوراةقائمكم ألا وهو سمي 
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ت وسـيخرج بعـد غيبتـه       يم إنه لم    :عد موته صار أصحابه إلى شر حال وانقسموا، فمنهم من قال          وب
  .القطعية وهؤلاء هم اً مات قطع إنه: ومنهم من قال،الواقفةوهؤلاء هم 

  . عديدة بعدد أولادهاًقفر ا وهؤلاء انقسموموسى الكاظم وهؤلاء الذين قطعوا بموت :قطعيةال

علي إن الإمامة بعده في ولده      : لقا ومنهم من    .أحمد بن موسى  إن الإمامة بعده في ولده      : نهم من قال  فم
  .الرضا بن موسى

 صغير لا يستحق الإمامـة      محمداختلفوا في الإمام بعده، إذ توفي وولده         علي الرضا إا في   : لذين قالوا وا
  .ولا علم عنده بمنهاجها

:  وقال قـوم   :موسىده لولده   بعالإمامة  :  اختلف أصحابه كذلك، فقال قوم     محمد بن علي  عد موت   وب
  .عليالإمامة بعده لولده 

محمد بـن    وقال قوم بإمامة     ،عفر بن علي  ج اختلفوا بعد موته، فقال قوم بإمامة        عليلذين قالوا بإمامة    وا
  .الحسن العسكري الحسن بن علي وقال قوم بإمامة ،علي

  :الحصر  تفرقوا بعد موته إلى فرق يصعب عليهاالحسنلذين قالوا بإمامة وا

  .جعفر فمنهم من رجع إلى القول بإمامة أخيه -

  .القائمإنه لم يمت وهو :  ومنهم من قال-

  .القائميا بعد موته وإنه إنه يح:  ومنهم من قال-

  .جعفر فرجعت إلى ، أخيه جعفرإنه أوصى لـ: منهم من قالو -

  .محمد ورجعوا إلى أخيه الحسنكنا مخطئين في القول بإمامة :  ومنهم من قال-

، وبالتالي فالإمام غير موجود، وقـد رفـع االله          اً ومنهم من قال بصحة موته وثبوت أنه لم يعقب ولد          -
  .الأرض لمعاصيهمالحجة عن أهل 

، ولكن الأرض لا تخلو من حجة، وهناك إمـام  اً يعقب ولدلم  ومنهم من قال بصحة موته وثبوت أنه-
  .غائب مستور فنحن نتولاه حتى يظهر

  . ولم يجزم بشيء حتى يظهر الحجة، ومنهم من تخبط ووقف-

  . واختلفوا فيهمحمد اسمه اً ولدريكللحسن العس وهؤلاء زعموا أن ،الاثني عشرية ومنهم -

  .سنتينببل ولد قبل موته : ولد بعد موته بثمانية أشهر، وقال قوم: قال قومف
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 فهو هناك حتى يأتي زمانه فيخرج       ،سامراء من الأعداء بسر من رأى       اًهما اتفق على أنه استتر خوف     كلاو
  .ويملأ الأرض عدلاً

 ـ و  إن وقت غيبته أقل من أربعـين       : وا قال سر من رأى   واختفائه في    محمد بن الحسن  هؤلاء القائلون ب
  .) وقد طعن في الأربعين فليس بصاحبكمالقائمإن خرج (:  عن صاحبهم قولهاًسنة ونقلوا كذب

ولسنا ندري كيف تنقضي مائتان ونيف وخمسون سنة في أربعين سنة؟           (:  فيقول الشهرستانييتعجب  و
 وإلياس يعيشان في الدنيا من آلاف السنين لا         أليس الخضر : وإذا سئل القوم عن مدة الغيبة كيف تتصور؟ قالوا        

كيف يصح لكم دعوى الغيبة مع اختلافكم هذا؟ ثم الخضر عليه السلام            : يحتاجان إلى طعام وشراب؟ قيل لهم     
 بضمان جماعة، والإمام عندكم ضامن مكلف بالهداية والعدل، والجماعة مكلفون بالاقتـداء بـه               اًليس مكلف 

  .)رى كيف يُقتدى به؟والاستنان بسنته ومن لا يُ

 ـ٢٦٥(فكيف الحال اليوم وقد مَر على غيبته من عام          : لتق كثر من نيف ومائة وألف     أوحتى اليوم   )  ه
  !!من السنوات، وفي خلال تلك الفترة وهم ينتظرونه فأين عقول الناس؟

 عةالـشي  كل ضلال قالت به فـرق        ثني عشرية الإخلال الأكثر من ألف عام مضت جمع        : قلت أيضاً و
القديمة، حتى صاروا من الغُلاة، ولهم أصول في الضلال والكفر تجعل مذهبهم أضل مذاهب الأرض وأشـدها                 

  .اًانحراف

 ثني عـشرية  الإفي الفصل السابق تم بحمد االله تعالى بيان لعشرة من تلك الأصول الضالة التي تمسك ا                 و
  . السلامةنسأل االله! والتي أحدها بمفرده كفر بواح فكيف ا مجتمعة؟

 ليس له مثيل في بقية الفرق حتى عد بعض العلماء عـددهم بحـوالي              الإماميةإن اختلاف   : اًقلت أيض و 
  .ثلاثمائة فرقة

  فأين النص المزعوم على هؤلاء الأئمة؟: لتق

ا قوم إن تلك النصوص لم توضع إلا بعد فناء الأئمة بسنوات، وهذا الاختلاف آكد الأدلة على كذب                  ي
  .ص وافترائها، وما الكذب على هؤلاء ببعيد فهم أئمته وهو دثارهمتلك النصو

  الزيدية -٥

  .اً رضي االله عنهم جميع بن عليينزيد بن علي بن الحسهؤلاء أتباع و

إن كل فاطمي عالم شـجاع  :  فقط ولم يجوزوها في غيرهم، وقالوافاطمةهؤلا ساقوا الإمامة في أولاد   و
  . رضي االله عنهماالحسين أو من أولاد الحسنب الطاعة سواء كان من أولاد كريم خرج بالإمامة فهو إمام واج
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 القـضايا، ولـذلك يـرى       فيجوزوا إمامة المفضول في وجود الفاضل شريطة أن يرجع إليه ويحكمه            و
 حتى كفـر    الإمامية رضي االله عنهما، وهذا هو سبب خلافهم الشديد مع           عمر و أبي بكر أكثرهم جواز إمامة    

  .اًبعضهم بعض

 تجعل دينها هو البراءة من الشيخين وسبهما ولعنهما، ويكفرون كل مـن لم يكـن علـى                  الإماميةذ  إ
  .معتقدهم هذا

 وهي وإن كانت على باطل لقولها في الخلافة بـالنص           ،أهل السنة  أقرب إلى    الزيديةولهذا كانت   : لتق
 ،طل الذي عليه الأركاس المنكوسة قلوم     لشيخين، إلا أا أبعد عن البا     ا  وتعيينه وتقديمه على   عليعلى الإمام   

  .الذين يجعلون دينهم التقرب إلى الشيطان بسب خير الأصحاب وأئمة الصديقين والشهداء والصالحين

  : فرق عديدةالزيديةو

 الزيديـة  الضالة أقرب فرق     الإمامية لكوم يكفرون الصحابه، ولذلك تعدهم       :الجاروديةشدها ضلالاً   أ
  .أهل السنةإليهم وأبعدهم عن 

لك الصغير  ذ يستوي في    ، يزعمون أن آل البيت عندهم جميع علم النبي صلى االله عليه وسلم            الجاروديةو
  .والكبير والخرف الهرم والصبي في المهد، ومن ادعى غير ذلك فهو عندهم كافر مشرك

 رضي  عثمانا في    رضي االله عنهما ولكنهم طعنو     عمر و أبي بكر  أثبتوا إمامة    :السليمانيةيليهم في ذلك    و
  . رضي االله عنهعلي رضي االله عنهم بإقدامهم على قتال طلحة والزبير وعائشةاالله عنه، وكفّروا 

 وأم الـزبير  وطلحـة  والمبشرين بالجنـة   عثمان لمقولته في الإمام     سليمان بن جرير  رغم كفر صاحبهم    و
إن أئمة الـرفض  :  وقالالإمامية لرافضةا رضي االله عنها، إلا أنه طعن كذلك في     الصديقة بنت الصديق  المؤمنين  

  .قد وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظهرأحد قط عليهم

 ثم لا يكون الأمر على مـا  القول بالبداء فإذا أظهروا قولاً أنه سيكون لهم قوة وشوكة وظهور : حداهماإ
يس ل ، فإذا قيل لهم في ذلك إنه      التقية، فكل ما أرادوا تكلموا به     : والثانية. بدا للّه تعالى في ذلك    :  قالوا أظهروه؛

  .إنما قلناه تقية وفعلناه تقية: بحق وظهر لهم البطلان قالوا

 ـ   و  إن الإمامة من مصالح الدين ليس يحتاج إليها لمعرفة          : في قولهم  أهل السنة طعن فيهم كذلك بموافقته ل
 وحفـظ   ،ية اليتامى والأيـامى   االله وتوحيده، ولكنها يحتاج إليها لإقامة الحدود والقضاء بين المتحاكمين وولا          

البيضة وإعلاء الكلمة ونصب القتال مع أعداء الدين، وحتى يكون للمسلمين جماعة ولا يكون الأمر فوضـى                 
 ـ  اً، وأقدمهم عهد  اًبين العامة، فلا يشترط فيها أن يكون الإمام أفضل الأمة علم            وحكمـة، إذ    اً، وأسدهم رأي

  .اضل والأفضلالحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الف
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أن الدين هو معرفـة الإمـام       و الذين جعلوا دينهم هو الإمامة       الإماميةهذا القول منه طعن عظيم في       و
  .والإقرار له

 وهم يتوقفون في تكفير الصحابة وجـوزوا إمامـة          :البترية و الصالحية هم   أهل السنة  إِلى   الزيديةأقرب  و
  . بذلكاًاضيالمفضول وتأخير الفاضل والأفضل إذا كان الفاضل ر

، فنحن راضون بمـا     اً رضي االله عنه أنه فوض أمر الخلافة وسلمه للصحابة راضي          عليقالوا عن الإمام    و
  .)١( مسلمون لما سلم لا يحل لنا غير ذلكرضي االله عنه،

 الضالة وما تركته من ذلك أكثر، وفي هـذا الاخـتلاف            الشيعةفهذا مختصر شديد لبعض فرق      : لتق
 الإماميـة على كذب كافة النصوص المكذوبة التي يتشدق ا         و  أدل دليل على غياب النص     والتناقض والتنازع 

  . بعينهماًصوا على اثني عشر إمام ويزعمون أن الرسول صلى االله عليه وسلم والأئمة من بعده ن، عشريةاثنالإ

عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا    وَلَوْ كَانَ مِنْ    ((: وهاهو ذا الاختلاف شاهد على كذم وزورهم واالله تعالى يقول         
  .]٨٢:النساء)) [فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً

لى االله تعالى وعلى رسـوله      ع وإنما هو مما كذبوه      ،قد دلنا الاختلاف على أن النص ليس من عند االله         و
  .الكريم صلى االله عليه وسلم

 لعالمهم  الشيعةن كتاب فرق    مم   فإنني أنقل لك   ،وإذا كان ألزم الحجة ما صرح به الأعداء       : قلت كذلك و
  .الحسن بن موسى النوبختيالمعتمد عندهم والمسمى بـ

 كعادم عند مـوت     الشيعة أكثر من ستين فرقة حيث تختلف        فرق الشيعة  هذا ذكر في كتابه      النوبختيو
ل هـؤلاء  كل إمام وتفترق بعدد أبنائه أو أكثر، ولوددت أن أنقل الكتاب كاملاً ليقف المسلم السني على ضلا  

  .وشهادم بأنفسهم على تفرقهم وتنازعهم وضلالهم

 بعد موت إمامهم الحادي عشر لتعرف مدى الغـي          الشيعةلكني أكتفي فقط بنقل كلامه عن افتراق        و
  .والتيه والضلال الذي عليه هؤلاء

  :قول أضله االلهي

 ـ– الحسن بن علي العسكري   أي  -وتوفي  ( ه في البيت الـذي      دار في يوم الجمعة، ودفن     سر من رأى   ب
 وأمه وهي   جعفروتوفي ولم ير له أثر ولم يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه                 ... دفن فيه أبوه  

  :فافترق أصحابه بعده أربع عشرة فرقة.. .سفانع أم ولد يقال لها

                                                           
  .)١٩٨-١/١٤٦(الملل والنحل للشهرستاني : اجع في ذكر تلك الفرقر )١(
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 ولـد لـه      ولا يجوز أن يموت ولا     القائم حي لم يمت، وإنما غاب وهو        الحسن بن علي  إن  : فرقة قالت ف
ظاهر؛ لأن الأرض لا تخلو من إمام، وقد ثبتت إمامته والرواية قائمة أن للقائم غيبتين، فهذه الغيبة إحـداهما،                   

  .وسيظهر ويعرف ثم يغيب غيبة أخرى

 لأنا روينا أن معـنى      ؛القائم المهدي  مات وعاش بعد موته وهو       الحسن بن علي  إن  : قالت الفرقة الثانية  و
 لأن الإمامـة    لو كان له ولد لصح موته ولا رجـوع؛        من بعد الموت، ويقوم ولا ولد له، و        هو أن يقوم     القائم

  .القائمكانت تثبت لخلفه، ولا أوصى إلى أحد فلا يشك أنه 

 ومنه قبـل    ،الحسن وإليه أوصى    جعفر توفي والإمام بعده أخوه      الحسن بن علي  إن  : قالت الفرقة الثالثة  و
 مازالا متهاجرين متصارمين متعاديين طول زماما       جعفر و الحسنإن  : قيل لهم الإمامة، وعنه صارت إليه، فلما      

إنما ذلك بينهما   : قالوا.  وسوء معاشرته له في حياته وبعد وفاته في اقتسام مواريثه          جعفروقد وقفتم على صنايع     
  .في الظاهر، فأما في الباطن فكانا متراضيين متصافيين لا خلاف بينهما

صارت إليه من قبل أبيه لا من قبل أخيه         الإمامة   وإن   .جعفر الحسنإِن الإمام بعد    : بعةقالت الفرقة الرا  و
 تـوفي ولا  الحـسن  و توفي في حياة أبيه،اًمحمد؛ لأن اً أيضالحسن ولا اً ولم يكن إمام،الحسن ولا من قبل    محمد

  .وصي له ولا ولد

لمتوفى في حياة أبيـه، وزعمـت أن        ا ليمحمد بن ع  فإا رجعت إلى القول بإمامة      : أما الفرقة الخامسة  و
 ادعيا ما لم يكن لهما، وأن أباهما لم يشر إليهما بشيء من الوصية والإمامة، ولا روي عنـه في                    اًجعفر و الحسن

 فإن فيـه    جعفر وخاصة   ،ذلك شيء أصلاً، ولا نص عليهما بشيء يوجب إمامتهما، ولا هما في موضع ذلك             
 ، فقد توفي ولا عقب له     الحسن يجوز أن يكون مثلها في إمام عدل، وأما          خصالاً مذمومة وهو ا مشهور، ولا     

  . كان الإمام وقد صحت الإشارة من أبيه إليهاًمحمدفعلمنا أن 

ليس الأمر كما زعم من ادعـى       و ودل عليه    اًمحمد ابناً سماه    للحسن بن علي  إن  : قالت الفرقة السادسة  و
تت إمامته ووصيته وجرت أموره على ذلك وهو مشهور عند          أنه توفي ولا خلف له، وكيف يكون إمام قد ثب         

 وقطعوا على إمامتـه ومـوت       ،الخاص والعام ثم توفي ولا خلف له، ولكن خلفه قائم وولد قبل وفاته بسنين             
 وأا إحدى غيباتـه     ، وغيره من أعدائه   جعفر وزعموا أنه مستور لا يرى؛ خائف من         ،محمد وأن اسمه    الحسن

  . لا شك فيهئمالقاوأنه هو الإمام 

 في حياتـه    اً ولد بعد موته بثمانية أشهر، وإن الذين ادعوا له ولد          للحسنبل ولد   : وقالت الفرقة السابعة  
. كاذبون مبطلون في دعواهم؛ لأن ذلك لو كان لم يخف كما لم يخف غيره، ولكنه مضى ولم يُعرف له ولـد                    

 اً ثابت اً ظاهر اًتعارف، وقد كان الحَبَلُ فيما مضى قائم      ولا يجوز أن يكابر في مثل ذلك ويدفع العيان والمعقول والم          
عند السلطان وعند سائر الناس وامتنع من قسمة ميراثه من أجل ذلك حتى بطل بعد ذلك عند السلطان وخفي                   
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  . وأوصى بذلك وهو مستور لا يُرىاًمحمدأمره، فقد ولد له ابن بعد وفاته بثمانية أشهر، وقد أمر أن يسمى 

 لأنا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم نجده، ولـو         ؛ أصلاً للحسنإنه لا ولد    : فرقة الثامنة قالت ال و 
؛ لجاز مثل هذه الدعوى في كل ميت من         اً خفي اً وقد توفي ولا ولد له أن له ولد        الحسنجاز لنا أن نقول في مثل       

عبـد االله    رسولأً، وكذلك في     اً نبي اًغير خلف، ولجاز مثل ذلك في النبي صلى االله عليه وسلم أن يُقال خلف ابن              
  .اً أنه خلف ابنبن جعفر بن محمد

 قد صحت وفاة أبيه وجده وسائر آبائه عليهم السلام، فكما صـحت           الحسنإن  : قالت الفرقة التاسعة  و
وذلك جائز في العقول والتعارف، كما       ،الحسنوفاته بالخبر الذي لا يكذب مثله، فكذلك صح أنه لا إمام بعد             

والأرض ... ن تنقطع النبوة فلا يكون بعد محمد صلى االله عليه وآله نبي؛ فكذلك جاز أن تنقطع الإمامة                جاز أ 
  . من آل محمد صلى االله عليه وآله فيحيي الأرض بعد مواالقائماليوم بلا حجة إلا أن يشاء االله فيبعث 

ان الإمام بوصية من أبيـه إليـه   ك الميت في حياة أبيه  أبا جعفر محمد بن علي    إن  : قالت الفرقة العاشرة  و
وإشارته ودلالته ونصه على اسمه وعينه، ولا يجوز أن يشير إمام قد ثبتت إمامته وصحت على غير إمام، فلمـا                    

، ولا يجوز له أن يوصي إلى أبيه إذ إمامة أبيه ثابتة عـن              اً لم يجز أن لا يوصي ولا يقيم إمام        محمدحضرت وفاة   
ر مع أبيه وينهى ويقيم من يأمر معه ويُشاركه، وإنما ثبتت له الإمامة بعد مـضي                 أن يأم  اًجده، ولا يجوز أيض   

 عنده،  اً وكان ثقة أمين   نفيسأبيه، فلما لم يجز إلا أن يوصي أوصى إلى غلام لأبيه صغير كان في خدمته يقال له                  
الموت يؤدي ذلك كله    ودفع إليه الكتب والعلوم والسلاح وما تحتاج إليه الأمة، وأوصاه إذا حدث بأبيه حدث               

  ...جعفرإلى أخيه 

 ودفع إليه الوصـية  أبو جعفر وأوصى إليه ودفع إليه جميع ما استودعه     اًجعفرفدعا  .. .أبو جعفر قبض  و 
 ابنه، وهـذه    محمدلم يوصِ أبوه إليه ولا غير وصيته إلى         :  وقالوا الحسنوهؤلاء أنكروا إمامة    ... بنحو ما أمره  

 وتكفره وتكفر من قال بإمامته وتغلو في القول في          اً عليه السلام تقولاً شديد     علي الحسن بن الفرقة تتقول على    
  . عليه السلامعلي بن أبي طالب وتفضله على القائم وتدعي أنه جعفر

 أم غيره؟   جعفرما تقولون في الإمام أهو      : لمّا سئلوا عن ذلك وقيل لهم     : قالت الفرقة الحادية عشرة منهم    و
الحسن  إن   : أم من إخوته فقد اشتبه علينا الأمر، إنا نقول         الحسنقول في ذلك أهو من ولد       لا ندري ما ن   : قالوا

  .ن الأرض لا تخلو من حُجة، ولا نقدم على شىء حتى يصح لنا الأمر ويتبين، وإ وقد توفياً كان إمامبن علي

لّه عـز وجـل في       ليس القول كما قال هؤلاء كلهم، بل ل        )الإمامية(وهم  : قالت الفرقة الثانية عشرة   و
ولا تكون الإمامة في أخـوين بعـد        ...  وأمر االله بالغ وهو وصي لأبيه      الحسن بن علي  الأرض حُجة من ولد     

 عليهما السلام، ولو كان في الأرض رجلان لكان أحدهما حُجة ولو مات أحدهما لكان الآخر                الحسين و الحسن
 من صلبه، وأن خلفه هو      اً قائم اًرفون بأن له خلف   فنحن مستسلمون بالماضي وإمامته مقرون بوفاته معت      ... حُجة



  ١٣١

  .الإمام من بعده حتى يظهر ويعلن أمره

 الإمـام  جعفر بن علـي   أن  و توفي وأنه كان الإمام بعد أبيه        يالحسن بن عل  : قالت الفرقة الثالثة عشرة   و
جعفـر بـن    عندهم  والإمام،اًكن الأكبر منهما خلف ولدي لم فهؤلاء يجيزون الإمامة في أخوين إذا... بعده
  . انتهى. )١(علي

انظر هداك االله إلى الغثاء والضلال الذي سطرته أقلامهم، وما أقررا به على أنفسهم من الفرقـة                 : قلت
  .والاختلاف بعد موت واحد فقط من أئمتهم، بعد ذلك يزعمون النص على الأئمة، قاتلهم االله أنى يؤفكون

  :عامة ولم يبقَ منها سوىالحمد للّه أن قد هلكت أكثر تلك الفرق و

  .اليمن وهم موجودون في ،أهل السنة وهؤلاء أقرب إلى :الزيدية -

 ـ  ،الدهريون الملاحدة الزنادقة الباطنية وهؤلاء هم    :الإسماعيلية -  ـالهند وهم موجودون ب  الباكستان وب
  .لبنان وفي سوريةوفي 

وهي مركزهم ومنـها     ،إيرانوموجودون في    الشيعة وهم اليوم أكثر     :ثني عشرية الإ الجعفرية الإمامية -
  . وغيرهالبنانينطلقون، ولهم تواجد في 

 وجمعت كل ضـلال صـدر مـن         ، جمعت كل غلو قال به السابقون       عشرية الإثنا الجعفرية الإماميةو
  .السابقين حتى صاروا غُلاة مرتدين

م على الأنبياء والرسل، وهـم       يصل م إلى حدود الربوبية، ويفضلو      اً شنيع اًهم يغلون في الأئمة غلو    ف
يكفرون ويسبون صحابة النبي الكرام البررة وزوجاته أمهات المؤمنين المطهرات، وهم يـشككون في القـرآن                

 وهم يقولون   ، وينكرون سنة النبي صلى االله عليه وسلم، وهم يستحلون دماء وأموال وأعراض مخالفيهم             ،الكريم
  .الاتحادبالرجعة والبداء، وهم يقولون بالحلول و

 ـهكذا ما تركوا ضلالاً قالت به الأم السابقة أو الفرق الضالة إلا وأخذوا           و ه وأضـافوه إلى بـدعهم   ب
   .ومنكرام، حتى تواطأت أقوال العلماء على تكفيرهم وحكموا بردم وخروجهم من ملة الإسلام

  

  :ينوالمسلم للإسلام الشديد بغضها ومدى الإسلام عصور مر على الشيعة دويلات 

 عديدة لا حـصر لهـا       اًرقف في الدين    الشيعة في المبحث السابق كيف تفرقت       -بحمد االله تعالى  -ر بنا   م

                                                           
  .)١١٢ إلى ص٩٦ص(فرق الشيعة للشيخ المتكلم الحسن بن موسى النوبختي، دار الأضواء بيروت، : انظر )١(
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  .لكثرا وأغلبها يكفّر باقيها، وأكثرها غُلاة مرتدون وأحسنهم حالاً مبتدعة ضالون

لإسلام  أهم دويلات الرفض التي ظهرت على مر عصور ا         -إن شاء االله تعالى   -في هذا المبحث نتناول     و
  .وحتى يومنا هذا

الغرض من تناول هذا المبحث هو بيان ضرر هؤلاء، وخطرهم على الإسلام وأهله متى ما صارت لهم                 و
 أهل السنة سلطة وسطوة وقدرة، فإن شغلهم الشاغل آنذاك هو وضع السيف في أمة الإسلام واستحلال دماء                

 ذلة المسلمين لا يرقبون فيهم إلاً ولا ذمة، ويعـم           وأعراضهم وأموالهم، وإسامتهم سوء العذاب، لا هم لهم إلا        
  .البلاء على البلاد والعباد، ولا يرتفع إلا عند زوال دولتهم وانقطاع سطوم

 ـ اً الذين تسموا كذب   العبيديون، و البويهيون و ،القرامطة: اًمن أفسد تلك الدويلات قديم    و  ،الفاطميين بـ
  .الصفويينو

 وهؤلاء صنو   ،النصيريون على الإسلام وأهله     اً وحرب اًها ضلالاً وغي   وأشد اًمن أخطر تلك الدول حديث    و
في دولة الـرفض الخبيثـة      ، والخمينيون   دو على الإسلام وأهله   ع  وهم أعوان كل   ،الدروز و الملاحدة و القرامطة
  .وإليك نبذة مختصرة لكل دويلة من تلك الدول. الغالية

  :لقرامطةا

إسماعيل بن جعفـر    تظاهروا في بداية دعوم بانتسام إلى       هـ، و )٢٧٨(انت بداية ظهورهم في سنة      ك
بيت، وفي المرحلة الثانيـة      واتسمت دعوم بالمرحلية، ففي المرحلة الأولى كانوا ينادون بالتشيع لآل ال           ،الصادق
ه  وأولاد علـي  وأنه يعلم الغيب، وفي المرحلة الثالثة يشرحون للمدعو مثالب الإمام            علي برجعة الإمام    يقولون

  .وبطلان ما عليه أهل ملة الإسلام كافة، وعلى ذلك فظاهر دعوم التشيع وباطنها الكفر المحض

 وأوقعوا  الكوفة قوة وشوكة، قاموا بحرق بني عبد القيس في منازلهم، ثم دخلوا             للقرامطةعندما صارت   و
 مكـة  في طريـق     هـ اعترضوا قافلة للحجاج   )٢٩٤(هـ وفي عام    )٢٩٣(فيها مذبحة رهيبة وكان ذلك عام       

 ووضع السيف في أهلـها،      البصرة أبو طاهر القرمطي  هـ دخل   )٣١١(فقتلوا الرجال وسبوا النساء، وفي عام       
في المسجد الحرام، واقتلع الحجر     الحجاج   يوم التروية فقتل     مكة أبو طاهر القرمطي  هـ وصل   )٣١٧(وفي عام   

  .هـ) ٣٣٥( حتى عام القرامطةالأسود وبقي بحوزة 

 وبـلاد   عمان و اليمن و حساءالأ و البحرين القرامطة ملك   لحسن بن أحمد بن أبي سعيد الجنابي      افي عهد   و
 ولكن محاولام باءت بالفشل، وأقاموا دعاة لهم في كل قرية من            مصر وحاولوا احتلال    ،جنوب العراق  و الشام

  .كان هؤلاء الدعاة يعملون بما يوحى إليهم من أوامرو مملكتهم،

وزندقتهم وإلحادهم سعوا إلى شيوع الجنس والفاحشة، وكان من أمرهم أن يجمعوا             القرامطةمن كفر   و



  ١٣٣

لاختلاط والتراكب وعدم التنافر، وكانوا يزعمون أن ذلك مـن          اء في ليالي معروفة ويأمروم با     الرجال والنس 
  .علامات صحة الود والألفة بينهم

 كانوا يأمرون النساء بمخالطـة الرجـال        )ةدار الصفو ( سموها   اليمن في   اًكان من أمرهم أن أقاموا دار     و
  .وأولاد الزنا من هذه الدار يسموم أولاد الصفوة

 وكانوا يوصون   ،كان من أمرهم أن دعوا إلى مؤاخاة الناس على اختلاف ديانام وأجناسهم وطبقام            و
 وهم علـى إبطـال       لأننا نتفق  ؛ فهو عمدتنا  اًإن وجدت فيلسوف  (: دعام بتقريب الفلاسفة، وكان من قولهم     

  .)النواميس والأنبياء وعلى قدم العالم

 من بني عبد القـيس      ليععبد االله بن    هـ حيث قضى عليهم     ) ٤٦٦( حتى عام    القرامطةاستمر بلاء   و
 وأراح البلاد من بلائهم، إلا أم من الناحية العقائدية ظلوا في حركام السرية              ،شاه السلجوقي بمساعدة ملك   
  . وسائر الفرق الرافضية الباطنيةالنصيرية واعيليةالإسمواختلطوا بـ

  :لبويهيونا

عمـاد  ( حـسن ، و )معز الدولة ( علي وحكم البلاد بعد هلاكه أبناؤه       ،أبو شجاع بويه  سس دولتهم   أ
  .)ركن الدولة( أحمد، و)الدولة

أرادوا أن هـ، ودام حكمهم أكثر من مائة عام، وأوقدوا نار الفتنة، و    ) ٣٣٤( عام   العراقستولوا على   ا 
  .  لحرماًيقع الناس في الفتن والحروب فلا يجدوا وقت

في عهدهم تجرأ الناس على سب وشتم الصحابة رضي االله عنهم، وكانوا أول من أمر بإغلاق الأسواق                 و
في اليوم العاشر من المحرم، وعطلوا البيع ونصبوا القباب في الأسواق وعلقت عليها المسوح، وخـرج النـساء                  

  .الحسينالشعور يلطمن في الأسواق، وأقيمت النائحة على منتشرات 

  :الفاطميين وهم من يسموم العامة بـ:لعبيديونا

 ،الـشام  فتحوا بلاد    ثمهـ  )٣٥٨( سنة   مصرهـ ثم فتحوا    )٢٩٦( سنة   المغرب في   العبيديوندأ حكم   ب
  .وأصبحوا قوة كبيرة في العالم الإسلامي

 عبد االله  وجده مجوسي، و   الأهواز من   بن ميمون القداح بن ويصان    عبد االله   نتسب هؤلاء المفسدون إلى     ي
 سعيد فأخوه   ،الحسين الرفض وأبطنوا الكفر، وبعد هلاكه تولى القيادة ولده          احد الدعاة الباطنيين الذين أظهرو    أ

 ،المغـرب  العباسي فهرب إلى     المكتفيالذي استمر في نشر دعوته وبث دعاته حتى استفحل أمره فطلبه الخليفة             
 ـ         فاطمة  أنه من نسل     اً وادعى زور  ،عبيد االله المهدي  وهناك قاتل هو وأتباعه حتى ظفروا بملك الأغالبة وتلقب ب

  . ومن آل البيتالزهراء
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ابـن   و ،الباقلاني و ،السيوطي و ،ابن حجر  و ،ابن حزم : قد شهد من العلماء بكذب نسبه إلى آل البيت        و
  . وغيرهم،المقريزي و،ابن خلكان و،دادش

 النـصارى  و اليهود منكرة ونحلاً باطلة، ونصروا الكفر على الإسلام، وأعزوا          اًالعبيديون الدُنيا بدع  لأ  م 
  .وأذلوا المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

بث دعاته في كل مكـان مـن        و الذي ادعى الألوهية،     الحاكم بأمر االله  من أبرز حكام الدولة العبيدية      و
علي بـن    إلى   آدم كالتناسخ والحلول ويزعمون أن الروح القدس انتقلت من          اوسبمعتقدات  مملكته، يبشرون   

  .الحاكم بأمر االله العبيدي ومنه إلى ،أبي طالب

 الـدروز  طائفة الحاكم بأمر االله   والذي أنشأ بعد هلاك      ،محمد بن إسماعيل الدرزي   كان من أبرز دعاته     و
  .اسخ والحلول والكفر والضلال من التنالعبيديينوهي على نفس معتقدات 

 حتى أنقذهم االله مـن  - الفاطميينوهم من تسميهم العامة     -ل الناس يعانون من شر وفساد العبيديين        ظ
  . وأراح الناس من شرورهم،لأيوبيصلاح الدين الكفر على يد الناصر هذا ا

  :لصفويونا

إسماعيـل   أذربيجانعوم في    بعد الفتح الإسلامي، أسس د     فارس سلالة من سلالات ملوك      لصفويونا
  .فارس والعراق وشروانم، ثم بسط نفوذه على ) ١٥(هـ )١٥٠٠. ( عامالصفوي

 هي ديـن    الشيعة وأعلن أن    ،موسى الكاظم  الشيعة أنه سليل الإمام السابع عند       إسماعيل الصفوي دعى  ا
 ولا ذمة، وكان يجبرهم على      اًاربة لا هوادة فيها، وكان لا يرقب فيهم إلّ        مح أهل السنة الدولة الرسمي، وحارب    
  .التشيع ويقهرهم عليه

 اً سير عباس الصفوي ج الشاه   ح وقد   ،مشهد إلى   مكةيل الحجاج الإيرانيين من      على تحو  الصفويونمل  ع
 وأصبح مـن يومـه قـدوة        ،علي الرضا  زيادة في تقديسه لضريح الإمام       مشهد إلى   أصفهانعلى الأقدام من    

  .الشيعة مدينة مقدسة عند مشهد ومنذ عهده أصبحت. للإيرانيين

 حيث تعاون الصفويون مع أعداء الإسلام       ،إيران في   أهل السنة في عصر الدولة الصفوية عم البلاء على        و
 وشجعوا لأول مرة على بناء الكنائس، وأطلقوا العنان للمبشرين ليفسدوا على المـسلمين              ،كالإنجليز والبرتغال 

  .لإلحاددينهم وليرفعوا على البلاد رايات ا

لى التصريح بتحريف القرآن، بعد     عثني عشرية   الإ الجعفرية الإماميةفي عصر الدولة الصفوية تجرأ شيوخ       و
أن كانوا يخفون هذه العقيدة الكافرة وتجرؤوا على التصريح بسب الصحابة، بعد أن كانوا يلمحون بأسمـائهم                 

  .على الإسلام وأهله اً وتجرؤوا على كل كفر وضلال، وكان بلاؤهم شديد،دون تصريح
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، وخلفهم الأفـشاريون    عليهم العثمانيون والأفغان  هـ حيث قضى    ) ١٣٢٢(ستمر حكمهم حتى عام     ا
  .نادر شاهالذين اشتهر منهم الملك 

هــ،  ) ١٣٤٤( الأسرة القاجارية التي استمرت حتى عـام         إيرانبعد انتهاء حكم الأفشاريين حكم      و
 الخمـيني سرة لوي إلى دولة الآيات الشيطانية الجديدة؛ دولة آيات          حيث انتهى الحكم إلى أسرة لوي ومن أ       

  .الضالة

  :لنصيريونا 

 ثم ادعى أنـه البـاب       الشيعة الإمامية  أحد أئمة الكفر والإلحاد، كان على مذهب         محمد بن نصير  تباع  أ
  .الإمام الغائبالموصل إلى 

 الحروب الصليبية، وكانوا    في الشامبلاد   ل النصارى في احتلال    اًقويت شوكته وكثر أتباعه وكانوا سبب     و
 عون لكـل    اً للتتار على المسلمين، وهم دائم     اً كما كانوا عون   ،النصارى في أيدي    بيت المقدس  في سقوط    اًسبب

في ظـل   و ،الـشام  على احـتلال بـلاد       فرنساومع مطلع القرن الهجري السابق أعانوا       . كافر على المسلمين  
 وهـم   ،سـوريه  يحكمون اليوم    النصيريون و .الشامميل فأقام لهم دولة في بلاد       الفرنسي ردَّ لهم الج   الاستعمار  

 لخرجت مـن الإسـلام إلى       الشام للقضاء على الإسلام والمسلمين، ولولا حفظ االله تعالى لبلاد           اًيخططون دوم 
  .وأهله وكل حاقد ناقم على الإسلام إيرانالكفر بفعل مخططام ودسائسهم وتعاوم المريب مع إسرائيل و

ن فرق الإسلام الضالة، وإنما هي مقد أجمع علماء المسلمين المحققون على كفر هذه الطائفة وأا ليست        و
 يعتقدون بالحلول وتناسخ الأرواح، ويعتقدون      النصيريونوهؤلاء  . من الفرق المرتدة الخارجة عن إطار الإسلام      

 صلى االله عليـه     اً هو الرب، وأن محمد    علياًتقدون أن   بقدم العالم، وينكرون البعث والنشور والجنة والنار، ويع       
 يليـه في    ،عمر بن الخطـاب    هو الباب، وأن إبليس الأبالسة هو أمير المؤمنين          سلمانوسلم هو الحجاب، وأن     

  .عثمان فـ،أبو بكرالمرتبة 

  .المسرفين الزنادقة الملاحدةلمرتدين ا  الشقيقة من حكم هؤلاء الخونةسوريةسأل االله عز وجل أن يخلص ن

  لدروزا

 في  العبيـديين ان أحد دعـاة     ك الذي   محمد بن إسماعيل الدرزي   نتسب هذا المذهب الكافر الفاجر إلى       ي
 ـ   ،مصر  وهناك اسـتطاع نـشر مذهبـه        الشام وأنه داعية إلى الكفر البواح اتجه إلى         مصر ولمّا افتضح أمره ب

  .الإلحادي السري

 كان ذلك بمساعدة الإنجليـز      اً وطبع ،لبنانمة دولة لهم في     إقاأولئك الملاحدة من    ع مرور الزمن تمكن     م
 كفار ملاحدة زنادقة بـاطنيون يؤمنـون بـالحلول          النصيريينـ ك الدروز آنذاك، و  الشامالذين كانوا يحتلون    
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  .والتناسخ وبكل عقائد الباطنية الملاحدة الدهريين

لام، وفي حرب المـسلمين مـع       هؤلاء كعادة أهل التبطن والإلحاد يساعدون كل عدو على أمة الإس          و
 الويل والهلاك،   الأردن و الجولان لليهود على المسلمين وأذاقوا المسلمين في        اًم كانوا عون  ) ١٩٦٧( سنة   اليهود

  . ولا شفقة ولا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمةاً ولا يعرفون عطفاً ولا وليداًوكانوا لا يرحمون شيخ

ن الجواسـيس والخونـة     م اًم؛ كانوا طابور  ) ١٩٧٣( سنة   وداليهكذلك الحال في حرب المسلمين مع       و
  .والمتآمرين في صفوف جيوش المسلمين

 في هذا سـواء،     النصيريونهم و و ،لبنانهم اليوم كذلك جند إسرائيل المخلصون وعيوم الساهرة في          و
  .وهَذا حال أهل الكفر والإلحاد، وهكذا دائماً أهل الرفض والتبطن والفساد

  :المعاصرةالخمينية يرانية لدولة الإا 

لذي يعتبر من أغلـى غُـلاة       ا الضال،   الخمينيامت تلك الدولة من خلال ثورة رافضية قام ا مؤيدو           ق
  . وأعتى ضُلالها الهالكينالشيعة

 ؛الشيعة، وهذا الوصف له معنى عظيم عند        )الإمام(لقد بلغت مترلة هذا الضال عندهم أن سموه باسم          و
جامعـة   ولهذا قال مرتضى كتبي أستاذ العلوم الاجتماعية في          .الجعفرية الإماميةلنبوة عند   لأنه أعلى من وصف ا    

، وهو لقـب    )الإمام( آية االله إنما     الخمينيعب الإيراني لم يعد روح االله       بالنسبة للغالبية العظمى من الش    (: طهران
  .)١()الشيعة ما أعطي في تاريخ اًنادر

، وقد نال ـذا     )هارون و موسى أعظم من النبي     الخميني(: قيهم قال مما يؤكد غلوهم فيه أن أحد مناف      و
  . )٢(طهران عن اً فعينه نائبالخمينيالكفر رضا 

يعني -وقال السيد المعلم    ( :الخميني وهو يعلق على قول إمامه       ،محمد جواد مغنية  ويقول ضال آخر وهو     
 أو قتلاً، فـإن أوليـاء االله        اً أو نفي  اًحبسلماذا الخوف؟ فليكن    ( :الحكومة الإسلامية  من   )١١١ص( - الخميني

وليست هذه الكلمات مجـرد سـورة مـن         : (ثم يعقب على ذلك بقوله    . )يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات االله    
 عن اً وأخذ برأس أخيه يجره، بل تنبئ أيض- التوراة– حين ألقى الألواح )ع( موسىسورات الغضب كما فعل 

  .)٣()ه نار العاطفةلصارم دون أن تلفحا العلم والمنطق

 الذي يرونه حقق ما عجز الأنبياء والمرسلون عن تحقيقه من إقامـة             ،الخميني على أتباع    اًليس هذا غريب  و
                                                           

  .)٣/١١٥٣(أصول مذهب الشيعة للدكتورناصر القفاري . )٢١٦:ص(اتمع والدين عند الإمام الخميني  )١(
  .)١٤٧:ص(الثورة البائسة / الموسويموسى  )٢(
  .)١٠٧ص (الخميني والدولة الإسلامية  )٣(
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  .دولة الرفض الخبيث والكفر البواح المستتر برداء التقية والنفاق

  . لهالخمينيشهد شاهد من أهلها على غلو جديد من أتباع و

 اسمه في أذان الصلوات، وقدم اسمه على اسم النبي الكريم، فأذان            مينيالخأدخل  ( :موسى الموسوي قول  ي
 )خميني رهـبر  (االله أكبر االله أكبر،     :  للحكم، وفي كل جوامعها كما يلي      الخميني بعد استلام    إيرانالصلوات في   

  .)١() هو القائدالخمينيأي أن 

 ـ   الخميني غلو أصحاب    اًلندع جانب و تقـديس الأشـخاص والغلـو في        في   الروافض فيه، فهذا العهد ب
 الإماميـة  أنه من غُلاة     اً ولننظر إلى عقيدة الرجل نفسه لنعلم يقين       .اوسقدرام، وهو ما ورثوه من أسلافهم       

 أن الرجل يحمل في معتقداته التي أقام عليها دولتـه لوثـات باطنيـة               اًالذين كفرهم أهل الإسلام، ولنعلم يقين     
نية كافرة، إحداها كفر بواح، واجتماعها محض كفر وظلمات بعـضها فـوق             وفلسفية واتحادية وحلولية ووث   

  .بعض

   :الحكومة الإسلامية يخرجه عن الدين إلى الكفر، فيقول في اًالرجل يغالي في الأئمة غلوف

وقـد ورد عنـهم     ...  لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل       اًإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقام      ( 
  .)٢()الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسلإن لنا مع ا: )ع(

  .)٣()إن الأئمة لا يتصور فيهم السهو والغفلة(: يقول كذلكو

  . هذا الغلو الكافر لا يقول به إلا كافر فاجر، وهو يجعله جميعه من ضروريات مذهبه الضال الباطلو

، )٤(ابـن تيميـة   يخ الإسلام   شهم  قد اتفق علماء الإسلام على كفر من قال ذه المقالة أو تلك، ومن            و
  .)٥(الشفاء في القاضي عياضو

 تكون إلا للّه رب العالمين المـتره        لا ويعطيهم صفات    ،ذلك لكونه يقدم الأئمة على الأنبياء والمرسلين      و
  .عن السهو والغفلة

لى كسبها،   أن النبوة مكتسبة، ويدع لخياله اال ليشرح الطريق إ         مصباح الهداية الرجل يدعي في كتابه     و

                                                           
  .)١٦٢ص (الثورة البائسة لموسى الموسوي  )١(
  .)٥٢ص(الحكومة الإسلامية  )٢(
  .)٩١ص(الحكومة الإسلامية  )٣(
  .)١٧٧/ ١(منهاج السنة ( )٤(
  .)٢٩٠/٢(الشفاء  )٥(
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وينتهي السفر الثاني إلى الولايـة      .. ينتهي السفر الأول إلى مقام الفناء     : للسالك أسفار أربعة  (: فيقول أضله االله  
 ويحصل له حظ من النبـوة       ،وينتهي السفر الثالث إلى السفر في عالم الجبروت والملكوت والناسوت         ... التامة

  .)١(.) بنبوة التشريعاًيه نبيف ولكن بلا تشريع، والسفر الرابع يكون

أهـل  هكذا النبوة عنده كسبية، تبدأ بالفناء وتنتهي بالنبوة، وهذا القول يكفر صاحبه ومعتقده عنـد                و
  . من العبداً لأم أجمعوا على أن النبوة اختيار من االله تعالى وليست كسب؛السنة

لنفسه أو جوز اكتساا والبلوغ     ونُكَفِّر كل من ادعى النبوة      (:  رحمه االله  القاضي عياض في ذلك يقول    و
  .)٢()غلاة الصوفية والفلاسفةبصفاء القلب إلى مرتبتها، كـ

لى مرحلة النبوة والرسالة، فهو     إ يرى أنه قد سلك هذه الأسفار الأربعة، حتى وصل           الخمينيولعل  : لتق
كقول االله . عن سبيل االلهيُوحَى إليه، ولكن يُوحِي إليه الشيطان وهو الذي نبأه وأرسله لإضلال الناس وصدهم            

  .]١١٢:الأنعام)) [شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً((: تعالى

الرجل كذلك له باع في الزندقة والحلول والاتحاد؛ فالرجل يؤمن بوحدة الوجود، وهي عقيدة كـافرة     و
تعالى . من االله تعالى، وترى جميع الخلائق على الحق، وذلك لكوا أجزأء من االله            فاجرة، ترى الكون كله جزءاً      

  . وهذه العقيدة كما ترى محض كفر وكفر محض. االله عما يشركون

 رضي االله عنـه، وأن      عليلإمام  اوالرجل يؤمن بالحلول الخاص، وهو حلول الرب جل وعلا في نفس            
  .هذا الاعتقاد بمفرده كفرٌ محض ومحض كفرو بوبية، من هذا المنطلق له صفات الرعليالإمام 

الرجل يؤمن بالحلول العام، وهو حلول الأئمة والسالكين في ذات االله تعالى، وحلـول االله تعـالى في                  و
  .اً والعبد رباً والرب عبد،اً والخلق حقاًذوام، حتى يصير الحق خلق

د والحلول والاتحاد، وإليك الأدلة على ذلك من        الرجل ذه الاعتقادات يكون من أئمة الزندقة والإلحا       و
  . نصوص مؤلفاته مما يؤكد ذلك الإلحاد

النتيجة (:  قال -وهي عندنا مقامات الشرك والوثنية    -يقول بعد أن تحدث بلوثاته عن التوحيد ومقاماته         
وشهود الوحـدة   لكل المقامات والتوحيدات عدم رؤية فعل أو صفة حتى من االله تعالى، ونفي الكثرة بالكلية                

  . )٣()الصرفة

 ـ          : قلت  وغيرهم  ابن عربي يقصد بالوحدة الصرفة الوحدة الكلية للوجود والتي قال ا فلاسفة الكفر، ك
                                                           

  .)١٤٣١ -١٤٨ص (مصباح الهداية  )١(
  .)١٠٧١-٢/١٠٧٠(الشفاء  )٢(
  .)١٣٤ص (مصباح الهداية للخميني  )٣(



  ١٣٩

  .من أئمة الكفر والضلال

  .)لنا مع االله حالات هو هو، ونحن نحن، وهو نحن، ونحن هو(:  عن أحد الأئمة أنه قالالخمينيينقل و

 مشحونة بأمثال ذلك    محيي الدين  الشيخ الكبير    اًكلمات أهل المعرفة خصوص   و(: يعلق على ذلك بقوله   و
إن الحق المتره هو الحق     (: ومثل قوله في فصوصه   ). الحق خلق والخلق حق والحق حق، والخلق خلق       : (مثل قوله 
 خيال في   جود الإله تبارك وتعالى والعالم    و لا ظهور ولا  : وقال.. .ابن عربي ثم نقل جملة من كلمات      ... )المشبه
  .)١()خيال

 عقيدة وحدة الوجود التي قامت عليها فرق التبطن والإلحاد، وكيف لا وهو أحد              الخمينيهكذا يرسخ   و
  . بل هي أضل سبيلاً،الحشاشين والملاحدةوالبويهيين  والقرامطة وما دولته إلا كدول ،أئمتهم المسرفين

إنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكليـة،        ف(:  رضي االله عنه   عليانظر إليه وهو يتكلم عن الإمام       و
والولاية باطن الخلافة، فهو عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل نفس بما كسبت، ومع كل الأشـياء                   

  .)٢()معية قيومية ظلية إلهية ظل المعية القيومية الحقة الإلهية

 عليـاً ليس بعده في الغلو والإسراف، إذ جعل        تدبر في النص لترى الكفر البواح والإسراف الذي         : لتق
 على كل نفس بما كسبت وليس ذلك إلا للّه، ولكنه الحلول والاتحاد الـذي يزعمـه                 القائمرضي االله عنه هو     

  . وجماعتهالخميني

 يملـؤه   كشف الأسرار  كتابه   في داعية إلى الشرك والوثنية، وكما قيل الكفر ملة واحدة، فهو            الخمينيو
 الـذين يقدسـون     الرافـضة  علـى    اًالوثنيات ويُمجِّد دعاء الموتى والمقبورين، وليس هذا غريب       بالشركيات و 

  .الأشخاص ويعظمون المشاهد

وأخذ تحته يمجد الوثنيـة     ) لموتىا ليس من الشرك طلب الحاجة من     ( : سماه اًالرجل يضع في كتابه عنوان    و
نحن نستمد من أرواح    (: جنابه، ومن ذلك قوله   ويمهد لها طريقها، ويدعو الناس إلى هتك حمى التوحيد وخرق           

  .)٣()الأنبياء المقدسة والأئمة الذين أعطاهم االله قدرة

وس،  وا الصابئةلا في أذهان    إ قدرة للأرواح في النفع والضر والإسعاد وغيره اللهم           أي :إني لأتساءل و
مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ        قُلْ اللَّهُمَّ   ((: ون قول االله تعالى   أما عند أهل الإسلام فهم يقرؤ     

  .]٢٦:آل عمران)) [مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

                                                           
  .)١٢٣ص (مصباح الهداية  )١(
  .)١٤٢:ص(مصباح الهداية  )٢(
  .)٣٠ص (كشف الأسرار للخميني  )٣(



  ١٤٠

لإنسان، وهذا شرك بربوبيه االله     ايام على حركة    من لوثة الرجل الوثنية نجده يعتقد بتأثير الكواكب والأ        و
  .تعالى صريح

 منحوسة من كل شهر يجب على الشيعي أن يتوقف فيها عن كل عمـل،               اًيزعم الرجل أن هناك أيام    و
 اً على عمل الإنسان، ويزعم أن في الأيام والكواكب تأثير         اً سلبي اًويزعم أن لانتقال القمر إلى بعض الأبراج تأثير       

  .سعادة أو إحداث الضرر أو منعهفي جلب ال

 والقمر في بـرج العقـرب، وفي        -يعني عقد الزواج  -يكره إيقاعه   ( :تحرير الوسيلة يؤيد ذلك قوله في     و
، ويوم ١٦، ويوم ١٣ ويوم ،٥، ويوم   ٣يوم  :  وهي سبعة  ؛محاق الشهر، وفي أحد الأيام المنحوسة من كل شهر        

  .)١() وذلك من كل شهر٢٥، ويوم ٢٤، ويوم ٢١

 الخمـيني هـذا معتقـد     ( :لخمينيل  بعد أن نقل هذا النص     أصول مذهب الشيعة  ينقل صاحب كتاب    و
 كانوا يحترزون عن أيام يكون القمر ا        الصابئين إن   :ثني عشرية التحفة الإ فيصدق فيه ومن تبعه قول صاحب       

لكواكب فاعلة مختارة،    يعتقدون أن جميع ا    الصابئةوكانت  .. .الرافضةفي العقرب أو الطرف أو المحاق وكذلك        
  .)٢()الرافضةوأا هي المدبرة للعالم السفلي، وكذلك 

 معه، ويكفـر    اً يسير اً ونفر علياًالرجل علاوة على ما سبق يكفّر صحابة النبي الكرام البررة جميعهم إلا             و
أفـضل   على عادة أهل الرفض الإماميين جميعهم، ويجعل سبهم وشتمهم عبادة ومـن              عمر و أبا بكر الشيخين  

ويرى أن مجاملتهم هي مـن       ،أهل السنة وعلاوة على ما سبق يستحل أعراض ودماء وأموال         . الذكر والطاعة 
  .قبيل التقية فقط، ويرى أن الحق في مخالفتهم، ويراهم أنجس من الكلاب والخنازير

 علاوة على ما سبق يترحم ويُعظم ويُجل كل من شكك في حفظ القرآن وصيانته، حتى إنه يتـرحم                 و
 ويُعظم علمه،   فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب       اً سماه    الذي ألف كتاب   النوري الطبرسي على  

  .وهذا الصنيع منه يَدُلنا على حقيقة حاله مع القرآن الكريم

علاوة على ما سبق، الرجل يُنكر كل سنن النبي صلى االله عليه وسلم التي جمعها علماؤنا الثقات أمثال                  و
 وغيرهم من حفاظ السنة الراسخين في العلم، وهو         ،ةابن ماج  و النسائي و الترمذي و أبو داود  و مسلمو البخاري

لنبي صلى االله عليه وسلم جملة وتفصيلاً، إذ لا يُعرف سند صحيح لسنة النبي صلى االله عليـه                  ا بذلك يُنكر سنة  
غثاء كغثاء السيل، أكثره مكـذوب       وإنما هو    ، ليس سنة  الروافضوسلم إلا من خلال هؤلاء الأفذاذ، وما عند         

  .موضوع، تشتم منه رائحة الإلحاد والزندقة، والباقي ضعيف منقطع لا يُلتفت إليه

                                                           
  .)٢/٢٣٨(تحرير الوسيلة  )١(
  .)١١٤٧:ص(القفاري ناصر بن عبد االله ./ أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد، تأليف د: انظر )٢(



  ١٤١

ة على ما سبق، الرجل يمجد الكفر والوثنية ويفتح أوسع أبواا وذلك بإيمانه بالرجعـة، وإيمانـه                 وعلاو
لأبواب التي تسير به نحو تحريف الدين وإبطالـه مـن           بالبداء، وإيمانه بالتفسير الباطني للقرآن، ويفتح له أوسع ا        

  .أصوله

لزنا والخنا والفجور والفاحشة    اعلاوة على ما سبق، الرجل يُمجد التدسية وسوء الأخلاق باستحلال           و
  .والقوادة، في صورة المتعة التي جعلها من أصول المذهب الضال

 والنفاق في صورة التقية، التي جعلـها تـسعة          الرجل يُجيز الخيانة والخديعة والمكر والدهاء والتدليس      و
  !!أعشار الدين فقط

الرجل يجعل هَم أصحابه وعبادام المثلى هي السباب واللعان والشتيمة حتى امتلأت صدور أصـحابه               و
 خير أصحاب الأنبياء وخير     ، على صحب النبي صلى االله عليه وسلم الكرام البررة         اً وحقد اً وحنق اً وصديد اًقيح

  .بعد الأنبياء، رضي االله عنهم أجمعينالبشر 

غير ذلك من ضلالات الرجل كثير، وقد أشرت إلى كثير من هذه الضلالات في الفـصل الـسابق،                  و
 وهناك سـتجد    ،ثني عشرية الإ الجعفرية الإمامية وجماعته   الخميني على بيانْ أصول الضلال عند       اًوجعلته قاصر 

والفساد والكفر والزندقة والتبطن والإلحاد والـشرك والوثنيـة         لعجاب من الغي والضلال والانحراف      ا العجب
 في  القرامطـة  والتي هي شر من      ، وجماعته ودولته الباطنية الضالة    الخميني الذي عليه    ،والتدسية وسوء الأخلاق  

زمام، وليس هذا تحاملاً عليهم، بل هم شهدوا على أنفسهم بذلك، وما ظلمناهم ولكن كـانوا أنفـسهم                  
  .يظلمون

من الكفر والزندقة، ومن الشرك     ومهما كُتبت فيهم الدات فلن توفيهم حالهم، من التبطن والإلحاد،           و
 لهؤلاء سوى أم أئمـة النفـاق        اً صحيح اًوالوثنية، ومن الخبث والنفاق، ومن الغي والضلال، ولا أجد وصف         

ن اجتثاثه من جذوره، حتى يعود     ويتمسحون بالإسلام وهم يريدو    ، يظهرون الرفض ويبطنون الكفر    ،الاعتقادي
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّـهُ إِلاَّ أَنْ           (( : المنصرم البائد ولكن هيهات هيهات     اوسلهم مجد   

  .]٣٢:التوبة)) [يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

)) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَـنْ تَجِـدَ لَهُـمْ نَـصِيراً          ((: عزاؤنا فيهم قول االله تعالى    و
، فهم لا شك شر على الإسلام من الكفار الواضحين، فكان جزاؤهم الدرك الأسفل من النار                ]١٤٥:النساء[

  .اًجزاءً وفاق

وإلا فهم  . لي ذلك والقادر عليه   وهم إنه   سأل االله عز وجل أن يقينا شرهم وفتنتهم، وأن يشغلهم بأنفس          ن



  ١٤٢

  .)١( بإيران عنا ببعيدأهل السنةقوم لا يرقبون في مؤمن إلاً ولا ذمة، وما أحوال 

   

  :عشرية ثنيالإ الجعفرية الفرقة عن وضرورية وهامة أساسية معلومات 

  :وقد تناولت في هذا المبحث

  .ل الفرقة فرق داخل الفرق وفرق داخ:ثني عشريةالإ فرق الفرقة -

  .ثني عشريةالإ المراجع والكتب الرئيسية عند الإمامية -

  .ثني عشريةالإ رجال الفرقة الضالة -

  عشرية ثنىالإ الجعفرية الإمامية فرق 

 هي فرقـة    ثني عشرية الإ بصورة الجمع إذ المعروف أن       ثني عشرية الإد يتعجب البعض من ذكرنا لفرق       ق
رحمه - الحسن العسكري  وحدها بعد موت     الإمامية انقسمت إليها    ،قةمن خمس عشرة فرقة أو أربعة عشرة فر       

  . عدها البعض بثلاثمائة فرقة أصلية وفرعيةللشيعة بدورها فرقة من فرق عديدة الإمامية و-االله تعالى

تَّى تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَ   ((قد يتعجب البعض، ولكنها الحقيقة والواقع، وهكذا شأن أهل الباطل           و
  .]١٤:الحشر)) [ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ

 ـ و  ويلعن بعضها   اً عبارة عن مجموعة فرق متباغضة متنازعة يُكفّر بعضها بعض         ثني عشرية الإعلى ذلك ف
 كمثل  ثني عشرية الإوكان حال   .  إخفاء ذلك الخلاف وتلافيه    -شيوخ الضلال -، مهما حاول شيوخها     اًبعض

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَـا                  ((: قول االله تعالى  
  .]١٥٩:الأنعام)) [كَانُوا يَفْعَلُونَ

 والـتي   ،ثني عشرية الإ لبعض تلك الفرق، التي تضمها فرقة واحدة هي          اً سريع اً عرض إليك أخي الكريم  و
  . والتي بدورها فرقة من فرق شيعة الفرق والضلال والتنازع والاختلاف،الإماميةهي فرقة من فرق 

  .ثني عشريةإ ع العلم بأن أصول الضلال العشرة السابقة تنطبق على الجميع لكومم

  :الأخباريون: لفرقة الأولىا

، وهؤلاء  - أخبارهم الممتلئة بالأكاذيب والضلالات    اًطبع-هؤلاء يمنعون الاجتهاد، ويعملون بالأخبار      و
 ،ـذيب الأحكـام    و ،مـن لا يحـضره الفقيـه       و ،الكافي: يرون أن كل ما في كتب الأخبار الأربعة وهي        

                                                           
  . لمحمد الغريب)أحوال أهل السنة في إيران(: انظر في ذلك كتاب )١(



  ١٤٣

 وهـؤلاء   -مع ما فيها من الاختلاف والتنـاقض      - كلها صحيحة قطعية الصدور عن الأئمة        -)١(الاستبصارو
الروايات الصحيحة في نظرهم تُصرح بذلك، ولذلك فهم معرضـون           لكون نصوص    ؛يوقنون بتحريف القرآن  

 التي وضعها لهم رجال الحديث عندهم،       )المكذوبة(عن كتاب االله ولا يثقون فيه، بل ثقتهم كلها في الروايات            
  .)وهم في الحقيقة رجال الكذب على االله ورسوله وعلى آل البيت(

  .ثني عشريةالإ يثقون في غيرهم من فرق هؤلاء يكفرون كل من يشكك في صحة النصوص، ولاو

 فيخالفوه، أهل السنةلى ما يوافق إهؤلاء لا يُفرِّقون بين الأخبار فكلها صحيح، وعند التعارض ينظرون      و
  . على أمة الإسلاماًويزعمون أن الأئمة إنما قالوه تقية وتدليس

  .ثني عشريةالإ الإماميةند ع  أصح الكتبالكافي صاحب كتاب )٢(الكلينيمن أئمة هذه الفرقة و

  . وهو أحد صحاح القوم الثمانية كما يدعون،وسائل الشيعة صاحب كتاب )٣(الحر العامليو

  .ما يزعمونك وهو أحد صحاح القوم الثمانية ،الوافي صاحب كتاب )٤(الكاشانيو

 وهو أحد صحاح القوم الثمانيـة علـى حـد           مستدرك الوسائل  صاحب كتاب    )٥(النوري الطبرسي و
  .فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربابهم، وهو صاحب كتاب زعم

 وهؤلاء يجزمـون    ،للأخباريينثني عشري كلها    ة كتب من أصول المذهب الإمامي الإ      على ذلك فأربع  و
وكلنا يعلم أن الشاك في القرآن كافر، فما بالنـا بمـن يـوقن              . بتحريف القرآن، ويروون روايات تؤيد ذلك     

  .ؤلاء أئمة الكفر والزندقة والإلحادبالتحريف، إن ه

  :الأصوليون: لفرقة الثانيةا

 ـذيب الأحكـام    صاحب كتابي    الطوسي عندهم وهو    شيخ الطائفة  يأتي   الأصوليينلى رأس هؤلاء    ع
 الذي يُنسب إليه تـأليف      المرتضى وهما من كتب القوم الأربعة الأصول، ومنهم كذلك الشريف           ،الاستبصارو

  .)٦(علي للإمام الشيعةوب عند  المنسج البلاغة

                                                           
  .سيأتي بيان تلك الكتب تباعاً )١(
  .سيأتي بيان هؤلاء وكتبهم في المبحث التالي )٢(
  .سيأتي بيان هؤلاء وكتبهم في المبحث التالي )٣(
  .سيأتي بيان هؤلاء وكتبهم في المبحث التالي )٤(
  .سيأتي بيان هؤلاء وكتبهم في المبحث التالي )٥(
  .سيأتي تحقيق نسبة كتاب ج البلاغة في المبحث التالي )٦(



  ١٤٤

 ـ           و   ولكنـهم   ،الأخباريينـهؤلاء يقولون بالاجتهاد، ولا يحكمون بصحة كل ما في الكتب الأربعة ك
يحكمون فيها أهواءهم، لذلك فهم أكثر خبثاً من الأولين، لكوم يدلسون ويجادلون وإذا حاججتـهم قـالوا                 

وهـم يجـادلون، فـإذا      . يس إلا لأغراض سياسية بحتة    الرواية ضعيفة، وهكذا فالتصحيح والتضعيف عندهم ل      
  .  يعيبهم دلسوا عليه بأعذار واهية وحجج فارغةاًوجدوا شيئ

 كالثعالب يراوغون ويمكـرون     الأصوليين كالحمير لا يفكرون ولا يفقهون، فإن        الأخباريونوإذا كان   
  . لهماً وغشأهل السنة بـاًويظهرون غير ما يبطنون مكرويدلسون 

ي عملة الكفر والـضلال،     ه -كما يقولون - وجهين لعملة واحدة     الأخباريون و الأصوليونن  إذا كا و
  . وتنازعاً لا يكون إلا بين أهل ملتين وليس بين أهل الفرقة الواحدةاً وسخطاً ولعناًومع ذلك فإن بينهما تكفير

فـإم يكفـرون     لا يقبلون بتحكيم العقول في النصوص وتصحيحها وتضعيفها؛          الأخباريونإذا كان   و
 على نفس الأصول الضالة المنحرفـة العـشرة         الأصوليين و الأخباريينوكلا  .  لكوم يقبلون بذلك   الأصوليين

  .السابقة متفقون، وعلى ذلك فهم متفقون في باطل ومختلفون على باطل، نعوذ باالله من الحيرة والتيه والضلال

  :الشيخية: لفرقة الثالثةا

 رضي االله عنه على نحو مـا        علي كانوا يعتقدون في الإمام      ،أحمد الإحسائي هم أتباع شيخ لهم يسمى      و
لحاصل عندهم بسببه، ويقولون بـالحلول، ويؤلهـون الأئمـة،          ا  في العقل الأول، والإسفاف    الفلاسفةيعتقده  

 إن من أصول الدين الاعتقاد بالرجل الكامل، وهو المتمثل في شـخص شـيخهم               :وينكرون القيامة ويقولون  
  . الضال الكافرالإحسائي

 ومنهم من يتوقف    ،ن يتولاها م ومنهم   ، فمنهم من يكفرها   الشيخية مختلفة مع    ثني عشرية الإبقية الفرق   و
  .في أمرها، وهكذا شأن أهل الضلال

  :الكشفية: لفرقة الرابعةا

ف،  والآخذ بنهجه مع زيادة غلو وتطر      ، السابق الإحسائي تلميذ   كاظم بن قاسم الرشتي   هم أصحاب   و
  . لما ينسبه زعيمها إلى نفسه من الكشف والإلهامكشفيةوسميت 

هو الذي  (:  عن مؤسس تلك الفرقة    كاشف الغطا  أشد وأعتى، حيث يقول      الكشفيةالاختلاف في أمر    و
 أشد فتنة وأعظم بلية، ومنه وأتباعـه        الشيعة الإمامية أدخل على   و ، عظيماً اًخرج عن الجادة القويمة وزاغ زيغ     

  .)١()البابيةنشأت بلية 

                                                           
  .)٤٠٩، ٤٠٨:ص(حاشية على أنوار البدرين / كاشف الغطا  )١(



  ١٤٥

  :الركنية: لفرقة الخامسةا

 وسميت بذلك لقولها بالركن الرابع وبالـشيعي        ،محمد كريم بن إبراهيم خان الكرماني     مرزا  هم أتباع   و
  .الكامل، واعتبار ذلك من أصول الدين والمتمثل في شخص زعيمهم

  :القزلباشية: لفرقة السادسةا 

! لى هذا الغلو غلو التـصوف؟ إ فما بالنا إذا أضيف الإمامية وإذا كان الغلو هو سمة       ،الشيعةهم صوفية   و
  .إن هذا لهو الضلال بعينه

 وهو عبارة عن قلنسوة حمراء ترتفع وسط عمامتهم ذات الأكوار العديـدة،             ،هؤلاء لهم شعار يلبسونه   و
  . وأبنائه الاثني عشرعليمقسمة من قمتها إلى أطرافها اثنتي عشرة شقة، تُذكر بـ

 فقـد اجتمـع الكفـر       ،الإمامية فإذا أضيف إليها كفر      ، في كل ديانة وملة    الصوفيةعال  هذه أف : لتق
  .والضلال والجهل والخرافة والقذارة والدناءة والعُري والجنون والجذب والخبال، نعوذ باالله من الضلال

 وغيرهـا،    وغيرها ،النوربخشية و البابية و الكوهرية و القرنية و الكرمانية :هناك فرق عديدة أخرى منها    و
  .)١(وفرق الضلال لا حد لها

   

  :عشرية الإثني الإمامية الشيعة عند الأساسية والكتب والمصادر المراجع 
)٢(  

 أهون بكثير من رجل يكذب ويـرى أن لا إثم           -على خطورته -ن يكذب المرء ويشعر بالذنب فهذا       أ
ذب يُقربه إلى االله تعـالى، أمـا        عليه من جراء كذبه، وهذا الآخر أهون بكثير من رجل يكذب ويرى أن الك             

الخطر الداهم والطامة الكبرى في رجل يكذب في الدين وعلى الدين ويتقول على االله ويحرف دينه القيم القويم،                  
  .ثم هو في نفس الوقت يرى أنه بذلك يتعبد للّه ويتقرب إليه بأفضل القربات

 كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون        ،ثني عشرية الإ الجعفرية الرافضةهذا الأخير هو حال علماء      و
  .اًإلا كذب

 أكذب الناس، ويرون الكـذب      الرافضة الكثير من شهادات العلماء بأن       -بحمد االله تعالى  -قد مر بنا    و
                                                           

إلى ١١:ص(أصول مذهب الشيعة مبحـث فـرق الإثـني عـشرية            : وللمزيد في معرفة فرق الإمامية الإثني عشرية انظر        )١(
  .الشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير.  للدكتور ناصر بن عبد االله بن علي القفاري)١٢٦:ص

  .)٣٩٩-١/٣٥٣(انظر كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية للدكتور ناصر القفاري  )٢(



  ١٤٦

تسعة أعشار دينهم، وعند متابعة مراجعهم ومصادرهم العلمية وكتبهم الأساسية التي يرجعون إليها في تقريـر                
 أن الكذب هو حرفتهم التي أتقنوها، حتى أن أحدهم ليستطيع أن يكذب على االله تعالى                اً سنعلم يقين  ،مذهبهم

وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم وعلى آل بيت النبوة عليهم السلام آلاف الأحاديث والروايات وعـشرات                 
عها، فقيل له في  وينسبها للأئمة بأسانيد يض    بزرجمهرنه كان يجمع روايات     أ الدات، حتى وصل الحال ببعضهم    

الشاهد لندع الحقائق تؤيد    . هكذا واالله ما يستحون من الكذب وتأويله      ... )١(ألحق الحكمة بأهلها  : ذلك، فقال 
  .اًما ذكرناه آنف

، وبعـضهم يطلـق     )الجوامع الثمانية ( ثمانية كتب يسموا     ثني عشرية الإ الإماميةلكتب الأساسية عند    ا
  .) الثمانيةالإماميةصحاح (عليها 

أربعة منها للمحمدين الثلاثة الأوائل، وثلاثـة       :  فهي ثمانية  الإماميةوأما صحاح   ( :الحائريقول عالمهم   ي
  .)٢()حسين النوريبعدها للمحمدين الثلاثة الأواخر، وثامنها لـ

  :  الأربعة الأولى وهي- الضالةالإماميةعند -أصح الكتب الثمانية و

 ـالكافي -١ هو عندهم أعظم مـن     و -عندهم- الشيعةهو أصح كتب     و :محمد بن يعقوب الكليني    ل
  .)٣(كافٍ لشيعتنا:  فقال عنهالإمام الغائب عندنا، وقد زعموا أنه عرضه على البخاري

 ـمن لا يحضره الفقيه    -٢ - الصدوق بـالشيعةالملقب عند   : هـ) ٣٨١( ت   محمد بن بابويه القمي    ل
  .-وهو عندنا الملقب بالكذوب

  .ذيب الأحكام -٣

  .هـ) ٣٦٠( ت الطوسي الإمامية وكلاهما لشيخ طائفة :الاستبصار -٤

إن مـدار  (: حد كتبهم الثمانية أ وهو صاحب    الفيض الكاشاني هذه الكتب الأربعة قال عنها شيخهم       و 
  .)٤()الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة، وهي المشهود عليها بالصحة من مؤلفيها

ذه الكتب الأربعة مـن حيـث   هإن كون مجموع ما بين دفتي كل واحد من  ( :الممقانييقول شيخهم   و

                                                           
  .)١٥٣:ص(انظر كتام الحور العين  )١(
  .)٣٥٣ص(أصول مذهب الشيعة الإمامية  )٢(
  .)٢٥:ص(مقدمة الكافي لحسين علي  )٣(
  .)١١/ ١(الوافي  )٤(



  ١٤٧

  .)١() مما لا يعتريه شك ولا شبهة، بل هي عند التأمل فوق حد التواتراًاموع متواتر

  :يلي تلك الكتب الأربعة عندهم بقية الكتب الثمانية وهيو

  .هـ) ١٠٩١( ت :الفيض الكاشاني لشيخهم الوافي -٥

  .هـ) ١١١٠( ت :السي لشيخهم ربحار الأنوا -٦

  .هـ) ١١٠٤( ت :الحر العاملي لشيخهم وسائل الشيعة -٧

  .هـ) ١٣٢٥ (حسين النوري الطبرسي لـمستدرك الوسائل -٨

  .الإماميةهذه هي الكتب الأساسية التي عليها مدار الأخبار والاعتقادات والأحكام عند ف

  .لننظر إلى تلك الكتب نظرة موضوعية سريعةو

  :الكافي الكتاب الأول -١

نـدهم، وتبلـغ أخبـاره      ع  قاطبة، وهو أصح الكتب الأربعة المقدمـة       الشيعة الإمامية و أوثق كتب    ه
 المختبىء  المهدي إنه عرضه على سفراء      :، وقد ألفه صاحبه إبان الغيبة الصغرى المزعومة، وقيل        اًخبر) ١٦١٩٠(

  . )٢(كافٍ لشيعتنا: ة المزعوم فوافقه وقالفي السرداب فعرضوه بزعمهم على طفل السرداب الأسطور

تى أنه لم يترك مجالاً من الكفر       ح من أضل الكتب وأكذا،      الكافيهذا كلامهم، ولكن عند التحقيق نجد       
  .والباطل إلا وتكلم فيه، وهو كافٍ لأعوان الشياطين وليس لأصحاب الحق الغُر الميامين

ة وتفضلهم على الأنبياء والمرسلين، وتزعم لهم علـوم الـدنيا           قد امتلأ الكتاب بروايات تغالي في الأئم      ف
إلى غير ذلك من غلو فـاحش رأينـاه،    ... والآخرة والجنة والنار والحساب والعقاب وعلوم الأولين والآخرين       

  .الإماميةوأشرنا إليه عند حديثنا عن أصول الضلال عند 

وحذف ثلثيه وأكثـر وتحريـف البـاقي،        قد امتلأ الكتاب بروايات تُصرح بتحريف القرآن الكريم         و
 ليس فيه من القرآن الموجود اليـوم حـرف          قائم الزمان  الإمام الغائب وبروايات تُشير إلى مصحف آخر عند       

  .واحد

 وهم الذين ترضى عنهم القرآن ووعـدهم        ،قد امتلأ الكتاب بروايات تُكفر الصحابة وتلعنهم وتسبهم       و
  . ليعدهم بجهنمكلينيالوالزلفى وحسن المآب، يأتي بالحسنى 

                                                           
  .)١٨٣/ ١(تنقيح المقال  )١(
  .)٢٥:ص(، ومقدمة الكافي لحسين علي )١١٦/ ٦(روضات الجنات للخوانساري : وانظر في ذلك )٢(



  ١٤٨

  .بل جهنم له ولأتباعه الضُلال الأركاس: لتق

 بروايات تفوح منها رائحة الكفر والشرك، من القول بالبداء ونـسبة االله إلى الجهـل                الكافيقد امتلأ   و 
 وقد امتلأ بروايات متعارضة   .  ومن القول بالرجعة وتحريف معاني اليوم الآخر       -تعالى االله عما يصفون   -والتردد  
  . يدل على الكذب المحضاً شنيعاًتعارض

 تدلل على ذلك كله     الكافين  م كاملة   اً نقلت نصوص  )الإماميةأصول الضلال عند    (في الفصل السابق    و
  .بوضوح

لى مَر العصور ومع كل نسخ      ع ولكنه   ،الكليني بقي على حاله الذي كان عليه يوم ألفه          الكافيم ياليت   ثُ
 أجاز الكذب على    الكليني فإذا كان    .، وليس هذا بغريب عليهم    اً جديد اًيه شيئ كان الناسخ لابد وأن يضيف إل     

  . نفسهالكلينياالله ورسوله وأهل بيت رسوله فلم لا يُستساغ الكذب على 

والدليل على ذلك أن شـيخ      . وصل الكتاب إلى قريب من ضعف حجمه الأصلي وقت كتب         : لشاهدا
 فقط،  اً على عهده كان مشتملاً على ثلاثين كتاب       الكافيتاب  هـ ذكر أن ك   ) ٣٦٠( المتوفى   الطوسيطائفتهم  

 المتـوفى   حسين الكركـي العـاملي     وتمر السنوات والأزمان ويأتي شيخهم       ،للطوسي )١٦١الفهرست ص   (
روضات ( بالأسانيد التي فيه، لكل حديث متصل بالأئمة         اً خمسون كتاب  الكافيإن كتاب   : هـ ليقول ) ١٠٧٦(

  ).٦/١١٤ الجنات

 لا سيما في    ،يء يُثير الدهشة  ش، كل كتاب فيه عشرات الأبواب ومئات الروايات         اً عشرين كتاب  زيادةو
 أن يعلـق    أصول مذهب الشيعة   في كتابه القيم     ناصر القفاري أصح الكتب عند القوم، وهذا ما حدا بالدكتور         

  :على ذلك قائلاً

، مع أن كل كتاب     اًر عشرون كتاب   فيما بين القرن الخامس والحادي عش      للكليني الكافيهل زيد على    ( 
لعل هذا أمر طبيعي فمن كذب علـى        ! يضم عشرات الأبواب وكل باب يشتمل على مجموعة من الأحاديث؟         
  .)١()رسول االله والصحابة والقرابة، فمن باب أولى أن يكذب على شيوخه

 الشيعة الإماميـة  ء  حتى علما  ،روضة الكافي  اسمه   الكافي مهزلة ثانية، إذ يوجد كتاب كامل ضخم في          ثم
روضات  وكأنه بذر الشيطان، فتراهم يتساءلون كما ذكر ذلك صاحب           اً ولا مؤلف  اًأنفسهم لا يعرفون له نسب    

  )٢(!؟الكافي أم مزيد عليه فيما بعد على كتابه الكليني هل هو من تأليف :الجنات

  . المكذوبة عليهاًلعله ضمن العشرين كتاب: لتق

                                                           
  .)٣٦٠:ص(أصول مذهب الشيعة  )١(
  .)١٧٦-٦/١١٨(روضات الجنات  )٢(



  ١٤٩

 من الكفر البواح والكذب الصُراح والشك في نـسبة          الشيعة الإمامية تب  هكذا، هذا هو حال أصح كُ     و
أكثر من نصفه إلى مؤلفه، واليقين في الزيادة عليه عن وقته الذي ألف فيه، وإذا كان هذا هو حال أصح كتبهم                     

  !فما ظنُّك بالذي يليه؟

  :من لا يحضره الفقيه:  الكتاب الثاني-٢

  .هـ) ٣٨١( ت الصدوق الملقب بـابن بابويهـل

 ـ    هذا الكتاب لا يساوي مداد الحبر الذي كُتب به، بل حبره خير منه، إذ               ه  مـن   اًو كتاب خـال تمام
  .واياته من عدمهار  عن رجاله ومدى صحةاًالأسانيد حتى لا نعرف شيئ

 لئلا تكثر   -اًزاعم–قد اعترف صاحب الكتاب في مقدمة كتابه بذلك فذكر أنه ألفه بحذف الأسانيد              و
  .أنه استخرجه من كتب مشهورة عندهم ولم يورد فيه إلا ما يؤمن بصحتهطرقه، و

 إلا لكثرة ما يأتي به من      اً ما سمته صدوق   الإماميةعذر أقبح من ذنب، إذ كُلنا يعلم أنه كذوب وأن           : لتق
  .الأعاجيب والأكاذيب التي لا يُصدقها عقل طفل صغير

 وقد عرفناه، ويحق لي أن أتـساءل        الكافي اللهم إلا    أين هي الكتب المشهورة قبله؟    : يحق لي أن أتساءل   و
وأنا أعلـم أنـه     -هل يصح في كتاب مجهول الأسانيد أن أقول أصح الكتب ويكفيني شهادة صاحبه              : كذلك

  !إنني أؤمن بصحته؟:  أن يقول-كذوب وأن الكذب حرفته

  !!ا هذا الإسفاف والاستخفاف بالعقول؟م

  :ذيب الأحكام:  الكتاب الثالث-٣

  .هـ) ٣٦٠( ت الطوسي )الضال(شيخ طائفتهم ل

 في الكذب والتقول على الدين بغـير        الإماميةهذا الكتاب يَدُلُّنا على المدى الذي وصلت إليه شياطين          و
  .علم ولا هدى ولا كتاب منير

  .حديث) ٥٠٠٠(أخباره تزيد على :  يقول-وهو أعلم به-لكتاب بنص صاحبه ا

  . إلى ستة آلاف وهذا هو الواضحعلى أحسن الأقوال لا يصل: لتق

دى الكذب على كتاب هو     م ، وأدع لك أن تتصور    اًحديث) ١٣٩٥٠(لكتاب اليوم وصلت أخباره إلى      ا
  .الإماميةمن أصح كتب 

 وأخباره تزيد علـى خمـسة آلاف        التهذيب بأن أحاديث    عدة الأصول  في كتابه    الطوسيقول الشيخ   ي



  ١٥٠

  .)١(حديث وخبر

 للطوسـي  ذيب الأحكام  أن   أعيان الشيعة  في   محسن العاملي  و ،الذريعة في   أغا بزرك الطهراني  يذكر  و
  .)٢(اً وحديثاًخبر) ١٣٩٥٠(بلغت أحاديثه وأخباره 

 اً ولا يرون بذلك بأس    ، أنه مكذوب عليه قريب من ضعفيه      اًأصح كتاب عندهم هم يعلمون يقين     : لتق
شكلة إن أكمل أحد الكذبة الفجرة الكتـاب        لكوم يعلمون أن أصل الكتاب مكذوب افتجره مؤلفه، فما الم         

  .من عنده

 فهم لا يسمعون    ،لا مشكلة ولكن عند المنكوسة قلوم والمطموسة أبصارهم وبصائرهم        : لت كذلك ق
  .الحق ولا هم يهتدون

  :الاستبصار:  الكتاب الرابع-٤

  .هـ) ٣٦٠( ت الطوسيهو لنفس المؤلف السابق شيخ طائفتهم و

 ولكن بصورة مختلفـة، وقـد صـرح    التهذيبديد، كل ما عمله هو اختصار  بجالطوسيلم يأت فيه  و
  .)٣(الاستبصار نفسه بذلك في مقدمة كتابه الطوسي

 من الصحاح الثمانية كما     الشيعة هو مجرد اختصار بشهادة مؤلفه، فلماذا تعده         اًإذ: للمرء أن يتساءل  و 
  .تصراً لأحدهمالسبعة، وهذا لا يعدو كونه مخ: والطبيعي أن يقال! يدعون؟

 ألا وهـي قلـة     ،هكذا عادة القوم الافتخار بكثرة الكتب، وذلك ليعالجوا عقدة مزمنة في قلوم           : لتق
  .اً وتوثيقاً والتي تملأ البحار كثرة وعلمأهل السنةوجود الأصول والمراجع نسبة إلى مؤلفات 

  .ستقلاًقد تكلمنا على المطول وهذا يغنينا عن المختصر الذي عدوه أصلاً مو

  :الوافي: تاب الخامسك ال-٥

  .هـ) ١٠٩١( ت الفيض الكاشانيهو لمؤلفه و

ع لأحاديث الكتب الأربعة المتقدمة، وقد صـرح        قد عده الإماميون أصلاً مستقلاً مع أنه عبارة عن جم         و
  . بذلك- جامعهاًعفو-مؤلفه 

                                                           
  .)٤٥٨:ص(الإمام الصادق  )١(
  .)١/٢٨٨(عة ، أعيان الشي)٤/٥٠٤(الذريعة  )٢(
  .)٣-١/٢(انظر الاستبصار للطوسي  )٣(



  ١٥١

 الذي افتجره الـسابقون،     لالث والباطل والبدعة والكفر والض     جميع الرو  الفيض الكاشاني قد جمع فيه    و
  . للكذب كسابقيه فهو مجرد ناقل لهاً، ويبدو أنه لم يكن محترفاًولم يضف إليه جديد

ولنفس العقدة السابقة عدوا هذا الكتاب أصلاً مستقلاً، مع أنه مجموع ما في الكتـب الأربعـة                 : لتق
  .-يه الثلاثة فقد علمنا أن أحد الأربعة مجرد تكرار لأخاًعفو-الأصلية 

  :بحار الأنوار:  الكتاب السادس-٦ 

  . هـ)١١١٠( لعنه االله ت السي: هو لمؤلفه الملحد المكذب للقرآن والمدعي تحريفهو

 وقـد   .نه على غير ما أنزل االله     إ :ال عن القرآن   الذي ق  السي أن صاحبه هو     اًويكفي لهذا الكتاب عار   
 بحـار الأنـوار   : انظر(والتغيير والتبديل والحذف والإضافة فيه       عن تحريف القرآن     بحاره مستقلاً في    اًأفرد كتاب 

  . وما بعدها)٩٢/٦٦ج) (كتاب القرآن

 كما ادعى مؤلفه، بحار الأنوار وليس )بحار الكفر والظلمات(الكتاب نفسه ليس له وصف دقيق سوى      و
نكرات، ولم يدع شاردة ولا     فقد ملأه صاحبه بالكفر والإلحاد والزندقة والانحلال والجهل والخرافة والبدع والم          

 اًواردة تحرف الدين وتُضل أتباعه إلا ونسخها فيه، حتى وصل عدد مجلدات كتابه اليوم إلى مائة وعشرة مجلـد                  
 فوقه زندقة، وبدعة فوقها جهل وخرافة، وقد تصفحت         للكلها ظلمات فوق ظلمات، وكفر فوقه إلحاد، وتح       

اته ركيكة مفضوحة ممتلئة بالقيل والقـال والخرافـة والخيـال            فرواي ،بعض رواياته فوجدته لا يُجيد الكذب     
  .والسفالة والوقاحة وسوء الخلق

  :قلت في نفسيو

لرجل له عذره فكتابه أكثر من مائة مجلد، والرجل استنفذ طاقته وطاقة مساعديه كلها في الاختـراع                 ا
، اتجه في كتابه إلى الخرافة      اً جديد اً شيئ والافتراء والكذب فلما لم يجد في جعبته ولا جعبة مساعديه من الزنادقة           

  . والخيال والأمور التي تضحك الثكلى والأرامل ويستهزئ منها الأطفال والبلهاء

 فقط وهـذا في زمانـه ت        اًلدمج  ألف من الكتاب ستة وعشرين     السيوالأعجب مما سبق أن مؤلفه      
، إذا كـان البـدء مـن        اًة وأحد عشر مجلد    واليوم بعد أكثر من ثلاثمائة سنة وصل الكتاب مائ         .هـ)١١١٠(

، واالله أعلم إذا امتد الزمان فلعله يصل إلى آلاف          اً مجلد ١١٠فكان  ! الواحد، وهم قد بدؤا عد الد من الصفر       
الدات والكذب لا منتهى له، وكل ينضح بما عنده وما يوحيه إليه قرينه، وبحار الظلمات لعلها تتحـول إلى                   

  .محيطات

، ولما كبر الـد الخـامس       اً وضعه مؤلفه في خمس وعشرين مجلد      بحار الأنوار ( :الذريعةقول صاحب   ي
  ).٣/٢٧الذريعة  ()اًمجلد) ٢٦( منه في مجلد آخر فصار اموع اًوالعشرين جعل شطر



  ١٥٢

 فقـط لا غـير،      اًمجلـد ) ٨٥(بلغ   - بحار السي -هذا دليل على أن المكذوب والمضاف عليه        : لتق
 يضيف أكثر من ذلـك      -فقط وليس بعالم عندهم   - فهذا هين، والناسخ     اً أو حديث  اً وليس جزء  )اًمجلد(ولاحظ  

  .في الباب الواحد، وهو ينسخ دون أن يتوقف قلمه، فهم أئمة الكذب ومخترعوه

  :وسائل الشيعة:  الكتاب السابع-٧

  .هـ) ١١٠٤( ت الحر العامليشيخهم ل

 لكوم شغلوا أنفسهم  أبعد الناس عن الفقه وأحكامه؛  ةالشيعهو كتاب أحكام وفقه، وكُلنا يعرف أن        و
  . فقطأهل السنةببدع ومنكرات الإمامة حتى وصل م الحال أن جعلوا الدين كله فيهم وفي أعدائهم من 

 السنة الفقهيـة،     سرقة بمعنى الكلمة من مصنفات أهل       من الأحكام الفقهية هو    الشيعةكُل ما في كتب     و
  . في الفقه تزيد صفحاته عن الستين مثلاًاًتيبكُ مية لما استطاعوا أن يؤلفواولولا هذه السرقة العل

الأدهى من ذلك أن كل ما انفردوا به بعد ذلك فهو ضلال وجهل وخرق للأجماع بغير علم ولا هدى              و
  .ولا كتاب منير

ا صنف واحـد    وإذ(:  فيقول منهاج السنة  رحمه االله ينبه إلى صنيعهم هذا في كتابه القيم           شيخ الإسلام و
 أخذوا حجة من يـوافقهم،      فإن كانت المسألة فيها نزاع بين العلماء      ...  في الخلاف وأصول الفقه    اًمنهم كتاب 

 اًا احتج به أولئك، وأجابوا عما يعارضهم بما يجيب به أولئك، فيظن الجاهل أن هذا قد صنف كتاب                 واحتجوا بم 
 الـذين   أهل الـسنة  ل أن عامته استعارة من كلام علماء        الجاهيدري   في الخلاف والفقه والأصول، ولا       اًعظيم

  .)١()يكفروم ويعادوم، وما انفردوا به فلا يساوي مداده، فإن المداد ينفع ولا يضر وهذا يضر ولا ينفع

  :مستدرك الوسائل:  الكتاب الثامن-٨

  .حسين نوري طبرسيهو لمؤلفه و

ا إليه من سرقة هؤلاء لفقه العلماء الحقيقـيين،         موضوعات الكتاب كلها في الفقه، وقد سبق ما أشرن        و
  .أهل السنةعلماء 

لكن الطامة الحقيقية أن كاتب هذا المستدرك كافر ملحد مُسرف في الإلحاد، وهو صـاحب كتـاب                 و
 جمع فيه مئات الروايات عن تحريف القرآن، وذكر أنه لا           فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب       

حرصـوا  . لمخزيةا فع المذهب الإمامي برمته، ولمّا اعترض عليه البعض بكونه أظهر الحقيقة          يمكن دفعها وإلا د   
رد الشبهات عـن فـصل       آخر سماه    اً على المسلمين، لكنه أصر على موقفه وكتب كتاب        اًعلى إخفائها تدليس  

                                                           
  .)٣/٢٤٦(منهاج السنة  )١(



  ١٥٣

  .الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب

 علاوة على اعتبـار كتابـه المـسروق         ، الأشرف فالنجكان جزاؤه عند موته أن كرموه ودفنوه في         و
  .الإماميةالمنتهب أحد صحاح 

   علومهم من مسرف مرتاب ملحد أفَّاك؟الإماميةكيف يأخذ : لتق

  .الأمر طبيعي فكلهم كذلك ولكنهم يدلسون: أجبتو

 وفي   فهذه كتب الأصول عندهم والتي يعتبروا الصحاح الثمانية وقد وقفنا على حقيقة أمرهـا،              :بعدو
 ولكن تبقى هنـاك  ك الكتب لأنواع من الكفر والضلال، توجد نقول من تل  الإماميةفصل أصول الضلال عند     

بعض الملاحظات العامة على تلك المؤلفات الثمانية وما يتبعها من مؤلفات ألفها شيوخ الضلال وأئمة الكفـر                 
  . وأعلام الفتنة والدسيسة ورؤوس الشر والفساد

  :الملاحظة الأولى

أن معظـم   و ،ن القارئ لهذه الكتب يجد أن القليل النادر هو المنسوب إلى النبي صلى االله عليه وسـلم                إ
 أم لا يعتنون بحديث النبي      -بلا عناء أو مشقة   - رضي االله عنه، ويلاحظ      جعفر الصادق أخبارها منسوب إلى    

 فهم يفـسقون    ؛ ليس كل آل البيت    اًولا يهتمون بمعرفته، بل كل زعمهم هو الاعتناء بأخبار آل البيت، وطبع           
 من الأئمة الاثني عشر مهما      اًجملة من آل البيت ويكفرون جملة أخرى، وكل من لم يقر بإمامة من زعموه إمام              

زيد بن علي بن    لذلك ردوا جميع روايات     و كان علمه وفضله وقرابته من النبي صلى االله عليه وسلم يكفرونه،          
 رضـي االله  عمر وأبا بكر يكفرون -لعنهم االله- وهم   ،عمر و أبي بكر  سوى أنه ترضى عن    ليس لشيء    الحسين
  .عنهما

كأا وحـي   وأم يعاملون روايات هؤلاء الأئمة معاملة المعصوم صلى االله عليه وسلم            : الطامة الثانية و
ءً  وادعااًيوحى، وكأم لا ينطقون عن الهوى ولكن عن وحي معصوم يوحى إليهم، وهذا إضافة إلى كونه كفر

بالنبوة لغير النبي صلى االله عليه وسلم فهو مستغرب لأسباب أخرى، منها أن جميع المتأخرين مـن أئمتـهم لم                    
 جعفر الصادق  بعد   اًيكونوا على هذا القدر من العلم الذي يؤهلهم للفتوى فضلاً عن العصمة المزعومة، وتحديد             

  .رحمه االله

 أصلاً، لا من رواية،     اًم علم له فما عرفنا    عفر الصادق جوأما من بعد    (:  رحمه االله  ابن حزم لذلك يقول   و
 وابنه  محمد بن علي  ولا من فتيا على قرب عهدنا منهم، ولو كان عندهم من ذلك شيء لعرف كما عرف عن                  



  ١٥٤

  .)١() وعن غيره منهم ممن حدث الناس عنهجعفر

 فلم يؤخذ عنهم    - موسى بن جعفر الصادق   يقصد  - موسىوأما من بعد    (:  رحمه االله  ابن تيمية يقول  و
من العلم، وليس لهم رواية في الكتب الأمهات من الحديث، ولا فتاوى في الكتب المعروفة التي نقل فيها فتاوى                   
السلف، ولا لهم تفسير ولا غيره، ولا لهم أقوال معروفة، ولكن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له أهل رضي                    

  .)٢()االله عنهم

: بن ثلاث سنوات، فنـسألهم    ا أن بعض أئمتهم مات أبوه وهو        اًثبت تاريخي (:  رحمه االله  ابن حزم قول  ي 
من أين علم هذا الصغير جميع علوم الشريعة؟ وقد تعذر تعليم أبيه له لصغره، فلم يبق إلا أن يدعوا له الـوحي                      

  .)٣()فما يعجز أحد عن هذه الدعوى! أو يدعوا له الإلهام... فهذه نبوة وكفر صريح

  .يتعظونالقوم لا : لتق

  .)٤() وهو ابن خمس سنواتاً كان إمامالجوادأن الإمام (:  يذكرالسيهذا ف

 الجاهل؟ وهل ابن الخمس السنوات كلف بالصلاة أصلاً؟ فضلاً عـن أن             السيألا يستحي هذ    : لتق
  !! كذلكاً ومعصوماًيكون إمام

 وعمره سـت    اً كان إمام  الكاظمن   يشهد أ  الممقاني وحده الذي يتكلم ذا الهراء، فهذا        السيليس  و
  .ن لجج وحججمسنوات، ثم يدافع عن ذلك بكل ما آتاه إبليس 

 ،الكاظم عن   اً روى حديث  المعلى بن خنيس   وهو   ،الشيعة الإمامية القصة أن أحد الكذبة وهو من رجال        و
هـ ) ١٢٩( ولد سنة    الكاظم إذ   ، كان عمره يوم موته ست سنوات      الكاظمهـ و ) ١٣٤(وقد مات هو سنة     

 عن  -مقته االله - الممقانيفلما تعجب البعض كيف يحدث عنه وقد كان عمره يوم موته ست سنوات، فيدافع               
 وهـو صـغير،     الجواد ألا ترى إلى إمامة      ،الأحكامب  لا يمنع من علمهم    )أي الأئمة (إن صغرهم   : "ذلك بقوله 

  .)٥() وهو صغير فروى عنهالكاظم سأل المعلىفيمكن أن يكون 

 المنتظـر هم يكتفون بذلك، ولكن القوم لا عقول لهم، ألا ترى أم يحتجون بروايات للغائب               ليت: لتق
  .وهو في مهده

                                                           
  .)٣٩٣:ص(، أصول مذهب الشيعة )٤/١٧٥(الفصل لابن حزم  )١(
  .)٣٩٤ص(، أصول مذهب الشيعة )٢/١٥٥(منهاج السنة  )٢(
  .)٣٩٦:ص(، أصول مذهب الشيعة )٤/١٧٢(الفصل  )٣(
  .)٢٥/١٠٣(بحار الأنوار  )٤(
  .ح المقال للممقاني عند ترجمة المعلى بن خنيستنقج )٥(



  ١٥٥

  .)١( يحتجون بروايات لمنتظرهم وهو ابن ليلة واحدةالشيعة أن أصول مذهب الشيعةورد صاحب أ

  . هم أضل سبيلاًلا تتعجبوا فهؤلاء قوم لا عقول لهم ولا دين عندهم، وإن هم إلا كالأنعام بل: لتق

  :لملاحظة الثانيةا

لتناقض العجيب في هذه الكتب الثمانية، وليس التناقض في الفهم أو الاستنباط بـل هـو تنـاقض في                   ا
 وقـد   ،الأحاديث نفسها والروايات ذاا والنصوص بعينها، وهذا أدل الدلائل على كذب القوم على أئمتهم             

)) وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيـهِ اخْتِلافـاً كَـثِيراً            ((: اًدتكفل االله عز وجل للكاذبين ألا يجتمعوا أب       
 حتى أن آل البيت الأطهار قد اشتكوا من هذا الكذب والادعاء عليهم بما لم يقولوه وبما لم يحرفوه     ]٨٢:النساء[

  .أصلاً

 الذي عليه هؤلاء الذين يدخلون       وقد اشتكى إليه أحدهم كثرة الاختلاف      جعفر الصادق ها هو الإمام    و
إم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عنـد االله         ... ولعوا بالكذب علينا  أ إن الناس قد  (:  فقال رحمه االله   ،جعفرعلى  

  .)٢()اًوإنما يطلبون الدنيا، وكلٌ يحب أن يُدعى رأس

 ـ:  قال يحيى بن عبد الحميد    عن   الكشيروى  و  جعفر بن محمـد    يزعمون أن    اًإن أقوام ( :شريكقلت ل
 فاكتنفه قـوم جهـال      اً ورع اً مسلم اً رجلاً صالح  جعفر بن محمد  أخبرك بالقصة، كان    : ضعيف الحديث، فقال  

 ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كـذب       .جعفر بن محمد  حدثنا  : يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون     
  .)٣()انوا يأتون من ذلك بكل منكر ليستأكلوا الناس بذلك ويأخذوا منهم الدراهم، ك،جعفرموضوعة على 

ولأن القوم أئمة في الكذب فقد آلت أحاديثهم إلى التناقض والتضاد الذي يستحيل معه الوفاق،               : لتق
  !وهل يتفق الدجاجلة والكذابون؟

وتألم لما آلت إليه أحاديـث       ،التهذيب ذكر ذلك في مقدمة كتابه       الطوسي الضالة   شيخ الطائفة تى أن   ح
م من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه مـا يـضاده، ولا                  القوم وروايا 

  .)٤(يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه

 اً تألم لذلك تألما شـديد     -وهو أحد الكتب الثمانية المعتمدة عندهم     - الوافي صاحب   الكاشانيحتى أن   و
 :لمسألة الواحدة إلى عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد، بل لو شئت أقول             تراهم يختلفون في ا   (: وكان من قوله  

                                                           
  .)١/٣٩٦(أصول مذهب الشيعة  )١(
  .)١٣٦-١٣٥:ص(رجال الكشي  )٢(
  .)٢٠٩ -٢٠٨:ص(رجال الكشي  )٣(
  .)٣-١/٢(ذيب الأحكام  )٤(



  ١٥٦

  .)١()سألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاام لم تبق

:  من هذا الاختلاف   اً في زمانه يقول متعجب    الإمامية شيخ   جعفر النجفي  كشف الغطا حتى أن صاحب    و
 كيف يعول في تحصيل     -ول وهي أصح الكتب عندهم    الأربعة الأُ يقصد أصحاب الكتب    -والمحمدون الثلاثة   (

  .)٢()اًالعلم عليهم، وبعضهم يكذب رواية بعض، وروايام بعضها يُضاد بعض

إِنْ هُمْ إِلاَّ   ((: نقول! ن الجميع؟ عإذا كان إمام المذهب في زمانه قال هذا الكلام، فماذا نقول نحن             : لتق
  .]٤٤:الفرقان)) [ سَبِيلاًكَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

أجيبونا !  الكتب التي تليها؟   فيإذا كانت هذه أصح الكتب عندهم وفيها هذا الاختلاف فكيف الحال            و
  .يا أولي الألباب

  :لملاحظة الثالثةا

 اليوم يحاولون الخروج من مأزق الاختلاف والتضاد فيصححون بعض الروايات           الإماميةهي أن مجرمي    و
  .اً وطغياناً للهوى، فزاد ذلك الطين بللاً، وزاد العوار عمى وزاد الشك كفراًقويضعفون بعضها وف

 أن هـؤلاء    اًعلى أي أساس يصحح اليوم بعضهم ويضعف؟ والمعلوم يقين        : السؤال الذي يفرض نفسه   و
ليست لهم دراية عن الرجال، وليست لهم دراية عن فنون الحديث، وهناك انقطاع طويل بين زمـن الروايـة                   

  !ن الحكم عليها، فبأي مقياس يضعفون ويصححون؟وزم

 بـالحجج   أهل السنة إنه مقياس الهوى والضلال والحزوج من مآزق الحوار عندما يلجمهم           : اًلت مجيب ق 
  .البينات

  :الأدلة على ذلك ما يليو

، أي هناك فصل بين     ) عام ٨٠٠ ( لمدة الشيعة عند   اً التأليف في أصول الحديث وعلومه كان معدوم       -١
  ). فقط عام٦٠٠(روايات وبين تقييمها قدره على الأقل ال

  :انظر إلى تلك الروايةو

ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في           ( :الإمامية وهو من أكابر شيوخ      الحائريقول  ي
  .) وإنما هو من علوم العامةالشهيد الثانيدراية الحديث من علمائنا قبل 

  .أهل السنة يقصد بالعامة اًهو طبعو
                                                           

  .)٩:ص(الوافي، المقدمة  )١(
  .)٤٠:ص(كشف الغطا  )٢(



  ١٥٧

 وحدهم، وانمأ بدأ عنـدهم      أهل السنة شهد شاهد من أهلها بالحق؛ دراية الحديث من اختصاص          : لتق
  .الشهيد الثانيمع ظهور 

   ومتى كان ظهوره؟الشهيد الثانيمن هو : التساؤل الآنو

  .)١(هـ) ٩٦٥( وقتل سنة زين الدين العاملي هو :لشهيد الثانيا

  . لا يعلم ما فيهااًمل أسفاريحهل الناس به، وهم عنده بمثابة الحمار الذي  أما العلم بالرجال فهم أج-٢

 ـ الكشييث أم لم يكن لهم كتاب واحد يتيم في أحوال الرجال حتى القرن الرابع فألف فيه                 ح   اً كتاب
ضة بين المدح   هزيلاً في غاية الاختصار والإام وليس فيه ما يُغني ولا ما يُسمن ولا ما يُشبع، وكله أخبار متعار                 

  .والذم

في كثير من الأسانيد    ( :الممقانيال  قذا إضافة إلى أم يجهلون أسماء أكثر الرجال وكناهم وألقام حتى            ه
  .)٢()قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال أو آبائهم أو كناهم أو ألقام

  . تقسيم الحديث إِلى صحيح وغيره لم يوجد عندهم إِلا في القرن السابع-٣

 ابن تيميـة   من عند أنفسهم، بل ألجأهم إلى ذلك المأزق الذي جعلهم فيه الإمام              اًليت ذلك كان وازع   و
بـالمتنجس  ( ابن تيمية  الذي يلقبونه بالعلامة، ولقبه الإمام       ابن المطهر الحلي  رحمه االله، وهو يحتج على شيخهم       

  . بدلاً من المطهر)الحلي

 متعارضة وليس هناك ميزان شرعي للترجيح بينها،        الإماميةث   بكون أحادي  شيخ الإسلام قد احتج عليه    ف
 متى، بعد أن انقضى كل شـيء        اديث إلى صحيح وضعيف وغيره، ولكن     فتنبه الضال لذلك وبدأ تقسيم الأح     

  .وفُقدت آلة العلم التي يتم ا تصحيح الحديث وتضعيفه

  .)٣()سلك هذا المسلك هو أول من اصطلح على ذلك وابن المطهرالعلامة ( :الكاشانيقول ي

 موافق لاعتقـاد    -يقصد تقسيم الحديث إلى صحيح وغيره     -والاصطلاح الجديد   ( :الحر العاملي يقول  و 
  .)٤()العامة واصطلاحام، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع

  .هذا هو اعترافهم بأنفسهم وخير الحجج ما نطق به الخصوم: لتق

                                                           
  .ك حتى لا يتأول الكذبة غير ذلك فالكذب بضاعتهم، وذل)٢/٢٤٤(انظر في ذلك الكنى والألقاب للقمي  )١(
  .)١/١٧٧(الممقاني، تنقيح المقال،  )٢(
  .)١/١١(الوافي المقدمة الثانية  )٣(
  .)٢٠/١٠٠(وسائل الشيعة  )٤(



  ١٥٨

 لهم  أهل السنة ذلك هو دفع تعيير     ل بأن الذي ألجأ المتنجس      الحر العاملي ترف  لكن الحق لا يخفى فقد اع     و
 بأن أحاديثهم غير معنعنة، الشيعة - أهل السنةيعني - دفع تعيير العامة - السند:أي–والفائدة من ذكره  (: فقال

  .)١()بل منقولة من أصول قدمائهم

 أن الإسـناد    اًلخطير يفيد أيـض   اذا النص   وكأن ه (:  على ذلك بقوله   ناصر القفاري قد علق الدكتور    و
عندهم غير موجود، وأن روايام كانت بلا زمام ولا خطام حتى شنع الناس عليهم بذلك، فـاتجهوا حينئـذ                   

 على نصوص أخذت مـن أصـول         روايام صنعت فيما بعد، وركبت     لذكر الإسناد، فالأسانيد التي نراها في     
 غير معنعنة، ولا يـستبعد أن       الشيعة وقولهم بأن أسانيد     أهل السنة د  قدمائهم، ووضعت هذه الأسانيد لتوقي نق     

سـليم  يقوم من يتولى صناعة تلك الأسانيد بوضع أسماء رجال لا مسمى لهم، وقد لاحظت في دراستي لكتاب    
  .)٢() لأشخاص لا وجود لهماً أم يضعون روايات أو كتب-أول كتاب ظهر لهم- بن قيس

 الـشيعة و غضضنا الطرف عن تأخر علم الإسناد والحكم على الحديث عند            بالرغم من ذلك كله، ول    و 
 أن تطبق هذا العلم علـى رواياـا         الشيعةكل هذه القرون، لو غضضنا الطرف عن ذلك كله فهل تستطيع            

  .والموجودة في كتبها الثمانية فما بعدها؟

حكموا عليها بأنفسهم بالوضع    يستحيل ذلك وإلا لو طبقوه لما تركوا رواية إلا وضعفوها، بل و           : لتق
  .والكذب والافتراء

إلا فكل روايام القديمة كمـا      و ليس إلا،    أهل السنة لذلك فهم يقولون ذا العلم فقط للتدليس على         و
  . باطلةاًهي وهم كما هم؛ حمير يحملون أسفار

الواجب ( :يوسف البحراني  أنفسهم بذلك يقول     الشيعةليس هذا كلامي وحدي، بل شهد شاهد من         و
إما الأخذ ذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخـرى                   

 مـن   اًغير هذه الشريعة لنقصاا وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شـيئ                
  .)٣()الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين

 ولكن إذا عرف السبب بطل العجب كما يقولون، السبب هـو            ، هذا البحرانيعجب من كلام    لعلنا نت و
 بكل الأخبار دون تصحيح أو تضعيف؛ لأنه عند تطبيق منهج التـصحيح             الإمامية يُريد أن تأخذ     البحرانيأن  

هو يُخيـر    ف ،الإمامية والتضعيف على أخبارهم سيزول أكثرها، وسينتفي الدليل على جملة عريضة من أحكام           

                                                           
  .)٢٠/١٠٠(وسائل الشيعة  )١(
  .)١/٣٨٦(أصول مذهب الشيعة الإمامية  )٢(
  .)٤٧:ص(/ لؤلؤة البحرين/ يوسف البحراني )٣(



  ١٥٩

 إما ترك الأمور على ما كان عليه الأوائل بمـا فيهـا مـن               : تطبيق المنهج الجديد بين أمرين     أولئك الداعين إلى  
  . برمتهالإماميةالكذب والضلال، وإما ترك مذهب 

يس هناك إمامي على وجـه      ل حق يريد به باطلاً إذ       اًولكنه أيض (الرجل في هذه الجزئية معه حق       : لتق
 الإمامية، وأنصحهم بتطبيق المنهج الحديثي الجديد كاملاً، وذلك حتى لا يبقى في مذهب       )اًق أبد الأرض على ح  

شيء يصح، فالرجال كذابون، والنقلة كذابون، والنسخة كذابون، والانقطاع بين واحد وآخر أكثر من قرون               
  .ومن أين يأخذ هؤلاء دينهم؟ إم يأخذونه من أساطير الأولين! فأي علم هذا؟

  :ؤلفات القوم في التفسيرم

ل ما ألف في تفسير القرآن عند القوم امتلأ بلا استثناء بروايات تحرف القرآن وتغيره، وأخرى تخرجه                 ك
عن مضامينه إلى أوهام القوم، وكلها بلا استثناء فتح اال العريض للتفسير الباطني الذي يحول كـل مـا في                    

  .)١( يبطل المستفاد منهالقرآن إلى غير ما نزل من أجله، وبالتالي

كل مؤلف إمامي جرى قلمه بتفسير الآيات قال بتحريف القرآن وصرح بذلك أو عَرَّض به، وكـلُ                 و
  .مؤلفات القوم في التفسير لا تخلو من هذا الكفر والإلحاد

  :أهم مراجع القوم في التفسيرو 

  :تفسير القمي -١

، والإمام الأكـبر    )هـ٣٠٧( المتوفى   هيم القمي علي بن إبرا  هو عندهم أصل أصول التفاسير، وصاحبه       و
 ـ    الشيعةعند    مـع   ،تفسيره الذين روى عنهم     القمي جزم بتوثيق جميع مشايخ      الخوئي في هذا العصر والمسمى ب

  .)٢(انتهاء السند إلى أحد المعصومين هكذا ادعى

  :محمد بن مسعود أبو النضر وصاحبه تفسير العياشي -٢

 في بابه، وأوثق ما ورثناه من       اًديمق هو أحسن كتاب ألف      :الطبطبائيالمعاصر   الإماميةقد قال عنه شيخ     و
قدماء مشايخنا من كتب التفسير بالمأثور، فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ ألف عام إلى يومنا هذا من غـير أن                     

  .)٣(يذكر بقدح أو يغمض فيه بطرف

  :براهيمتفسير فرات بن إ -٣

                                                           
  .، والتفسير الباطني للقرآن ص)٤١٠:ص(انظر في ذلك تحريف القرآن في هذه الرسالة  )١(
  .)١/١٧(، أصول مذهب الشيعة )١/٦٣(أبو القاسم الخوئي معجم رجال الحديث  )٢(
  .)١/١٧(الطبطبائي، مقدمته حول الكتاب ومؤلفه، أصول مذهب الشيعة  )٣(



  ١٦٠

 الـسي  الكبار في القرن الثالث وأوائل الرابع وقد وثقه الإمامية مشايخ   أحد فرات بن إبراهيم الكوفي   و
  .)١() موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرةتفسير فراتأخبار (: وقال عنه

ون استثناء قال بتحريـف     د وكلها   ،الإماميةهذه الثلاثة هي أهم التفاسير القديمة الموجودة اليوم عند          و
  .رَّفه بالتأويل الباطني الذي هو قرين الزندقة والانحلالحَ ما استطاع من كتاب االله، والباقيالقرآن، وحَرَّف 

  :من أهم التفاسير الحديثة المقبولة عندهمو

 ـ محمد محسن  لشيخهم   :تفسير الصافي  -١ لذي يصفونه بالعلامة المحقـق     ا الفيض الكاشاني  المعروف ب
  .)٢(جليل القدر عظيم الشأن

هـ، وهو عنـدهم    ) ١١٠٧(وفي  تهاشم بن سليمان البحراني      لشيخهم   : تفسير القرآن  البرهان في  -٢
  . )٣(العلامة الثقة الثبت المحدث الخبير والناقد البصير

 ـ  ،السي تلميذ   ،أبي الحسن بن محمد العاملي     لشيخهم   :مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار    -٣  اً وكان محقق
  .)٤( على حد زعمهماًمدقق

 بتحريف القرآن، وفتح اال للتفسير البـاطني        اًهي أهم التفاسير الحديثة وكلها صرح أيض      هذه الثلاثة   و
  .له

علم أن المشكك في حرف مـن       يعلى ذلك فبضاعة القوم جميعهم في التفسير كلها كفر وإلحاد، وكلنا            و
 تثبـت   اًدون نصوص  يؤيدون تحريف القرآن ويور    الشيعةالقرآن فقط فهو كافر، فما بالنا بكافة المفسرين عند          

  !وهل يُعقل أن نأخذ تفسير قرآن ربنا من كفار ملاحدة؟! ذلك؟

   .]١١٨:البقرة)) [تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ((. يعقل عند الملاحدة الكفار: لتق

  

  :عنه االله رضي علي للإمام المنسوب البلاغة نهج كتاب عن خاص ملحق 

 وذلك لأم يعتقـدون بتحريـف       وتثق فيه أعظم من وثوقها بالقرآن؛      ج البلاغة  تُعظم كتاب    لشيعةا
  . بل هو من الحقائق المسلمة التي لا تقبل الجدال عندهم،ج البلاغةالقرآن، ولا يعتقدون بتحريف 

                                                           
  .)١/١٨ (، أصول مذهب الشيعة)١/٣٧(بحار الأنوار  )١(
  .)١/١٨(، أصول مذهب الشيعة )٢/٤٢(جامع الرواة / الأردبيلي: انظر )٢(
  .)١/١٨(، أصول مذهب الشيعة )٦٣ص(لؤلؤة البحرين  )٣(
  .)١/١٩(، أصول مذهب الشيعة )١٠٧ص (لؤلؤة البحرين : انظر )٤(



  ١٦١

قربين وأكثر من ذلـك     ئكة الم  ويجعلون له علوم الأنبياء والمرسلين والملا      علياًكذلك هم يعظمون الإمام     و
  . المنسوب إلى الإمامج البلاغة ولذلك فهم ينظرون بقدسية شديدة إلى كتاب بكثير؛

إن : ( ما نصه  مدارك ج البلاغة   في كتابه    كاشف الغطا في ذلك يقول أحد شيوخهم المعاصرين الضال        و
-أمير المـؤمنين     هو من كلام     غةج البلا  على كثرة فرقهم واختلافها متفقون متسالمون على أن مافي           الشيعة

رضي االله  -حتى كاد أن يكون إنكار نسبته إليه        ...  ودرايته ووثاقته  الشريف على رواية    اً اعتماد -رضي االله عنه  
 منهم، وأن جميع ما فيه مـن الخطـب          اً عندهم من إنكار الضروريات وجحد البديهيات اللهم إلا شاذ         -عنه

  .)١()كحال ما يروى عن النبي صلى االله عليه وسلموالكتب والوصايا والأحكام الآداب 

) ٤٣٦( المتوفى سـنة     لشريف الرضي ا الناظر إلى الكتاب نظرة علمية موضوعية يجد أن الذي جمعه هو          و
 الشريف الرضي  رضي االله عنه بأكثر من ثلاثة قرون هجرية بكثير، ثم            عليهـ، أي أنه جمع بعد موت الإمام        

إن هذا لمن أمحـل     ! قل أن هذا الكتاب يُقبل عند أهل الحديث الجهابذة المحققين؟         لم يذكر له أي سند، فهل يع      
  .المحال

 معروف ببدعته الرافضية وميله لهؤلاء القوم، ومعلوم ما هم عليه من            الشريف الرضي وهو أن   : أمر ثان و
  .اً لما قبله المسلمون منه أبدالرضيالكذب والخب والخديعة والنفاق، فحتى لو أسنده 

لى المهاجرين والأنصار، ورواية    ع عليالروايات في الكتاب متناقضة؛ فرواية يثني فيها الإمام         : أمر ثالث و
  .يثني فيها على الشيخين، وعشرات الروايات تذم المهاجرين والأنصار وتذم الشيخين

 أنه كان   اً يقين  من النفاق والكذب، ونعلم    علياًكان المدح منه تقية، ونحن نبرئ الإمام        :  يقولون الشيعةو
 أم كلثوم بنت الزهـراء  رضي االله عنه من ابنته عمرأقرب الناس إلى الشيخين وهما يجلانه ويحبانه وإلا لما تزوج    

 وغير ذلك كثير مما أجمع عليه أهل العلم         عمر على عهد    المدينة هو القاضي في     عليرضي االله عنهما، ولما كان      
  .الراسخ من تواد الصحابة وتآلفهم

وأهـل العلـم    (:  رحمه االله تعالى لأن يقول     ابن تيمية  الأمور السابقة هي التي دعت شيخ الإسلام         هذهو
 ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ولا لها إسـناد            ،علييعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على         

  .)٢()معروف

  : ومن هؤلاء العلماء،عليمام  ونسبته إلى الإج البلاغةدعت غيره من العلماء إلى التشكيك في و 

  .)٣/١٢٤( الشريف المرتضى في ترجمة :ميزان الاعتدال / لذهبيا

                                                           
  .)١٩١ -١٩٠:ص(مدارك ج البلاغة لكاشف الغطا  )١(
  .)٤/٢٤(منهاج السنة  )٢(



  ١٦٢

  .)٤/٢٢٣( لسان الميزان / بن حجرا

  .)٣٦ص( ثني عشريةحاشية مختصر التحفة الإ / ب الدين الخطيبمح

  .)٤٠-٣٦:ص( البينات في الرد على أباطيل المراجعات / لزعبيا

  .)١/٣٩٠( ل مذهب الشيعةأصو / ناصر القفاري / د

 رضي االله عنه مشكوك فيها، وأكثر خطب الكتاب         عليالنتيجة المقنعة أن نسبة الكتاب إلى الإمام        : لتق
   .عليونصوصه مكذوبة على الإمام 

 وهو الثلث الـذي ينـتقص مـن         ،علي على الإمام    اً فهناك أكثر من ثُلث الكتاب مكذوب يقين       اًويقين
  .الأنبياءالصحابة خير الناس بعد 

   . فهم مولعون بكل كذب وشك ونفاق، وهم متمسكون بكل هالك متهالك عشريةاثنالإ الإماميةما أ

  

  :الأئمة علوم نقلوا الذين الإمامية رجال أهم 

  . على أخبارهمالإماميةالذين تعتمد و

ن حديثهم، ثم    هم أولئك الذين كانوا يجلسون إلى الأئمة ويسمعو        )الإماميةبرجال  (لمقصود  اوأحاديثهم  
  .يروون للناس ما سمعوه من الأئمة

هم الذين جمع عـن طـريقهم       وعلى ذلك فأولئك الرجال هم الذين حَمَّلهم الإماميون أمانة دينهم،           و
  . روايام، وعن طريق أولئك الرجال ألفت الكتب والمصنفات والمؤلفاتالشيعة الإماميةعلماء 

، وأم حثالـة النـاس      اًال هم أكذب الخلق وأسوأهم أخلاق     الطامة الكبرى إذا اتضح أن أولئك الرج      و
  . ومروءةاًوأقلهم دين

ن، ووصـموهم  أ منهم آل البيت الأطهار المطهـرو الداهية العظمى إذا اتضح أن أولئك الرجال قد تبر  و
  .بالكذب والنفاق وأم يكذبون عليهم

أن الأئمة كانت تذمهم حتى لا     بؤولونه  لكن هل يقبل الإماميون هذا الكلام من أئمة أهل البيت، إم ي           و
 إلى هذا الادعاء الواهي هو أم لو        الإماميةيضرهم أحد، ولا يتعرض لهم أحد من مبغضي آل البيت، وإنما ألجأ             

أصوله، ولكـن هيهـات     و قبلوه بصدق وإخلاص لانمحى المذهب الإمامي من أساسه ولاجتُثّ من جذوره          
  .لا يقبلون إلا باطلاً ولا يحبون إلا ضلالاً منكوسة قلوم الإماميةهيهات، فـ



  ١٦٣

 أمانة دينهم لنعرف حقيقة هذا الـدين  الإمامية الذين حَملهم    الإمامية أتعرض الآن لأهم رجال      :لشاهدا
  .الذي قام على أكتاف أولئك الرجال

  جابر الجعفي -١

  .عن الأئمة وإمام الذين تميزوا بكثرة الرواية ،الإماميةلى رأس الذين نقلوا أحاديث ع

 عليه السلام، وروى    لباقرا سبعين ألف حديث عن      - جابر الجعفي  : أي -روى( :الحر العاملي ال فيه   ق
مائة وأربعين ألف حديث، والظاهر أنه ما روي بطريق المشافهة عن الأئمة عليهم الـسلام أكثـر ممـا روى                    

  .)١()جابر

 ـ و  ومع ذلك فهو لا يسلم مـن النقـد          ،ميةالشيعة الإما  هو رجل الرواية الأول عند       جابرعلى ذلك ف
  .  أنفسهمالشيعةالشديد له واامه بالكذب من 

:  قـال  زرارة بـن أعـين    عن   - الشيعة الإمامية وهو أصل كتب التراجم عند      - رجال الكشي جاء في   
 علي   فقالْ ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل           ؟جابر عليه السلام عن أحاديث      أبا عبد االله  سألت  (
  .)٢()قط

لى آل بيت النبوة، فهـو لم  ع هذا هو من أئمة النصب والكذب الجعفيعند تدبر هذه الرواية، نجد أن   و
، فكيف يروي سـبعين ألـف       اً مطلق الصادقلم يدخل على    و  إلا مرة واحدة فقط    أبي جعفر الباقر  يدخل على   
  ! هذا؟جابرمن أين أتى ا ! يث؟وكيف تبلغ رواياته أربعين ألف حد!  عليه السلام؟الباقرحديث عن 

 بأنه من المتـهمين،     هاشم معروف  بالاختلاط، وحكم عليه     النجاشيليس هذا فقط، فقد حكم عليه       و
  .وأنه ضعيف وأنه مخلط

  .)١٠٠ص(.)اًوكان في نفسه مختلط( :الرجال في النجاشيقد قال ف

  .)٣()ا ضعيفان وهمجابر الجعفي وصباح المزنيوفي سند هذه الرواية (: اًقال أيضو

  : المحققون بأنه أكذب الناسأهل السنة عليه، فقد حكم عليه علماء الشيعةافة إلى شهادة ضإو

  .)جابر الجعفي أكذب من اًما رأيت أحد( :أبو حنيفةال الإمام ق

 عليه السلام يرجع إلى     علياًن  إ:  وكان يقول  ،عبد االله بن سبأ    من أصحاب    اًكان سبئي ( :ابن حبان قال  و
                                                           

  .)٢٠/١٥١(وسائل الشيعة  )١(
  .)١٩١:ص(رجال الكشي  )٢(
  .)١٨٤:ص(الرجال / النجاشي )٣(



  ١٦٤

  .)ياالدن

  .)هو كذاب يؤمن بالرجعة:  وقال،جابر الجعفيلا أستحل أن أحدث عن ( :جرير بن عبد الحميدقال و

  .)١() رافضي يشتم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلمجابر( :زائدةقال و

 تتمسك برواياتـه وتعـض عليهـا        الإمامية إلا أننا نجد     ،جابر الجعفي ومع ما علمنا من حال      : لتق 
 لأن أكثر روايات الإماميين تعتمد عليـه،        ل ذلك فإن المذهب الإمامي سينهار؛     ذ، والحق أا إن لم تفع     بالنواج

وهو الذي تولى إثم وضع الروايات التي تنص على تحريف القرآن، وهو الذي تولى إثم وضع الروايات التي تُغالي                   
 وتكفرهم، وهو الـذي     - االله عنهم  رضي-في الأئمة، وهو الذي تولى إثم وضع روايات تنتقص من الصحابة            

 ـ                 هـو   جابرـتولى إثم وبذر بذرة التأويل الباطني للقرآن والذي هو صنو الكفر وقرين الزندقة، وعلى ذلك ف
  ! عن رواياته وهي توقن بأنه كذاب فاجر؟الإمامية فهل تتخلى ،ثني عشريةالإ الإماميةالمؤسس الأول لأكذوبة 

  :زرارة بن أعين -٢

 الإماميـة  في كثرة الرواية عن الأئمة من آل البيت، فهو رجـل             جابر الجعفي نه يلي   ذاب آخر، ولك  ك
  .الثاني

، اً في الكتب الأربعة تبلغ ألفين وأربعة وتسعين مـورد         زرارة بن أعين  أن مجموع روايات    ( :الخوئيكر  ذ
 أبي جعفر، وروى عن اًرد ومائتين وستة وثلاثين مواً عليه السلام، ورواياته عنه تبلغ ألفأبي جعفر فقد روى عن    

 أبي عبـد االله   ، وروى عن    اً ورواياته عنهما ذا العنوان تبلغ اثنين وثمانين مورد        -عليهما السلام - أبي عبد االله  و
  .)٢()اًعليه السلام، ورواياته عنه ذا العنوان تبلغ أربعمائة وتسعة وأربعين مورد

هل البيت عليهم السلام وفي     أذمه قد ورد على لسان       لها إلا أن     الإمامية وقبول   زرارةمع كثرة روايات    و
  . أنفسهمالشيعةكتب 

 من البدع،   زرارةلإسلام ما أحدث    اما أحدث أحد في     ( : رضي االله عنه   أبو عبد االله جعفر الصادق    ال  ق
  .)٣()عليه لعنة االله

  .)٤() ثالث ثلاثةإنّ االله: الق شر من اليهود والنصارى، ومن زرارة(:  رضي االله عنهأبو عبد االلهقال و

                                                           
  .)١/٣٧٩(، ميزان الاعتدال )١/٢٥٨(، اروحين لابن حبان )١/١٩٦(الضعفاء الكبير للعقيلي : انظر في ذلك )١(
  .)٧/٢٤٧(معجم رجال الحديث / الخوئي )٢(
  .)١٤٩:ص(رجال الكشي  )٣(
  .)١٦٠:ص(ي رجال الكش )٤(



  ١٦٥

  .)١()زرارةإن االله نكس قلب (: اً رضي االله عنه بعد أن لعنه ثلاثأبو عبد االلهقال و

 قـول   زرارة فإن في قلبي عليه لفتة، ثم علل راوي الخبر عن            جعفروأما  (:  قوله زرارة عن   الكشينقل  و
  .)٢() أخرج مخازيهأبا عبد االلهلأن :  بقولهزرارة

فلما خرجت ضرطت   : ن قال أإلى  .  عن التشهد  أبا عبد االله  سألت  (:  أنه قال  زرارةقد بلغ من وقاحة     و
  .)٣()اًلا يُفلح أبد: في لحيته وقلت

لا أخلاق عندهم، يتسترون    وأهكذا الأدب مع آل بيت النبوة؟ واالله إن هؤلاء قوم لا خلاق لهم              : لتق
هو يستحق اللعنة من آل البيت ومنا نحن         وأمثاله كثير، و   زرارةبآل البيت ويكذبون عليهم، ومنهم هذا الوقح        

  .أحباب أهل البيت الحقيقيينو أهل السنة

  : الضالينالإمامية اللعين أكبر وأعظم رجال زرارة عن أهل السنةإليك ما قاله و

  .)أبا جعفرما رأى ( :سفيان الثوريال ق

  .)٤() ولكنه كان يتتبع حديثهأبا جعفرما رأى ( :سفيان بن عيينةقال و

 نفسه فقد مر بنا أنـه       جعفرأما  و مكذوبة مختلقة،    أبي جعفر  ذلك أن كل أحاديثه التي نسبها إلى         معنىو
 نسب إلى   زرارةورد أن   (:  جاءت تلك الرواية   ميزان الاعتدال وفي  . )إنه شر من اليهود والنصارى    ( :لعنه وقال 

 أنه من أهل النار، فمن ادعى علي علم     أخبره:  قال اًجعفر علم أهل الجنة وأهل النار، ولمّا بلغ ذلك          جعفرالإمام  
  .)٥()هذا فهو من أهلها

 عـن   الإماميـة ن تتخلـى    أ لأن معنى ذلك     ؛ بذلك، إن ذلك من المستحيلات     الإماميةلكن هل تتعظ    و
 في تحريف المذهب والسير به نحو الغلو، حتى    عبد االله بن سبأ    كان له دور أشبه بدور       زرارةمذهبها، وذلك لأن    

 من البـدع،    زرارةما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث        ( :جعفر الصادق  أن يقول عنه الإمام      دعا فعله ذلك  
  .)٦()عليه لعنة االله

ن  مجروحـون متـهمو    الإمامية ولكن كل رجال     ،زرارة بن أعين   أو   جابر الجعفي الأمر لا ينتهي عند     و

                                                           
  .)١٦٠:ص(رجال الكشي  )١(
  .)١٤٥، ١٤٤:ص(الكشي  )٢(
  .)١٥٩:ص(رجال الكشي  )٣(
  .)٢/٤٧٤(انظر لسان الميزان  )٤(
  .)٧٠-٢/٦٩(ميزان الاعتدال  )٥(
  .، وقد سبق ذكره)١٤٩:ص(رجال الكشي  )٦(



  ١٦٦

  :منهم. بالكذب والخيانة

 ،أحمد بن محمـد المـروزي      و ،يل بن جابر الجعفي   إسماع و ،محمد بن مسلم   و ،ريد بن معاوية العجلي   ب 
  ..حريز بن عبد االله السجستانيو

 أو  الشيعة الإمامية  بالكذب، سواء عند     اً أو متهم  اً إلا كذاب  الإماميةهكذا لا تكاد تجد رجلاً من رجال        و
  .اً وذلك لأنه قد جرت عادة البشر أن الكذب لا يخفى أبد المحققين؛أهل السنةعند 

  :تلك الرواياتانظر إلى و

محمد بن   و ،بريد و ،زرارة هلك المتريسون في أديام، منهم       :أبو عبد االله  قال  ( :الرجال في   الكشيخرج  أ
  .)١()إسماعيل الجعفي و،مسلم

 عليه السلام   أبا عبد االله  سمعت  (:  قال مسمع كردين أبي يسار    عن   يونس عن   الرجال في   الكشيوأخرج  
  .)٢()زرارة  لعن االله،اًبريدلعن االله : يقول

  . الضالةالإمامية مع أنه من أكبر رجال بريد بن معاوية العجلييقصد 

أبي عبد   من   حريز بن عبد االله   لم يسمع   (:  قال يونس عن   محمد بن قيس   عن   الرجال في   الكشيأخرج  و
  .)٣() أو حديثيناً إلا حديثاالله

  !اب الصحاح الثمانية المزعومة؟ وقد جمعها أصح:أبي عبد االلهفمن أين أتى بمئات الروايات عن : لتق

   .إنما حدثه ا إبليس اللعين فهو يرويها عنه: الجوابو

  

  :الشيطان شيعة الروافض تكفير في السنة أهل علماء فتاوى 
)٤(  

ن عرف عقائدهم وحقيقة حـالهم      م كل   الجعفرية ثني عشرية الإ الإماميةهب إلى القول بكفر الروافض      ذ
  . الأعلام الراسخين في العلم الأئمةأهل السنةمن علماء 

                                                           
  .كربلاء. ، ط)١٧٥:ص(رجال الكشي  )١(
  .كربلاء. ، ط)٢٠٨:ص(رجال الكشي  )٢(
  .كربلاء. ، ط)٣٢٧:ص(رجال الكشي  )٣(
  . وما بعدها)٣/١٢٥٠(ناصر القفاري في كتابه أصول الشيعة . قام بجمع تلك الفتاوى د )٤(



  ١٦٧

  : من الأئمة الأعلامثني عشريةالإممن ذهب إلى القول بكفر روافض الحق و

 رحمه االله تعـالى، والإمـام       البخاري رحمه االله تعالى، والإمام      أحمد رحمه االله تعالى، والإمام      مالكلإمام  ا
 رحمه االله   محمد بن عبد الوهاب   الله تعالى، والإمام     رحمه ا  إسماعيل بن كثير   رحمه االله تعالى، والإمام      أحمد بن تيمية  
  . رحمه االله تعالىمحمد بن علي الشوكانيتعالى، والإمام 

 من علماء المسلمين أفتى بكفرها وغيِّها وضلالها وأا ليست          ثني عشرية الإ الإماميةكل من علم بحقيقة     و
  .من فرق الإسلام

تمهم على عقائدهم واستعمالهم للتقية والكذب والنفاق        قبل وتك  الرافضةولولا قلة انتشار كتب     : قولأ
والتستر بمعتقدام الكافرة، لما توقف في كفرهم أحد، ولوجدت الإجماع التـام علـى التـصريح بكفـرهم                  

 أو  ،اوس و الهندوسين الإسلام، ولما كان لهم عيش بين المسلمين، وإنما مكام الأوحد بين             د وارتدادهم عن 
 الدهريـة  و الزنادقـة  و القرامطة من   اًله، بل هم أشد خبث    ك فهم صنو لذلك     الزنادقة و الملاحدة و القرامطةبين  
  .الملاحدةو

  :الإثني عشرية الجعفرية الإمامية من أقوال علمائنا الأعلام في تكفير اًإليك بعضو

  :مالكلإِمام ا

 في  -نصيب: القأو  -م  الذي يشتم أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ليس لهم اس          ( :مالكال الإمام   ق
  .)١()الإسلام

وهؤلاء دينهم السب والشتيمة واللعن لأصحاب المصطفى الكرام، حتى جعلوا من دينهم دعـاء              : لتق
  . رضي االله عنهما، ويسموما بالجبت والطاغوتعمر وأبا بكر يلعنون فيه )دعاء صنمي قريش(سموه 

  :أحمدلإِمام ا

  .) ما أراه على الإسلام:عائشة وعمر وبكرأبا  في الذي يشتم أحمدال الإمام ق(

  .)الروافضمن شتم أخاف عليه الكفر مثل (: قال كذلكو

  .)٢()من شتم أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق من الدين(: قال كذلكو

يـسبوم  و ون من أصحاب محمد صـلى االله عليـه وسـلم           هم الذين يتبرؤ   الرافضة(: قال كذلك و
 مـن الإسـلام في      الرافضة وليست   ،سلمان و ،المقداد و ،عمار و ،علي: نتقصوم ويكفرون الأمة إلا أربعة    وي

                                                           
  .)٢/٥٥٧(السنة للخلال  )١(
  .)٥٥٨-٢/٥٥٧(السنة للخلال  )٢(



  ١٦٨

  .)١()شيء

  :البخاريلإِمام ا

 ولا يسلم   ،النصارى و اليهودما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف          (: الى رحمه االله  ق
  .)٢()ل ذبائحهمعليهم ولا يُعارون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤك

  .)٣()الرافضيةو الجهمية:  هما ملتان:عبد الرحمن بن مهديقال (: قال رحمه االلهو

  :)٤(أبو زرعة الرازيلإمام ا

اعلم أنـه   ف من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم          اًإذا رأيت الرجل ينتقص أحد    (: ال رحمه االله  ق
  .)٥()زنديق، لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة

  :)٦(بد القاهر البغداديع

 الـذين أكفـروا خيـار       الإمامية و الجهمية و الهشامية و الجاروديةوأما أهل الأهواء من     (: ال رحمه االله  ق
  .)٧()ليهم عندنا ولا الصلاة خلفهمع فإنا نكفرهم، ولا تجوز الصلاة... الصحابة

  :)٨(أبو يعلىلقاضي ا

ن كفر الصحابة، أو فسقهم بمعنى يستوجب بـه النـار،           إ:  فالحكم فيهم  الرافضةوأما  (: ال رحمه االله  ق
  .)فهوكافر

 كل وقت وسبهم ولعنـهم،      فيهم لا يكتفون بتكفيرهم وردم، بل يجعلون دينهم هو تكفيرهم           : لتق
  .فهؤلاء لا يتوقف في كفرهم أحد إذ هم الملاحدة المتبطنون

                                                           
  .)٨٢:ص(السنة للإمام أحمد  )١(
  .)١٢٥:ص(خلق أفعال العباد للبخاري  )٢(
  .)١٢٥:ص(د للبخاري خلق أفعال العبا )٣(
كل حديث لا يعرفه أبو زرعة      : من حفاظ الحديث وكبار الأئمة، كان يحفظ مائة ألف حديث، ويُقال          : أبو زرعة الرازي   )٤(

  .هـ) ٢٦٤(ليس له أصل، ت سنة 
  .)٤٩:ص(الكفاية  )٥(
  .هـ)٤٢٩(كان يُلقب صدر الإسلام في عصره، ت سنة : عبد القاهر البغدادي )٦(
  .)٣٥٧:ص(بين الفرق الفرق  )٧(
  .هـ) ٤٣٨(عالم عصره في الأصول والفروع، ت سنة : القاضي أبو يعلى )٨(



  ١٦٩

  :بن حزما

 تبديل القرآن، فإن    الروافض في دعوى    -ن يُجادلهم  لأنه كا  النصارى :يعني–وأما قولهم   (: ال رحمه االله  ق
 ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول االله صلى االله عليه وسـلم بخمـس                    الروافض

  .)١() في الكذب والكفرالنصارى واليهودوهي طائفة تجري مجرى ... وعشرين سنة

  :)٢(بو حامد الغزاليأ

نهما فقد خالف الإجماع وخرقه،     ع  رضي االله  عمر، و أبي بكر رح بكفر   لو صرح مص  (: قول رحمه االله  ي
 في أخبار كثيرة، فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع           م من الوعد بالجنة والثناء عليهم؛     ورد ما جاء في حقه    

  .)٣()ذلك كفرهم فهو كافر بإجماع

  :)٤(لقاضي عياضا

  .)٥()ن الأنبياءمولهم إن الأئمة أفضل  في قغلاة الرافضةنقطع بتكفير (: ال رحمه االلهق

لك نحكم بكفر من قال بمشاركة علي في الرسالة للنبي االله صلى االله عليه وسـلم                وكذ(: قال رحمه االله  و
 إن كل إمام يقوم مقام النبي االله صلى االله عليه وسلم في النبوة والحجة، وكذلك من ادعى أنه :وبعده، ومن قال  

 منه، أو زاد فيه كفعل      اًئيش  منه، أو غير   اًنبوة، وكذلك نكفر من أنكر القرآن أو حرف       يوحى إليه وإن لم يدع ال     
  .)الإسماعيلية والباطنية

  :)٦(لسمعانيا

 لأم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم       ؛الإماميةواجتمعت الأمة على تكفير     (: ال رحمه االله  ق
  .)٧()وينسبوم إلى ما لا يليق م

  :)٨(الرازي 

                                                           
  .)٢/٢١٣(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )١(
  .هـ) ٥٠٥(كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم به، ت : قال ابن كثير: أبو حامد الغزالي )٢(
  .)١٤٩:ص(فضائح الباطنية  )٣(
  .هـ) ٥٤٤(عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، ت : عياضالقاضي  )٤(
  .)١٠٧٨(الشفاء للقاضي عياض ص  )٥(
  .هـ)٥٦٢(الإمام الحافظ المحدث مصنف الأنساب وغيره، ت : السمعاني )٦(
  .)٦/٣٤١(الأنساب  )٧(
  .هـ)٦٠٦(معروف بالفخر الرازي مفسر متكلم فقيه أصولي، ت . الرازي )٨(



  ١٧٠

أولها أم كفـروا    (: لاثة وجوه ث من   الروافض يكفرون   الأشاعرة رحمه االله أن أصحابه من       الرازيذكر  ي
 نص الرسول عليه السلام بالثناء      اًأم كفروا قوم  :  فهو كافر، وثانيها   اًسادات المسلمين، وكل من كفر مسلم     

إجماع الأمة على تكفير من كفر      : وثالثها للرسول عليه السلام،     اً فيكون تكفيرهم تكذيب   ،عليهم وتعظيم شأم  
  .)١()سادات الصحابة

  :ابن تيميةيخ الإِسلام ش

ه تأويلات باطنـة تـسقط      لمن زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن            (: ال رحمه االله  ق
  .الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم

 قليلاً لا يبلغون بضعة عـشر       اًفرنالسلام إلا   من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول االله عليه الصلاة و          و
 لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضـع مـن             في كفره؛  اًمتهم، فهذا لا ريب أيض    ، أو أم فسقوا عا    اًنفس

  .)٢()الرضى عنهم والثناء عليهم

وإـم   ،الخوارج شر من عامة أهل الأهواء، وأحق بالقتال من - الرافضةيقصد -إم (: قال رحمه االله  و
كفروا بما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم بما لا يحصيه إلا االله، فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه، وتارة                    

ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمترلـة قتـال   : ن قال، إلى أ...لتتريلا يكذبون بمعاني 
 لأن هؤلاء خارجون عـن       غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام؛      فهو الخارجين على الإمام بتأويل سائغ،    البغاة  

نفس شريعة رسول االله صلى االله عليه وسلم وسنته وليس لهم تأويل سائغ، ولكن تأويلهم من جـنس تأويـل                    
  .)٣() وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء،النصارى واليهود

  :)٤(ابن كثيرلحافظ ا

يث الثابتة في السُنة والمتضمنة نفي دعوى النص والوصـية الـتي             رحمه االله بعض الأحاد    ابن كثير اق  س
 ـالرافضةتدعيها   ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة، فإم            : ( ثم عقب عليها بقوله    علي ل

كانوا أطوع الله ولرسوله في حياته وبعد وفاته، من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ويؤخروا من قدمـه                    
بنصه، حاشا وكلا، ومن ظن بالصحابة رضوان االله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على                 
معاندة الرسول صلى االله عليه وسلم ومضادم في حكمه ونصه، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع                   

                                                           
  . أ مخطوط)٢١٢ص(ول للرازي اية العق )١(
  .)٥٨٦:ص(الصارم المسلول  )٢(
  .)٤٨٦ -٢٨/٤٨٢(الفتاوى  )٣(
  .هـ) ٧٧٤(الإمام الحافظ المحدث المفتي البارع، تفسيره أحسن التفاسير، ت : ابن كثير )٤(



  ١٧١

  . )١()راقة المدامن إراقة دمه أحل من إربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكا

  :)٢(أبو حامد محمد المقدسي

ل ذي بـصيرة وفهـم مـن     ك لا يخفى على  (: - وعقائدهم الشيعةبعد حديثه عن فرق     -ال رحمه االله    ق
 على اختلاف أصنافها كفر صـريح،       الرافضةالمسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة             

  .)٣()واقف عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلاموعناد مع جهل قبيح، لا يتوقف ال

  :)٤(بو المحاسن يوسف الواسطيأ

إم يكفرون بتكفيرهم لصحابة رسول االله صلى االله عليه وسـلم الثابـت تعديلـهم               : (ال رحمه االله  ق
 وبشهادة االله تعالى لهم أم لا       ]١٤٣:قرةالب)) [لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ   ((: وتزكيتهم في القرآن بقوله تعالى    

  .)٥()]٨٩:الأنعام)) [فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ((: يكفرون بقوله تعالى

  :)٦(لي بن سلطان بن محمد القارئع

 من الصحابة فهو فاسق مبتدع بالإجماع، إلا إذا اعتقد أنه مباح كما اًوأما من سب أحد: (ال رحمه االله ق
أهـل   أو اعتقد كفر الـصحابة و      ، وأصحام، أو يترتب عليه ثواب كما هو دأب كلامهم         الشيعةعليه بعض   

  .)٧()فانه كافر بالإجماع ؛السنة

  :محمد بن عبد الوهابيخ الإِسلام ش 

:  بأا كفر وقال رحمـه االله      ثني عشرية الإ رحمه االله على جملة عقائد       محمد بن عبد الوهاب   كم الإمام   ح
 أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الـدين، أو           -لأصحاب الكرام  ا :أي–من اعتقد فسقهم    (

  .)٨()اعتقد حقية سبهم وإباحته، أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته، فقد كفر باالله تعالى ورسوله

                                                           
  .)٥/٢٥٢(البداية والنهاية  )١(
  .هـ) ٨٨٨(من فقهاء الشافعية، ت : أبو حامد المقدسي )٢(
  .)٢٠٠:ص(ة في الرد على الرافضة رسال )٣(
  .)١٠/٣٣٨(من علماء القرن التاسع، انظر في ترجمته الضوء اللامع للسخاوي : أبو المحاسن الواسطي )٤(
  . مخطوط)٦٦:ص(المناظرة بين أهل السنة والرافضة  )٥(
  .هـ)١٠١٤(المعروف بالقارئ الحنفي أحد صدور العلم، ت : علي بن سلطان )٦(
  . مخطوط)٦:ص(رض في ذم الروافض شم العوا )٧(
  .)١٨:ص(رسالة في الرد على الرافضة  )٨(



  ١٧٢

  :)١(عبد العزيز الدهلوياه ش

ه ليس لهم في الإسلام نـصيب       نأومن استكشف عقائدهم الخبيثة وما انطووا عليه، علم         (: ال رحمه االله  ق
  .)٢()وتحقق كفرهم لديه

  :العثمانيةيوخ وعلماء الدولة ش

 أن علمـاء    ،محمد خان بن السلطان إبراهيم خان     العثماني   في رسالة كتبها أيام السلطان       الإسكوبيقل  ن
  . )٣( أفتوا بكفرهماًالدولة المتأخرين جميع

  :وراء النهر علماء ما

 وحكموا بإباحة   ثني عشرية الإفر  ك ذهب معظم علماء ما وراء النهر إلى      ( : صاحب التفسير  الآلوسيال  ق
م يسبون الصحابة رضي االله عنهم لا سيما الشيخين وهما الـسمع            أدمائهم وأموالهم وفروج نسائهم، حيث      

ممـا   أم المؤمنين رضي االله عنـها        عائشة ويقذفون   ،الصديقنه عليه الصلاة والسلام، وينكرون خلافة       موالبصر  
ومنهم من يفضله   .  كرم االله وجهه على غير أولي العزم من المرسلين         علياًبرأها االله تعالى منه، ويفضلون بأسرهم       

  .)٤()القرآن العظيم من الزيادة والنقص ، ويجحدون سلامةاًعليهم أيض

  :قد أفتى في عصرنا هذا بكفرهم كل منو

الـشيعة وآل    ،لشيعة والقرآن ا ،الشيعة والسنة ومنها   في مؤلفاته،    الباكستان علامة   إِحسان إِلهي ظهير   -
  .الشيعة والتشيع ،البيت

  .الشيعة وتحريف القرآن في مؤلفاته، ومنها محمد مال االله -

لتقية التي أتقنوها لكفّرهم النساء     اولولا  . وكل من علم بمعتقدام الكافرة أفتى بكفرهم دون تردد        : لتق
   .والصبيان

  

                                                           
  .هـ) ١٢٣٩(كبير علماء الهند في عصره، ت : قال عنه محب الدين الخطيب: شاه عبد العزيز الدهلوي )١(
  .)٣٠٠:ص(مختصر التحفة الإثني عشرية  )٢(
  . مخطوط)٥:ص(الرد على الشيعة للإسكوبي  )٣(
  .مخطوط) ٣٠-٢٩:ص(ة ج السلام )٤(
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   :الحق ارانتص: الثاني الباب

  : هذا الباب يحتوي على فصلين

  .الشيعة الإمامية دالمناظرة الأولى وانسحاب سي: الفصل الأول

   تتمة المناظرة وانتصار الحق: انيالفصل الث

   :المناظر الإمامية الشيعة سيد وانسحاب الأولى المناظرة: الأول الفصل

  

  :المناظرة مقدمة 

 وقد جـاءت    ،الإثني عشرية  الشيعة الإمامية ني وبين بعض سادة      الصفحات التالية مناظرة حدثت بي     في
  جليـاً  قدراً من االله تعالى على غير ترتيب مني، ولكنها مشيئة االله تعالى حتى يظهر الحق واضـحاً                 تلك المناظرة 

 المخدوعين، الذين غرهم النشاط الدعوي الخبيث الذي تقوم به مؤسسات شـيعية             أهل السنة والجماعة  لبعض  
 الـذين لم يـشتد      أهل السنة والجماعـة   ، وتبطن نشر التشيع بين شباب       بة، تزعم التقارب الديني ظاهراً    متعص

  . عودهم على الحق الخالص

ريدون أن يخرجوهم من اليقين في الكتاب والسنة إلى الشك فيهما، ومن اليقين في جيل القدوة الصالحة                 ي
 وزكاهم النبي صلى االله عليه وسلم       ، تعالى على عينه وعنايته     الذين رباهم االله   ،صحابة النبي صلى االله عليه وسلم     

 في هؤلاء الكرام البررة وفي عدالتهم وعلو قدرهم، إلى سبهم         ينبالقرآن والحكمة، يريدون أن يخرجوهم من اليق      
  .استحلال دمه وماله وكافة حرماتهولعنهم وتكفيرهم، ومن سلامة الصدر لكل مسلم موحد، إلى 

 ومن الهدى إلى الضلال، بخبث ودهاء ومكـر وخديعـة،           ،رجوهم من الحق إلى الباطل    يريدون أن يخ  و
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِـلَ        ((: ق ويظهر الباطل، فإن االله تعالى يقول      ولكن هيهات أن يزهق الح    

  .]٨١:الإسراء)) [كَانَ زَهُوقاً

 ،أهل السنة والجماعة   أكثر جوانب الخلاف بين أهل الحق الخالص         قد طالت هذه المناظرة حتى تناولت      و
اح أحد أولئك المخدوعين    ص للعيان، حتى    وبين أهل الباطل شيعة الضلال وروافض الحق، وظهر الحق واضحاً         

 الحمد الله الذي أظهر الحق، الحمد االله الذي أظهر الحق، الآن ولدت من جديد وعرفت              : (في اية المناظرة قائلاً   
، وهم في ذلك كله صاغرون أذلة محجوجون، فالحمد الله الذي           )الحق، الحمد الله الذي أظهر على لسانك الحق       

  .ي عن بينة من حييا ويحظهر الحق حتى يهلك من هلك عن بينةأ

  :سبب المناظرة
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نـاس،   أكذب ال   وذلك لأم حقاً   ؛ لا يثمر شيئاً   ناعتي شديدة بأن الجدال مع أهل التشيع الباطل غالباً        ق
يعتبرون الكذب دينا وعبادة وقربة إلى رم، وهذه الصفة ما كانت في صنف من الناس فإن الجدال مع هـذا                    

ه يظهر خلاف ما يبطن، ويبطن خلاف ما يظهر، ويروغ في الحديث روغـان الثعالـب،                ن لأ ؛الصنف لا يفيد  
 معـه   دلس عليك، فلا يستمر النقاش     فإن غلبته أظهر الرجوع إلى الحق وهو في باطنه ي          ،ويخادع قدر استطاعته  

  .إلى خير ولا يصل إلى فائدة

 لأن  وهذا الهوى لم يجعل لهـم مجـالاً        كذلك فإم قوم غلبت عليهم أهواؤهم إلى أقصى حد ممكن،         و
  .يسمعوا الحق أو يفكروا فيه

عواطـف  معضلة ثالثة أم قوم لا عقل لهم ولا نقل، فإذا حدثتهم بالعقل لا يعقلون، فهم يعيـشون ب                 و
  . معجبونوخادعة وخرافات جاهلة لا يقبلها عقل ولا دين، ولكنهم مفتونون ا 

بعد الناس عنه وأجهل الناس به، فكل حديثهم على منوال حدثني جدي عن             أإذا حدثتهم بالنقل فهم      و
يـد ولا    أو حدثني قلبي عن ربي، ولذلك ولغيره تكونت لي قناعة أكيدة بكون الجدال مع هؤلاء لا يف                 ،جبريل
  .  لم أبحث عنه، وكانت لي قدراً سوقاً أن هذه المناظرة سيقت إليّ: والشاهد،يثمر

 ، أحسبه على أدب جم وخلق دمث، إلا أنه قليل العلم          أهل السنة والجماعة   من   اًب أن هناك شا   :سببهاو
 ودخلوا  ، الآثمة الشيعة امتدت إلى قلب وعقل هذا الشاب أيدي         ،أهل السنة والجماعة  قليل الاطلاع على كتب     

عليه من جهله وقلة اطلاعه واستطاعوا غزو عقيدته الصافية الصحيحة بمكرهم ودهائهم، حيث تظاهروا بمحبته               
، فلما وثق فيهم حدثوه      وديناً  وأغدقوا عليه من كرمهم المصطنع، حتى ظن أم من أحسن الخلق خلقاً            ،ومودته

المطهرين، وكيف أم شيعة أهل البيت المظلومين علـى مـر           عن أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم الأطهار          
 وجعلـه  ،لنبي صلى االله عليه وسـلم ا رضي االله عنه الذي آخاه       عليعصور الإسلام، وكيف أم شيعة الإمام       

 وكيـف   »اللهم وال من والاه وعاد من عاده      «:  عليهما السلام، ووالاه وتولاه وقال     موسى من   هارونبمترلة  
  . وكيف...  وأمهما سيدة نساء أهل الجنة وسيدا شباب أهل الجنة، وكيفالحسين ونالحسأم أحبة 

وسأدعه يتكلم عن نفسه في هذه المرحلة،       .. ايتهدتى ظن المسكين أم ملائكة الحق أرسلهم االله إليه له         ح
   .فهو خير من يدلنا على حاله وحالهم معه

  :حيرته وسبب حاله عن يتكلم الحيران الشاب 

 إنني في حيرة شديدة مـن       !فلان يا:  فقال لي  ،الشاب الخلوق وكانت أول مرة أتعرف عليه فيها       اءني  ج
  . رج إلى هذه الأرضخ وأتمنى لو لم تلدني أمي، ولم أ،أمري

 من رحمة االله     فإن رحمة االله تعالى وسعت كل شيء، وقد أمرنا أن لا نقنط            ، من روعك  هدئ: قلت له ف
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  . أنا أظن أنه في ضائقة شديدة ولكني لا أعرفها و، من روعهتعالى، وجعلت أهدئ

 ـ   ، وجئتك لعلي أجد عندك ضالتي     ، سمعت عنك خيراً   !يا فلان : فقال لي   خـير واالله    ى وأحـسبك عل
  .حسيبك ولا أزكي على االله أحداً

، االله تجد لحيرتك جوابـاً    شاء  كلي إن شاء االله آذان صاغية، فتفضل فقل ما عندك لعلك إن             : قلت له ف
  .لمستعانواالله ا

 ودار بيننا تعامل وعمل وتوثقت بيننا صلات، حـتى          ،منذ فترة تعرفت على شاب شيعي     : قال الشاب ف
 عن أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم، والحقيقة غمـرني حبـه              ه، ووجدته يحدثني كثيراً   ي ووثقت ف  وثق فيّ 

 بقول االله عز     عملاً ؛ ذه المودة  الشديد لآل بيت المصطفى صلى االله عليه وسلم، وكيف لا وكل مسلم مطالب            
صلى االله عليـه     بقول نبيه    ، وعملاً ]٢٣:الشورى)) [قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى        ((: وجل
، ولا شك أن قرابـة الـنبي        »لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين           «: وسلم
  .أحب إلى المؤمن من قرابة نفسهالله عليه وسلم صلى ا

وهي معلومات يعلمها كـل     - الشيعة ازداد تعلقي ذا الشاب الشيعي رغم كل ما أعلمه عن            :لشاهدا
لحوظة، حتى كان يـأتيني     م مني، وتزداد ألفته لي بصورة       فإذا به يزداد تقرباً   . بأم قوم ضالون مبتدعون    -سني

   : الشاعرلقو علي من حاجاتي، حتى اشتراني بكرمه وصدقبسيارته ليقضي لي الكثير 

  إذا أنت أكرمت الكريم ملكته

 أبعد الناس عنها، يحدثني     الشيعة عن معتقدات طيبة حسنة كنت قبل ذلك أظن           بدأ يحدثني كثيراً   :لشاهدا
بي صـلى االله     قاطبة لآل بيت الن    الشيعة وحبه وحب     صلى االله عليه وسلم،     قاطبة للنبي  الشيعةعن حبه وحب    

 فاطمـة ألا إن «: التي قال فيها الـنبي وآله وصحبه،  بنت رسول االله صلى االله عليه فاطمة الزهراء ؛عليه وسلم 
 للحـسن ، وسيدة نساء أهل الجنة، وحبه       »بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى االله عز وجل            

 رسول االله صلى االله عليه وسـلم        أخي علية للإمام    قاطب الشيعة سيدا شباب أهل الجنة، وحبه وحب        الحسينو
 وكنت  ، بل أنا في قرارة نفسي أطبقه وأعترف به وأجله         ،ووليه وحبيبه وأبي ولديه، وكل هذا لا اعتراض عليه        

  . على مضضولكن  فيسكت، ،وهكذا نحن نحب هؤلاء كلهم: أقول له

 ،خلاقهم حـسنة عظيمـة    أعلى شاكلته،    وكلهم   ، فكان يأخذني إلى أصحابه    وثقت العلاقة بيني وبينه   ت
 إذا طلبت حاجـة     ..على الأرض  بل ملائكة يمشون     وحفاوم بي بالغة، وجعلت أشعر أن هؤلاء ليسوا بشراً        

 ثم أعطـوني    ، وهكـذا  ..إذا أردت الذهاب إلى مكان بادروا جميعهم إلى توصيلي        كانت في الصباح عندي، و    
 وأباطيلهم، ولا زلت أذكر ذلك الكتـاب        الشيعةمما سمعته عندنا عن       جميلة حسنة لا أكاد أرى فيها شيئاً       كتباً

   .مسارهم –منهجهم  -مقامهم : أهل البيت:  إنه كتاب،الذي جعلني أفكر في التشيع
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 إلى حب آل البيت وتولي آل البيت والثنـاء           تدعو ،أهل السنة والجماعة   بأحاديث وثقها    لكتاب ممتلئ ا
و عقيدم التي يعتقدوا، يثير في نفسي الشبهة ويحلـها بعـدها            نح رويدا   على آل البيت، ولكنه كان يأخذني     

 ـ بأسطر  ويجلون آل البيت، وهذا ما   ، ويؤمنون بالحديث  ، كما يبدو من الكتاب يؤمنون بالقرآن      الشيعةقليلة، ف
  . يطلبه كل مسلم مؤمن موحد

 أسمع أنه مـذهب     ت فقد كن  ، فيه فاتحت صاحبي أن يحدثني عن مذهبه الشيعي، والذي كنت مغشوشاً         ف
وعلى تحريـف    ،أهل السنة والجماعة   وعلى بغض    ،ضال منحرف يقوم على سب الصحابة ولعنهم وتكفيرهم       

  .ه، فحدثني عن التشيع يرحمك اهللالقرآن، وهأنذا أرى كتبكم تنفي ذلك كل

، وأنا أتعجب لهذا     فانكببت عليه أقرؤه وأعيد قراءته     ،المراجعات هو   ، لا زلت أذكر اسمه    أعطاني كتاباً ف
عبد الحسين   وهو   ،الشيخ الجليل شيخ الأزهر وهو يسلم لجميع حجج ومقولات شاب من شباب التشيع آنذاك             

  .شرف الدين الموسوي

 وجعلـت أتـصور      من هذا الكتـاب؟    أهل السنة والجماعة  أين  :  وجعلت أقول  ،فرحت لهذا الكتاب  و
 وبمساعدة صـاحبي    ،الشيعةمامها سوى جهل علمائنا بحقيقة      أ  قريبة لا يقف حاجزاً    الشيعةالوحدة بيننا وبين    

 حتى نكون جميعاً في سفينة النجاة، سفينة النبي وآلـه الكـرام             أهل السنة صار فهمي للوحدة هو تشييع كل       
  . الأطهار

 ظللت على هذه الحال فترة من الزمن حوالي أربعة أشهر، ازداد خلالها             :-حتى لا أطيل عليك   -لشاهد  ا
  !  حتى صرت أذهب معه إلى ندوات العلم عندهم، وليتني ما ذهبت،بأخي الشيعي يارتباط

رضي :  أن أقول  عمر أو   أبي بكر نعم ليتني ما ذهبت لقد كانت عادتي كلما سمعت اسم           ! علك تتعجب ل
د الو وهو   ، وهو ثاني اثنين في الإسلام     ،وهو صاحب النبي في الغار     ؛الصديق هو   أبا بكر  وذلك لأن    االله عنهما؛ 

 كذلك هو الفاروق بين الحق      عمر الفاروق  أم المؤمنين، وفوق ذلك كله هو خليفة المسلمين، و         الصديقة عائشة 
 وفتح البلدان على يديه، وهو خليفة المسلمين الإمام العـادل           ،والباطل، وهو الذي أيد االله عز وجل الإسلام به        

  . هكذا كانت عقيدتي فيهما .أمير المؤمنين

 وسـلبه   ،علي ما حدثني صاحبي عن الظلم الذي وقع للإمام          برون في البداية، وكثيراً   نوا يص الكنهم ك و
  :  مني على هذا الأمر، حتى صارت تلك الحادثةوالخلافة، ولكنه كان لا يجد تشجيعاًالولاية حقه في 

ذا كافر  ه:  فزجرني أحدهم وقال   ،رضي االله عنه  : فقلت ،عمر الفاروق  فذكر اسم    ،نت في منتدى لهم   ك
مرتد ملعون لا تترضى عليه، والحقيقة وقع هذا الكلام علي وقع الصاعقة، إذ أين هذا من كتبهم التي عرضوها                   

  .ذا بي أجدهم كلهم على هذا الأمر لعل الرجل متطرف مغال، فإ:علي وهي لا تمس الصحابة بسوء، فقلت
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هو حب آل البيـت الأطهـار،        :براء، والولاء لإن عقيدتنا تقوم على الولاء وا     : صارحني صاحبي قائلا  و
  .  هو بغض الذين اعتدوا عليهم وسلبوهم حقوقهم:والبراء

 وأقـدما علـى   علياً على ظلم آل البيت، وكيف أما أهانا       تمالآ عمر و أبا بكر جعل يحدثني كيف أن     و
 ـ  ..متأثرة بجراحها   وماتت ،وضربوها على بطنها حتى أسقطت جنينها      ،فاطمةإحراق بيته وبيت     ة  قصص مخزي

   .أبو بكر وعمركثيرة يتعالى السفلة عن فعلها، فعلها 

أصدق تلك الروايـات الـتي        وصرت معهم  ،الحقيقة لا أخفي عليك أنني تلاشت مناعتي السنية تماماً        و
 -بي بغضهما لنعم تسرب إلى ق   - ، حتى تسرب إلى قلبي بغضهما      رضي االله عنهما   عمر و أبي بكر يرووا في حق    

 وقف في وجه النبي صلى االله عليه وسلم، ومنعه من كتابـة             عمر، وكيف أن    )١(ة الرزية لا سيما وأنا أسمع قص    

                                                           
قصد الشيعة ذا اليوم يوم وفاة النبي صلى االله عليه وسلم، ويزعمون أن النبي صلى االله عليه وسلم كان في هذا اليـوم                       ي )١(

وإقحام الوصية لعلي هنا من أوهام الـشيعة        . فينا كتاب االله  كي: يطلب كتاباً ليكتب للمسلمين الوصاية لعلي، فقال عمر       
وم الرزية ليس فيه أي إشارة إلى علي رضي االله عنه، كما أنه كان يوم الخميس وليس يوم الإثنين الذي                    وحدها، وحديث ي  

، وفي الجزيـة    )٣٠٥٣(، وفي الجهاد    )١١٤(مات فيه النبي صلى االله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في كتاب العلم              
، ورواه مسلم في الوصـية      )٧٣٦٦( الاعتصام   ، وفي )٥٦٦٩(، وفي المرض    )٤٤٣٢(،  )٤٤٣١(، وفي المغازي    )٣١٦٨(
، وخلاصة موقف عمر رضي االله عنـه أنـه          )٧٤٠-٧/٧٣٩(، وقد وجه الروايات الواردة ابن حجر في الفتح          )١٦٣٧(

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا             : (أشفق على النبي صلى االله عليه وسلم فقال       
  :  والثابت عندنا من أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم يدلنا على،)كتاب االله

ن عمر من الملهمين المكلمين، وأن االله وضع الحق على لسانه، وأن أول من يصافحه الحق عمر، وأنه لو كان نبي في الأمة                       أ -أ
تعب النبي صـلى االله      نه لما وجد  بعد الرسول صلى االله عليه وسلم لكان عمر، ولذلك ألهم االله تعالى عمر رضي االله عنه أ                

حسبنا كتاب االله، وكان في قوله الخير للمسلمين؛ إذ ترك اال للأمة بعـد ذلـك أن                 : عليه وسلم وإعياءه رفق به، فقال     
  .تختار أفضلها وخيرها، وكان أبا بكر رضي االله عنه

ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حـتى أكتـب          : (الوارد عندنا أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعائشة في مرضه الأخير            و -ب
كتـاب فـضائل    : ، صحيح مـسلم   )أنا أولى، ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر       : ني أخاف أن يتمنى متمن ويقول     إكتاباً، ف 

، ومسند أبي داود الطيالسي، )١/١٢٧(وطبقات ابن سعد ) ٦/١٤٤(ومسند الإمام أحمد   ) ٢٣٨٧) (٤/١٨٥٧(الصحابة  
  ).١٨٩:ص(بيروت، للقاضي ابن العربي . العواصم من القواصم ط: ، وانظر في ذلك)١٥٠٨(الحديث 

 وعلى ذلك فحتى لو أحضر المسلمون الكتاب لما تغير شيء، فالأمر إلى أبي بكر على كل حال، ولكـن كـان يفـوت                        -ج
  . عمر رضي االله عنهالمسلمين فضيلة انتخاب الخليفة، فعلمنا من ذلك أن الحق أيضاً مع أمير المؤمنين المحدث

اب ضرورياً لما تركه، وهذا يدل على عدم ضرورته، وكلنا يعلم أن الدين قد تم               ت النبي صلى االله عليه وسلم لو كان أمر الك         -د
  .واكتمل قبل وفاة النبي صلى االله عليه وسلم، ولا يحتاج لمحدثة بعده أبداً

مام علي رضي االله عنه لكان يكفيه أن يأمر الناس فيأتمرون بأمره ولا             النبي صلى االله عليه وسلم لو أراد أن يوصي إلى الإ           -ـه
   .يتقدمون على أمره وقوله أبداً
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  . الوصية

عتقد فيهم معتقد   أن أ علي   سهل   ، وأهل بيته  عليمع الوقت ومع تكرار قصص ظلم الصحابة للإمام          و
 أن  ل علي  سه ؛ رضي االله عنه   الحسينلا سيما مقتل    علي  سوء، ومع تكرار قصص ظلم بقية آل البيت من آل           

  .أبغض كل من ليس شيعياً

 الـصحابة  .. قبل ذلك أن أصدقهابل منهم أشياء كان يستحيل عليق، أت وقالباً قلباً هكذا صرت شيعياً  و
ين يقوم على البراء من هؤلاء، نعم وكيف لا         الد. .علي شيعة   عمار و سلمان و أبا ذر  و المقدادكلهم كفروا إلا    

  . دين لا يقوم إلا على سبهم ولعنهم وقذفهم بأسوأ الشتائم والسباب النوقد سلبوا آل البيت حقهم، إذ

نفسي ولا يرضاه لي قلبي، إذا كنت معهم تأثرت بمقالام وكلها قصص            فيه  ن هذا السباب تنازعني     كلو
 على   رضي االله عنه، قصص مكررة ولكنها تشحنك بغضاً        الحسين رضي االله عنه ومقتل      عليعاطفية عن ظلم    

  . يت وآكلي حقوقهمظلمة آل الب

 الذي كان صاحب النبي صـلى االله        أبي بكر  على سب    ؤكيف تجر : إذا انفردت إلى نفسي قالت لي      و
وكيف تجرؤ على   !  الذي كان ينطق الحق على لسانه؟      عمروكيف تجرؤ على سب     ! عليه وسلم في كل أوقاته؟    

ف تجرؤ على سب كل صحابة      وكي!  الذي جمع القرآن ونسخه وحفظه من التحريف والاختلاف؟        عثمانسب  
  !من الإسلام شيء إذا سببت هؤلاء؟وهل يبقى لك ! النبي صلى االله عليه وسلم؟

االله إا لحيرة عظيمة لا يعلم إلا االله عز وجل قدرها ومداها، فإني أكلمك وأنا أتمنى لو أنني لم تكـن                     و
  .  منسياًولدتني أمي، أو لو أنني مت قبل هذا وكنت نسياً

لذي عشت  ا فلا أنا سني ولا أنا شيعي، ينازعني التسنن          ، أنا صرت في حيرة    !يا فلان : لي وقال  التفت إ  ثم
 الآن، إذا جالست هؤلاء رجحت التشيع على مخاطره من السب           ، وينازعني التشيع الذي أعيشه    فيه طيلة عمري  

آل -حـب الجميـع     ، من   واللعن لمن قد لا يستحق اللعن، وإذا انفردت إلى نفسي رجحت التسنن والسلامة            
  . والترضي عن الجميع-البيت والصحب الكرام

 لما أنا فيه، على أنني أستأذنك إن كنت         ، وترجيح واضح   لشكي  لحيرتي وعلاج  ءهل عندك يا فلان دوا    ف
فإني باحث عن الحـق أنى      بي،  الظن  ولا تسء   على أن مناقشتي لك من وجهة نظر شيعية بحتة           -تنوي مجادلتي   

   .صيركان وعلى أي وجه ي

                                                                                                                                                                                     
  . على ذلك فكل ما في هذا الأمر من الأوهام هو في أذهان الشيعة الضالة فقطو
إليه حال الشيعة من التخبط     ، فقد كان سبب ذلك حزنه على ما آل          )الرزية كل الرزية  : (أما قول حبر الأمة عبداالله بن عباس      و

  .بله مستمسكونبحوالضلال، وأما الصحابة ومن سار على هديهم فهم على جادة الحق سائرون، و
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  :يسير سهل حيرتك دواء 

 بين الـسطور، فلقـد   أشياءأقرأ  ا يقول وأنا أحاول أنمان صاحبي يتحدث وأنا أسمع بتركيز وأتدبر        ك
 مغرضة ينفق عليهـا     ، تقوم به مؤسسات شيعية    كان واضحا أن صاحبي هذا قد سقط تحت تأثير نشاط مشبوه          

إِنَّ الَّـذِينَ   ((: الله ونعم الوكيل، وحسبنا قول االله تعـالى       شبابنا وبلبلة عقائدنا، ولكن حسبنا ا     لتشييع  بسخاء  
كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى                 

  . ]٣٦:الأنفال)) [جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

يا أخي، هل رأيـت في أثنـاء        : قبل أن أبدأ حديثي إلى صاحبي أردت أن أتأكد من هذا الظن فسألته            و
   مثل حالتك؟ مجالستك لهؤلاء أحداً

 يحضر معكم مجالسكم هـذه؟      أهل السنة والجماعة  هناك أحد من     هل كان : ماذا تقصد؟ فقلت  : قالف
  . ل يراودني الشك في هذا الأمرنعم ثلاثة غيري كلهم تشيع إلا أنا لا يزا: فقال

آنذاك تيقنت من ظني وعلمت أن النشاط الدعوي الشيعي المكثف الخبيث قد امتـد إلى حـد ينبـه                   و
لا تعجبي ففـي  : للخطر، وتكمد قلبي حسرة على هذا الوضع، إذ كيف يصول الباطل ويجول، ثم قلت لنفسي             

على أولئك المخدوعين من     -في نفسي -ت أتأسف   نومة الحق ونومة أهله يصول الباطل ويتهارج أهله، وجعل        
  . ونشاطها المريبالشيعةعلمائنا في حقيقة 

 أن قلبه يمتلىء شبهات عظيمة      م إلى صاحبي وأنا أعل    ، حيث التفت   يأخذ هذا التفكير من وقتي طويلاً      لم
  .لا يتيسر إزالتها في التو واللحظة

 أهل السنة والجماعة  تبها علماؤنا الأجلاء علماء     أخي هل قرأت شيئا من كتب العقائد التي ك        : وقلت له 
  . الناجية

  .أهل السنة والجماعة، ولكني أعلم عقائد الصراحة لم أقرأ منها شيئاً: فقال لي 

 أسمع معتقدام وأعلـم أـا       أهل السنة والجماعة  عشت عمري بين    : من أين تعلمتها، فقال    :قلت له ف
  . ل واليوم الآخر والقدر خيره وشره من االله تعالىالإيمان باالله والملائكة والكتب والرس

 ـ       :فقلت له   ـا  ك هذه أركان الإيمان وهي أصول العقائد وعناوينها الجامعة، ولكن هل تظن أن معرفت
معك حق ليست هـذه المعلومـات       :  وأهل التشيع؟ فسكت هنية ثم قال      أهل السنة كاف لك في الترجيح بين      

  . كافية في الترجيح

 كسر وأنه بدأ يلبس ثوب التواضع للعلم، فسررت لذلك، وإمعاناً         قد  اجز الكبر عنده    أحسست أن ح  ف
لقد كان عليك   :  قلت له  - عن قبوله وتدبره   فضلاً حاجز الكبر الذي يمنع من سماع الحق      -في كسر هذا الحاجز     



  ١٨٠

العقيـدة  تـون   قبل هذا كله أن ترجع إلى متون العقائد التي وضع فيها علماؤنا عصارة علمهم، ومن تلك الم                
ابـن   للإمام   لمعة الاعتقاد  و ،أبي جعفر الطحاوي   للإمام   العقيدة الطحاوية  و ،ابن تيمية  لشيخ الإسلام    الواسطية
  .سيدقدامة المق

في هذه المتون وضع علماؤنا الأجلاء أصول العقيدة على مذهب الفرقة الناجية التي تسير على ما كان                 ف
 وافيـة   بته الكرام البررة رضي االله عنهم وقد كان عليك أن تقرأ شروحاً           عليه النبي صلى االله عليه وسلم وصحا      

  .لها وتبين مبهمها وتوضحه وتشرحهلتلك المتون تفصل مجم

 ـالعقيدة الواسطية أن تقرأ شرح     كان عليك مثلاً   ف  ـ الطحاوية، و  مثلاً محمد خليل هراس   ل ابن أبي   لـ
 ـشرح لمعة الاعتقاد   و ،العز الحنفي  ، حتى تكون على دراية بمذهبك الأول قبل أن تقارن بينه            مثلاً ابن عثيمين  ل

 وتتقنه أن تنظر بعد ذلك إلى       -الذي ولدت عليه  -وبين غيره، ثم كان الأولى بك بعد أن تعرف مذهبك الأول            
أقوال علمائه الجهابذة الراسخين في العلم حول التشيع، وأن تفقه رأيهم فيه فإم ولا شك أعلم مني ومنك به                   

أعلم وأقدر على رد شبهات أهله وتفنيد مزاعمهم وأكاذيبهم          -لا شك -ائه ومفاسده وضلالاته، وهم     وبأخط
  . حولنا

الذي يترل إلى الميدان معه سيفه ودرعه ورمحه وهو يعرف دروب            أنت ذه الآلات تكون بمثابة الفارس     ف
  .أضعف أعدائهع فيه طمِّويُيُغري القتال وفنونه، وبدوا تكون كالأعزل الأعمى الذي 

العواصـم  هل قرأت لهذا الميدان كتاب   :  وقلت له   مستمعاً  إلى صاحبي الذي ينظر إلي مشدوهاً       التفت ثم
لو قرأته لأرحت نفـسك وأرحـتني، ثم        : فقلت له .  اللهم لا  : فقال ؟ر بن العربي  كأبي ب  للقاضي   من القواصم 

فقال صاحبي  ؟محمد بن عبد الوهاب    للشيخ   افضةالرد على الر  هل قرأت رسالة في     :  إليه ثانية وقلت له    التفت  :
  . لو قرأته لأرحت نفسك وأرحتني: لا، فقلت له

الإماميـة  الـشيعة   الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين         قرأت   له:  إليه ثالثة وقلت له     التفت ثم
 نفسك من عناء الشك  لو قرأته لأرحت  : لا، فقلت له  :  فقال صاحبي  ؟محب الدين الخطيب   للشيخ   الإثني عشرية 

  . والحيرة وأرحتني معك

ضح معتقدام الخبيثة هو    ف و الشيعةهل سمعت عن عالم سني تخصص في تفنيد مزاعم          :  قلت لصاحبي   ثم
 : والثـاني ،الشيعة والسنةواالله لو قرأت كتابيه العظيمين في هذا اال : لا، فقلت :  فقال لي  ؟إحسان إلهي ظهير  
  .  وسروراً وراحة وسكينة وسعادة وهناءًحيرتك يقيناًلت لتبد الشيعة وأهل البيت

الذي يكشف الأهداف الحقيقية والنوايا الخبيثة لـشيعة         وجاء دور اوس  هل قرأت كتاب    :  قلت له  ثم
 على رافضة الحق وشيعة الشيطان، ولخصـصت         مسلولاً لو قرأته لكنت سيفاً   : لا، فقلت له  : الباطل؟ فقال لي  

  . تك في جهاد أولئك الأنكاس، فهو جهاد على ثغر مطلوب، بل شديد الطلب هذه الأيام من وق كبيراًجزءاً
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الحمد الله اطمئن فمتى تطلب الحـق       : وهل عندك هذه الكتب جميعها، فقلت له      :  متشوقا بيقال صاح ف
 سويا   الله عز وجل وحده ييسره االله تعالى عليك، وكل هذه المؤلفات بحمد االله عندي وسنقرؤها                مخلصاً صادقاً

  .إن شاء االله، هذا إذا كان عندك من الوقت كفاية ومتسع

الموت لما أنا فيه من الحيرة والشك وأنت تسألني عن الوقت، وقتي كله لك حتى                أنا أتمنى : قال صاحبي ف
  . نصل إلى الحق سوياً

 ـ       ،إسرافيل و ميكائيل و جبرائيلالحمد الله، اللهم رب     : قلتف ب  فاطر الـسموات والأرض، عـالم الغي
يه من الحق بإذنك، إنك دي من       فوالشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف             

  . اللهم آمين: فقال صاحبي. تشاء إلى صراط مستقيم

 قلت  ؟كيف ذلك : تعالى، فقال  إن دواء حيرتك سهل يسير إن شاء االله       : ت له لاقتربت من صاحبي، وق   ف
آل )) [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ       ((:  هل قرأت قول االله تعالى     :نعم، قلت :  قال هل تقرأ القرآن؟  : له

أفهم منها أن أمة الإسلام هي خير الأمم التي أخرجت          : فما تفهم منها؟ قال   : نعم، قلت : ، قال ]١١٠:عمران
 لأا   الأمم وهي خير الناس للناس؛     ي خير نعم جزاك االله خيرا، أمة النبي صلى االله عليه وسلم ه          : للناس، فقلت 

  .أحسنت: فقال صاحبي. ريق الإيمانتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتؤمن باالله تعالى ودي الناس إلى ط

 لأم هم الـذين حملـوا       ؛إن أولى الناس ذا الوصف هم صحابة النبي صلى االله عليه وسلم           : قلت له ف
هدوا معه بأموالهم وأنفسهم، من أجل نشر الدين وهداية النـاس إلى طريـق              رسالة الدين إلى جوار النبي وجا     

  . الإيمان باالله

 :)١( إن الـصحابة ارتـدوا إلا خمـسة        :يقولون -قاتلهم االله - الشيعةن  إ: نعم، فقلت له  : قال صاحبي ف
 ألف كانوا مع     رضي االله عنه، فهل يعقل أن مائة       عليثبتوا مع    – عمار و ،أبو ذر  و ،سلمان و ،حذيفة و ،المقداد

 ، هـل  أو أقل قليلاًالنبي صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع لا يبقى منهم على الإسلام إلا ستة أو أزيد قليلاً          
 للحق لكانت شر أمـة      الرافضة الإماميةيعقل أن هذه هي خير أمة أخرجت للناس، لو كان حالها كما يقول              

  . انأخرجت للناس لكوا ارتدت واشترت الكفر بالإيم

، لمـا   )كنتم خير أئمة أخرجت للناس    (:  هذه الآية، إم يقولون    الإماميةتعرف يا صاحبي كيف تقرأ       أ
  حطة، فحرفوا أمـر االله وزادوا نونـاً        :عيتهم هذه الآية حرفوها وزادوها همزة، كما أمرت اليهود بأن يقولوا          أ

 مـن    وقالوا بـدلاً   ،ا كتاب االله تعالى   حنطة، فما نعرف معنى حطة، فاستحوذ عليهم الشيطان فحرفو        : وقالوا
                                                           

ارتدوا كلهم إلا اثني عشر صحابياً فقط، هم علي وبعض آله، وسلمان، وأبـو ذر،               : حسن الشيعة الإمامية حالاً يقولون    أ )١(
 بن التيهان، وسهل بن حنيف، وعبادة بن الصامت، وأبو أيوب الأنصاري، وخزيمة             عمار، والمقداد، وحذيفة، وأبو الهيثم    و

  .بن ثابت، وأبو سعيد الخدري، وأكثر الإمامية يرى أم أقل من ذلك بكثير



  ١٨٢

  . يقصدون ا أئمتهم) أئمة): (أمة(

 وهذا ما ،المصاحف دون زيادة أو نقصانفي  يؤمنون بالقرآن كما أنزل وكما هو الشيعةولكن : صاحبي
  . ذكروه لي

أصل من  خي لم يأت وقت هذا بعد، وإنما هم قالوا لك ذلك تقية، والتقية في دينهم                رويدك يا أ  : لت له ق
يكون تقواك وتدينك، والتقية عندهم ليس لها       أصوله، ومن لا تقية له لا إيمان عنده ولا دين له، وبقدر تقيتك              

 هو الكذب والنفاق، فهم يدلسون عليك خوفا من أن تفلت أنت وغيرك مـن بـين                 اسوى معنى واحد عندن   
 آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ           وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ  ((: أيديهم، ويصدق فيهم قول االله تعالى     

 فـنحن   ، لم يأت وقت الحديث عن التقية والقرآن بعد        :، ويا أخي الغالي   ]١٤:البقرة)) [إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ  
  .صلى االله عليه وسلمالآن مع صحابة النبي 

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ         ((: ت قول االله تعالى   هل قرأ :  قلت لصاحبي  ثم
 فِي  بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ                

التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ                
  . ]٢٩:الفتح)) [راً عَظِيماًالْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْ

:  حيث وصفهم االله تعـالى بقولـه       ،ل الصحابة وسلامة إيمام   ن هذه الآية لمن أقوى الدلائل على عد        إ
، وفيه إشارة إلى إيمـام وقـوة يقينـهم في االله،    )أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ(ه ل الملازمين أصحابة:  أي )وَالَّذِينَ مَعَهُ (
 )يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْـوَاناً     ( عبادة متواصلة الله،     )تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً  ( تزكية من االله لهم،      )نَهُمْرُحَمَاءُ بَيْ (

  . فهذه هي صفات الصحابة عليهم الرضوان في القرآن الكريم. مخلصين الله لا يرجون الثواب إلا منه جل شأنه

لِيَغِـيظَ  (:  بقوله الصحابة؟ إم الكفار كما وصفهم االله تعالى       من الذي يغيظه ذكر      :تدري يا صاحبي  أ
  .يكره الصحابة إلا الكفار المرتدون فلا )بِهِمْ الْكُفَّارَ

كـم  الآن يا صاحبي أيهما أهون، تكفير الصحابة أم تكفير الذين يغيظهم ذكر الصحابة؟ وأمامك مح              و
  .القرآن فاحكم

: ، إن قولـه تعـالى     )وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ  (: نفس الآية بقوله  فلماذا جاء االله تعالى في      : احبيال ص ق
  . دليل على أن هناك من الصحابة من لا يتصف بالإيمان والعمل الصالح)مِنْهُمْ(

ن، ولكنك إذا نظرت إلى الآية و االله، إن كل الصحابة كرام بررة مؤمنون صالح  أصلحك: قلت لصاحبي ف
أن الذين كانوا مع النبي صلى االله عليـه         ، وكلنا يعلم    )حَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ    مُ: (وجدت قول االله تعالى   

وسلم أكثرهم صحابة مخلصون مطيعون صادقون مجاهدون مؤمنون صالحون، وكان مع النبي صلى االله عليـه                



  ١٨٣

حت الآية أن المـستحقين      وجماعته، فوض  االله بن أبي بن سلول     عبدوسلم كذلك منافقون معلومو النفاق وهم       
 المسابقون إلى طاعة االله وطاعته صلى االله عليـه          ،للثناء من االله تعالى هم صحابته المؤمنون الصالحون السابقون        

 كتـب التفـسير،    وإنما هي لبيان الجنس، كما جاء ذلك في          ، هنا ليست تبعيضية   )مِنْهُمْ(  ثم إن كلمة   .وسلم
  .وبذلك تزول الشبهة، والحمد الله

  : ير ما خلاصتهس أئمة التفقال

 سة، مثل قوله  ابة دون قوم، ولكنها عامة مجن      مبعضة لقوم من الصح    )مِنْهُمْ(: في قوله تعالى  ) من(ليست  (
فاجتنبوا :  لا يقصد للتبعيض، ولكنه يذهب إلى الجنس، أي        ]٣٠:الحج)) [فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثَانِ   ((: تعالى

 مـن   :يعـني  )مِنْهُمْ(: وقيل. نس، يعني جنس الصحابة    هذا الج  : أي )مِنْهُمْ(وكذا  . نالرجس من جنس الأوثا   
الشطء الذي أخرجه الزرع، وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع الذي وصف االله تعالى صفته، وإنما جمـع                   

ة الذين وصف االله    الشطء لأنه أريد به من يدخل في دين محمد صلى االله عليه وسلم إلى يوم القيامة بعد الجماع                 
  .)١(صفتهم

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ      ((: ألم تسمع لقول االله عز وجل     :  قلت لصاحبي  ثم
الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِـكَ      اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا             

  .]١٠٠:التوبة)) [الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

أبـو   و سعيد و سعد و طلحة و الزبير و عثمان و عمر و أبو بكر من هم هؤلاء السابقون إن لم يكن منهم         ف
  !  المشهود لهم بالإيمان؟بدرومن هم السابقون إن لم يكن منهم أهل !  المبشرون بالجنة؟عبيدة

ين اتبعوهم بإحسان حازوا رضوان االله، وأعد االله لهم         ذن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وال      إ
  . جنات تجري من تحتها الأار لهم فيها الخلود الدائم

 إن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة، مع           :يف يعقل مع هذه الآية أن تصدق قول من قال          ك
 ملهم بالإحسان والإيمانأن الآية تشهد.  

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ       ((لم تسمع إلى قول االله تعالى       أ:  قلت لصاحبي  ثم
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ      * قُونَيَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِ          

قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ                  
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُـونَ رَبَّنَـا اغْفِـرْ لَنَـا             * لَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ  خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْ     

-٩:الحـشر )) [وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ              

                                                           
  .)٧/٣٤٤(، تفسير ابن كثير )٢٩٦ – ١٦/٢٩٥( تفسير القرطبي ،)١٦٦ – ٢٦/١١٥(تفسير الطبري  )١(



  ١٨٤

١٠[ .  

  . د المتكامل على روافض الحق وشيعة الباطلر من سورة الحشر تمثل منهاج الن هذه الآيات الثلاثإ

 ثناء على المهاجرين ووصف لهم بالصدق والإخلاص ونصرة االله ورسوله، وفي الآيـة              :في الآية الأولى  ف
صـلى  ثناء على صحابة النبي      ثناء على الأنصار ووصف لهم بالإيثار والفلاح، وعلى ذلك فكلتا الآيتين             :الثانية

  .االله عليه وسلم

 حيث وصف االله تعالى المؤمنين على مر العصور بعد الـصحابة            الروافضى أولئك   ل رد ع  :الآية الثالثة و
بأم يستغفرون لأنفسهم وللمؤمنين الذين سبقوهم بالإيمان، وبأم يدعون االله عز وجل ألا يجعل في قلـوم                 

  .  للمؤمنينأي غلٍّ

: سام الثلاثـة للمـؤمنين    ق يسبون الصحابة ويلعنوم ويكفروم، وهم بذلك خرجوا من الأ         فضةالراو
تغفرين الذين ليس في قلوم غل لمن سبقوهم         والتالين المس  -رين الصادقين، والأنصار المفلحين   المهاج-الصحابة  
  .بالإيمان

مْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِـكَ         لا يَسْتَوِي مِنْكُ  ((: ألم تسمع قول االله تعالى    :  قلت لصاحبي   ثم
  . ]١٠:الحديد)) [أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

 صحابة النبي صلى االله عليه وسلم الذين أسلموا قبـل الفـتح             ن هذه الآية دليل ثناء من االله تعالى على        إ
  . سلموا بعد الفتح، وأن االله تعالى وعد كليهما الحسنىوالذين أ

 االله عز وجل صحابة النبي صلى االله عليه وسلم السابقين واللاحقين بالحسنى،             دُعِ يَ -باالله عليك -كيف  ف
  . لتكفير لهؤلاء الذين وعدهم االله تعالى بالحسنىثم تأتي رافضة الحق فتجعل دينها السب واللعن وا

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُـهَدَاءَ عَلَـى         ((: ألم تسمع إلى قول االله تعالى     :  قلت لصاحبي  ثم
 يخـبر   وه على صحابته، وهـو    ل، إن هذا القرآن نزل على النبي صلى االله عليه وسلم ليت           ]١٤٣:البقرة)) [النَّاسِ

إن !  ملحـدين؟   يكون هؤلاء الشهداء كفاراً    -باالله عليك -أولئك الأصحاب أم شهداء على الناس، فكيف        
  . هذا من أمحل المحال

كثير : احبي؟ فقال ص  ))يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا   ((: بقوله تعالى كم من الآيات التي تصدرت      :  قلت لصاحبي  ثم
على من كان يتلو الرسول صلى االله عليه        :  فقلت له  ))يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا   ((: بدأ بقوله تجدا من الآيات كانت     

 أي صحابته، فالناس حوله هم صحابته، فكيـف يخاطبـهم االله            :على الناس حوله، قلت   : وسلم القرآن؟ فقال  
 بالترضـي علـى     االله، وأثلج صدرك  :  قل يا صاحبي   ؟الرافضةالله أعلم بأصحاب النبي أم      آتعالى بلفظ الإيمان،    

صحب النبي الكرام البررة فإم حملوا إلينا القرآن، وحملوا إلينا السنة، وحملوا إلينا شرائع الدين، وباعوا أموالهم                 



  ١٨٥

  .وأنفسهم الله من أجل نشر الدين وإظهار أمره وبسط سلطانه

 ـ تلما كنا نحن اليوم مسلمين، ولما رأي       -بعد االله تعالى  - لولا الصحابة    :ا صاحبي ي دانا في مـشارق     بل
إن هذا الأمر لا يصدر مـن       ! الأرض ومغارا كلها يدين بالإسلام، أفيكون جزاؤهم السب واللعن والتكفير؟         

  .، بل لا يصدر من مسلم أبداًمؤمن أبداً

لا يستطيع أحد أن ينكر أن القرآن أثنى على الصحابة، ولكنهم بعد موت النبي صلى               : هنا قال صاحبي  و
 بنـت رسـول االله     حقه وظلموه وحرقوا بيته وضربوا زوجته        علياًوا، وسلبوا الإمام    لوا وغير االله عليه وسلم بد   

  . صلى االله عليه وسلم على بطنها، فأجهضت وماتت بعد ذلك متأثرة بجراحها

 أهل الـسنة والجماعـة    من أين أتيت ذه الروايات الفاجرة الكاذبة؟ إن علماء          !! !مه: قلت لصاحبي ف
   ايات جميعا، إذ لم يثبت منها شيء، بل الثابت أن المحبة والمودة والتواصـل              وم يكذبون تلك الر   الثقات المعتد

  .  رضي االله عنهعليهو الذي كان بين صحابة النبي صلى االله عليه وسلم وبين الإمام 

  رضي االله عنه؟ إن من حبه لصحابة النبي صلى االله عليه وسلم            عليهل تدري ما أسماء أولاد      : سأسألكو
 ابنتـه  علي هل تدري لمن زوج الإمام ،عثمان وعمر وأبا بكره دلا سيما الخلفاء الراشدين، سمى بعضا من أولا     

 عمـر زوجها إلى أحب وأعز الناس إليه، إلى أمير المؤمنين الفاروق           : لا أدري، فقلت  :  فقال صاحبي  ؟أم كلثوم 
 وهل تدري أنـه كـان       ؟عمرنة على عهد     رضي االله عنه كان قاضي المدي      علياًرضي االله عنه، هل تدري أن       

 ؛ أن يسير بنفسه إلى جهاد الفرس أشار عليه بـالجلوس          عمر حتى أنه عندما أراد      ؟أحرص الناس على نصيحته   
  .لأنه ركن الإسلام الذي يفيء إليه ااهدون، وأشار عليه بإرسال من يثق فيه

 رضـي االله    فاطمةرضي االله عنه من      علي رضي االله عنه هو الذي ساهم في زواج          عثمانهل تدري أن     
  ؟ اعنه

مُحَمَّدٌ ((:  كانت مضرب الأمثال، حتى وصفهم االله تعالى بقوله         إن محبة الصحابة بعضهم بعضاً     :احبيص
  .]٢٩:الفتح)) [رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

ورضي االله عنـهم    كية نفوس صحابة النبي صلى االله عليه وسلم         ن يجزم بتز  إن المؤمن لا بد وأ    : احبيص
 هو رسول الرحمة وهو رسول الحكمة، وقد أرسله االله تعالى لتزكية الناس              لأن الذي رباهم برعاية االله     أجمعين؛
هُوَ ((:  فهل يعجز أو يقصر في تزكية من حوله؟ واالله لو كان كذلك كان لمن بعدهم أعجز، قال تعالى                  .أجمعين

الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْـلُ                  
  . ]٢:الجمعة)) [لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ

 أهم وهو أصل لموضوع الصحابة، ألا        أمر ك في أمر الصحابة، ولكن هناك     سلمت ل لقد  : قال صاحبي ف
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 بالخلافة والإمامة، فإن سلمنا به سلمنا بأن الصحابة سلبوه حقه، وإن            عليوهو موضوع الإمامة والنص على      
  . ثبت غير ذلك فالحق لك ومعك

إن هذا الأمر أيسر من سابقه بكثير، ولكني أرى أن نبحث في هذا الأمر عـن علـم                  : بيحقلت لصا ف
،  بما قاله علماؤنا حول تلك الشبهات جميعاً        نجتث الشبهات من جذورها، فأستأذنك أن نحيط علماً        ودراية حتى 

 ـ أن أغلب هذه ا    يقيناً -بحمد االله -وبعد ذلك نتناقش بما تحب وما تشاء، فإني أعلم           شبهات سـتزول أمـام     ل
  . صواعق الحق وقوة حجته

م ودراية كما تقول؟ فقمت وأحضرت ثلاثة        عن عل  الشيعةوكيف نبحث في أمر السنة و     : قال صاحبي  ف
 ـ         هناك رسائل نقرؤها سوياً   : كتب، وقلت له   ن علـم ودرايـة      ثم بعد الإحاطة بما فيها نبحث في الشبهات ع
  .وإحاطة ذا الأمر

 وفي الغد إن شاء االله تعالى سأكون في إقامة دائمـة            ،أستأذنك الآن فإن الوقت قد تأخر      :قال صاحبي ف
  الحق الواضح، ولكن ما هذه الرسائل الثلاث؟ معك حتى نصل إلى 

 العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله عليـه وسـلم               : الأولى: قلتف
 وأكاذيبهم، وفيها إن شاء االله تعالى إزالـة         الرافضة من قواصم    م عواص  وهي حقاً  ،أبي بكر بن العربي   للقاضي  

  . ليكلكل شبهام التي ألقوها إ

 ومدى خبـث مذهبـهم      الشيعة وفيها سنعلم حقيقة     ،إحسان إلهي ظهير   للشيخ   الشيعة والسنة : والثانية
  . الضال

 من آل   الشيعة سنعلم حقيقة موقف     ا ومنه ،إحسان إلهي ظهير   للشيخ    أيضاً الشيعة وأهل البيت  : الثالثةو
ي وراءه كل بدعة وضلالة قد تـصل        البيت الأطهار المطهرين، وكيف أن ادعاء حبهم ستار شيعي كثيف يخف          

  . إلى حد الكفر والإلحادكثراً

   .فمضى صاحبي على أمل اللقاء في الغد، وهذا ما تم بحمد االله تعالى

  :وأهله الباطل التشيع يلعن صاحبي الثاني اللقاء في 

 هذه الأيام   فلان أعلم أنك تعيش    يا: اءني صاحبي في اليوم التالي مباشرة ومعه حقيبة صغيرة، وقال لي          ج
 عليك حتى أخرج    بمفردك، وقد أخذت أجازة من عملي حتى أتفرغ لأمر البحث عن الحقيقة، وسأكون ضيفاً             

العين منذ أيام وأشهر كما نمت بالأمس، ليس لشيء سـوى            من الشك إلى اليقين، وإنني بحمد االله لم أنم قرير         
 االله عنهم أجمعين، ثم استعدت ثقـتي بإيمـاني          استعادة ثقتي بصحب النبي الكريم صلى االله عليه وسلم، ورضي         

  . وديني
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 -وأشرت إليه بالجلوس  - بل إنك صاحب البيت، فتفضل       ، ولست ضيفاً  على الرحب والسعة  : قلت له ف
  . ثحتى تستريح ثم نبدأ البح

 العواصم من القواصم في تحقيق مواقف     أنا مستريح الآن فلنبدأ بإذن االله، فأعطيته        : قال صاحبي متحمساً  ف
   .محب الدين الخطيب وتحقيق ابن العربي وهو من تأليف القاضي الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم

لت أتابعه وهو يلتهم سـطور      ع، وج أنا بجوارك فاقرأ، وإن استشكل عليك شيء قرأناه سوياً        : قلت له و
  . الكتاب بنهم وتركيز

 حول مواقف صحابة النبي صلى االله عليه وسلم         الرافضةالشيعة  لكتاب ممتلىء بتلك الشبهات التي ألقتها       ا
يجد بعـدها ترياقهـا وعلاجهـا       ، ثم   -والتي طالما سمعها من شيعة الشيطان     -بعد وفاته صلى االله عليه وسلم       

  .من المهلكات تلك القواصم والمنجيات وعاصمات

بعض قراءته في الكتاب،     يجعلني أشاركه بعض أحاسيسه و     ذا ظل أخي يقرأ ويتابع الكتاب، وأحياناً      كهو
لقد : ل وهو يقو متحمساً ذا العلم، ثم التفت إليّ أبو بكر العربي  لقد أحياني   ! أين كنت من هذا العلم؟    : ويقول

   أين الثانية؟ انتهيت من الرسالة الأولى،

الة  إن شاء االله تقرأ الرس     ستريح فقد أجهدت نفسك وينبغي أن تستريح اليوم، وغداً        تلا حتى   : قلت له  ف
الآن استراح صدرك من    : التالية، فأصر على حاله وعلى طلبه للرسالة الثانية، فقلت له وأنا أعطيه الرسالة الثانية             

م قلبك تجاههم، وهذا الأمر يكفي بمفرده لأن ينسف عقائد شيعة           م وسلِ لنبي صلى االله عليه وسلّ    اناحية صحابة   
 في  رف حقيقة التشيع وحقيقة معتقداتـه     ستع -إلى الثانية أشرت  و-الباطل وأعوان الشيطان، وفي هذه الرسالة       

 ،)١(ن هـؤلاء القـوم    م كافة، وسيجري لسانك بعد ذلك بلع      القرآن وفي السنة وفي الصحابة وفي أهل الإسلا       
  .ذي نحن عليه جملة وتفصيلاًلوالبراءة من دينهم الذي يخالف ويعارض دين الإسلام ا

 ـالشيعة والسنة  الثانيبدأ صاحبي يقلب صفحات الكتاب      و  وهـو يقلـب كفيـه    إحسان إلهي ظهير ل
  .ويتعجب من حقيقة معتقد هؤلاء الضلال، وما كانوا يخفونه عنه طيلة الشهور السابقة

 والنـوم القليـل، اسـتوعب       ضهكذا يومين متتاليين وصاحبي لا يشغله عن القراءة سوى أداء الفرائ          و
  .الشيعة وأهل البيتو ،الشيعة والسنة و،العواصم من القواصمخلالهما 

يه يكرم الصياد سمكته بطعم يلق      وعلم أم ما كانوا يكرمونه إلا كما       ،تغير صدره تجاه أصدقاء الأمس    و

                                                           
وتحديداً مـع قيـام     –فإم كانوا من فرق الشيعة الضالة، ولكنهم في القرون الأخيرة           )  عشرية الإمامية الإثني (أقصد م    )١(

وإلى اليوم يجمعون معتقدات عديدة مركبة، الواحدة منها محض         .  آثروا كل غلو وكل كفر وكل ضلال       -دولتهم الصفوية 
  .نعوذ باالله من الضلال. كفر
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أهل التشيع الباطل، ويلعنهم ويسبهم وهو       السذج من المسلمين وأخذ يتبرأ من     بإليها، ورأى كيف تصنع التقية      
 وبقية صـحب الـنبي الكـرام    ،عثمان و عمر و أبا بكر ن ألعن    أن ألعن هؤلاء الأبالسة من أ      أهون علي : يقول

  . وحاشاهم من ذلك

 تجهز صاحبي ليفارقني وهو يعانقني ويشكرني ويطلب مني النصيحة فناصحته بملازمة كتاب االله تعالى،               ثم
  .  على كتب العقائد التي كتبها جهابذة العلماء المعتد م عندنازوالتركي

ثهم، وأفـضل شـيء أراه لـك         قوم كذبة فجرة فلا تأت إليهم ولا تحاد        يةالإمامإن هؤلاء   : قلت له و
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُـمْ لا      ((:  لأم منافقون منكوسة قلوم لا يسمعون ولا يعقلون كقول االله تعالى           مقاطعتهم؛
   .]١٨:البقرة)) [يَرْجِعُونَ

  :عجل على تأتي ومناظرة يتجدد الأمر 

 ينتظرك الآن لتتباحثا في أمر الـسنة        الشيعةيا فلان، أحد علماء     : بي، وقال عد مضي يومين جاءني صاح    ب
 فقلت  ، وأيهما على الحق، وصاحبي يتحدث بعجلة ويبدو عليه الاستعجال، فأردت أن أتبين منه الأمر              الشيعةو
مام المترل  من طرف هذا العالم الشيعي بسيارته أإن شاباً:  فقال،كي لي ماذا حدث تفضل يا صاحبي حتى تح    : له

  .  فلا وقت للحديث،ينتظرنا الآن

م ومحادثتهم لا    وقد كانت نصيحتي لك أن تمتنع عن زيار        ليس على هذا كان اتفاقنا،    : لصاحبيقلت  ف
  .أن تأخذني إليهم

  . الحق، ولا بد أن تدحر باطلهمبيا فلان لا بد وأن تجهر : فقال صاحبي

،  أم لا يريدون الحق ولا يهتدون إليـه سـبيلاً          لم يقيناً إن هؤلاء قوم منكوسة قلوم، وأع     : قلت له  ف
  . والجدال مع هؤلاء مجرد ضياع لوقتي ووقتك

م س أن هناك من ينتظره بالخارج، فإذا به يجذبني من يدي ويق            وخصوصاً ،لكن بدأ صاحبي يتغير وجهه    و
  .  فتعال معي ذه النيةإن نقاشك سيفيدني أنا لا هم،:  معه، ولكي يخفف الأمر قال ليتباالله إلا ذهب

مع إصرار صاحبي ارتديت ملابسي وذهبت معهما إلى حيث مكان المناظرة، فدخلا ودخلـت      : لشاهدا
 وفي مقدمتها رجـل يلـبس   ، علميةةخلفهما، فإذا نحن أمام ساحة كبيرة ممتلئة بالأشخاص، وكأا أشبه بندو      

ثة أشخاص، ولكنه يجلس عليها بمفرده، وبقيـة   ويجلس على كنبة عريضة تسع لثلا   ،عمامة سوداء وجبة سوداء   
  . الناس تجلس تحته على الأرض، فعلمت أنه سيدهم الذي يريد محادثتي

  تملق، ثم بدأ حديثه إليّ     لو من  وحياني بكلمات لا تخ    ،قام هذا الرجل واستقبلني وأجلسني بجواره     : الشاهد
  : بما يلي
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  : سيدهم

 وكيف أا أصل من أصول الدين لا يجوز للرسل علـيهم     ،)الإمامة(قد كان حديثنا قبل حضورك عن       ل
ثم التفت  . دث الفساد في الأرض   السلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة والدهماء، فيختلفوا في الدين ويح           

مـر   يدير أهل يعقل أن النبي صلى االله عليه وسلم يترك الأمة هكذا قبل موته دون أن يحدد لهم إماماً             : وقال إليّ
  ! الخلاف، ويقود الأمة إلى بر الأمان؟ في مصالحها، ويرفعوآله الأمة ويخلف النبي صلى االله عليه 

هـب أن   :  كما هو واجب شـرعاً      يدل على أن النص بالإمامة واجب عقلاً        بسيطاً أضرب لك مثلاً  و
ا من أول الطريق وتعب في      ول عنها سار    ن الناس، وسائق هذه الحافلة المسؤ     ضم العديد م  ت لحافلة كبيرة    سائقاً

قيادا غاية التعب حتى خرج ا من الصحراء إلى الطريق الآمن، وهناك أراد أن يترك هذه الحافلة، فهل يحسن                   
 دا على أحسن وجه إلى بر الأمـان؟        على قيا  به أن يترك تلك الحافلة دون أن ينتقي لها أفضل قائد يراه قادراً            

  . ؟ إنه لا ينبغي له ذلك بديلاً ماهراًافلته هكذا دون أن يحدد لها سائقاًوهل يعقل أن هذا السائق يترك ح

 فيرى  ، نعلم أن الإمامة قضية أصولية لا يجوز للرسل إغفالها ولا تركها للعامة يتهارجون حولها              من هنا و
  . واحد منهم طريقاً ، ويسلك كلكل واحد منهم رأياً

  .تي ا حفظ الدين ورفع الخلاف واستقرار الأمةولذلك فليس في الدين أمر أهم من الإمامة ال

  : الله العبد

  :  والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وبعد،الحمد الله

تفـاخرون بالحريـات    ين المرء ليتعجب أننا في هذا الزمان الذي يتشدق فيه العالم كله شرقه وغربه، و              إ
حق الأمة في اختيار من ينوب      ( :والتي تقوم على أصول أهمها    السياسية والاجتماعية والفكرية التي وصلوا إليها،       

وجوب التنصيص، وأي وجه     وفي الوقت نفسه نجد البعض منا يستدلون بالعقل على        . )عنها في الحكم والقيادة   
  !! يحكم بضده)١(للعقل في الاستدلال على هذا الأمر، والعقل السليم

، بل إن االله    ب أن يفرض عليهم راع بعينه يسوقهم سوقاً        من الخراف، يج   ن الأمة الإسلامية ليست قطيعاً    إ
، وكرم أهلها المؤمنين المخلصين وجعل أمرهم       ذه الأمة وجعلها خير الأمم لنفسها وللناس جميعاً       هتعالى قد كرم    

شورى بينهم، وهذا هو الاحترام التام لملكة العقل التي وهبها االله تعالى للإنسان السوي الذي يعرف حـق االله                   
  . عالى ويعرف حق دينه ويعرف مصلحة أمتهت

، بـل   ]٣٨:الشورى)) [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ  ((: سلمين وصفهم بقوله  لماالله عز وجل عندما وصف ا     و
                                                           

لك، ولكننا التزمنا هنا بنقض استدلاله بالعقل على وجـوب التنـصيص            الشرع كذلك يحكم بضده كما سيظهر بعد ذ        )١(
  .بالإمامة
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آل )) [وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ  ((:  فقال تعالى  ،وبالغ في تكريمهم حتى أمر النبي المعصوم المؤيد بالوحي أن يشاورهم          
  .]١٥٩:عمران

 االله تعالى لها في اختيار من       ، الذي وهبه  النبي صلى االله عليه وسلم أحرص الخلق على احترام حق الأمة          و
امة الدين وسياسة الدنيا به، ومن تراه أرفق ا وأقدر على أن يقودها إلى بـر                قتراه أنسب لأن ينوب عنها في إ      

  . الأمان

 لأنـه يثـق في       بعينه؛  هكذا دون أن يحدد لها إماماً      لذلك وجدنا النبي صلى االله عليه وسلم يترك الأمة        و
 هقدرا على اختيار أفضلها ولأن ذلك هو حقها الذي أعطاه االله تعالى لها، ولكن بعـد أن حـدد لأصـحاب                    

  .  لكن بدون وصية، رضي االله عنهأبي بكر وألمح صلى االله عليه وسلم أا في ،مواصفات من يصلح للإمامة

 ويلغـي   ،القيود  ويفرض عليهم  ، يصدر الأوامر   من الأيام ملكاً   ه وسلم لم يكن يوماً    النبي صلى االله علي   و
 حقوقهم وملكام وحريام السياسية والفكرية والاجتماعية، بل كان أحرص الخلق على تكريمهم وتقديرهم،            

 مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيـزٌ     لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ  ((: حتى كان أكثرهم مشاورة لأصحابة، وحتى وصفه االله تعالى بقوله         
  .]١٢٨:التوبة)) [عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

الناظر إلى خلق النبي صلى االله عليه وسلم وهديه يجد أنه في الأمور التي تخص الأمة كلها كان لا يصدر                    و
مشورة للمسلمين، وحيث لا وحي فإن هدي النبي هو مـشاورة            إلا عن وحي من االله تعالى، أو عن          -غالباً-

 ولا وحي من االله     ، والنظر إلى مصلحة الأمة العامة، وأمر الخلافة لم يكن هناك فيه نص قرآني صريح              ،الصحابة
يوجب التنصيص على إمام بعينه، ولذلك آثر النبي الرؤوف الرحيم أن يحترم عقل الأمة وحقها، وترك لها الأمر                  

 بل كان هديه هو هدي النبي الرسول الرؤوف الرحيم بأمته والمقدر            ،الملوك والأمراء فيه تدخل   أن يتدخل   دون  
  . لحرياا وسيادا

  : ثم قضية ثانية

 فيه مغالطة ينبغي أن ننبه إليها، ألا وهي أن الـنبي لم             :لمثال الذي ذكره المحاضر من أمر السائق والحافلة       ا
 فينبغي أن يبحث لهم عن راع غيره، بل النبي           ولا تدرك شيئاً   ي غنمه التي لا تفقه شيئاً     راعليترك أمته كما يترك ا    

، وتركها وهو يعلم أن فيها عشرات، بـل         لقاً وخُ  وفقهاً صلى االله عليه وسلم ترك أمته وهي خير الأمم، علماً         
درا على اختيار أفضل من يمثلها      مئات من القادة الأفذاذ المؤهلين لقيادا إلى بر الأمان، وتركها وهو يثق في ق             

  . ومن ينوب عنها في تطبيق شرع االله وإقامة دينه وسياسة الدنيا به

، حيث قـاد     رضي االله عنه   الصديق أبي بكر   إذ اجتمعت الأمة بعده على خيرها        ،هذا ما حدث فعلاً    و
 ـ        ، ووقف وقفة  بر الأمان إلى  الأمة   ، ولولاه  رضي االله عنه    بكر أبي مع المرتدين ما كان يقف لمثلها إلا رجل ك

  . لما علم غير االله تعالى ما تكون آثارها على الإسلام وأهله
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  : ثم قضية ثالثة

 وما كان سيجد من الأمة      ،أبي بكر  على    صريحاً قد كان بوسع النبي صلى االله عليه وسلم أن ينص نصاً          ل
  ومن سيقوم بتحديد الإمام؟  يقوم بالأمر؟ وإلى قيام الساعة من سأبي بكرجمعاء إلا السمع والطاعة، ولكن بعد 

ن الأمر ذا التنصيص لهو دعوة إلى تحويل خلافة الإسلام إلى ولاية جبرية، تغصب فيه الأمة حقوقهـا                  إ
  .  في قروم المظلمة الظالمةالنصارىبصبغة دينية تشبه الضلال الذي وصل إليه 

 تـرك حقـوق   -رسالته علالى واالله أعلم حيث يجق من االله تعوبتوفي-لكن النبي صلى االله عليه وسلم      و
 وجعل الشورى هي الأصل في اختيار من ينوب عن الأمـة في إقامـة               ،الأمة دون أن يمسها ودون أن يخدشها      

دينها وسياسة الدنيا به، وهكذا يقرر دين الإسلام دى االله تعالى وهدي رسوله صلى االله عليه وسلم منذ فجر                   
ل إليها أمم الغرب إلا بعد بحور من الـدماء          صياسية والفكرية والاجتماعية، التي لم ت     الإسلام هذه الحقوق الس   

والظلم والظلام، وهم اليوم يتشدقون ذه الحريات، ولو رجعوا إلى هدي الإسلام لوجدوا فيه أعظم حريـة                  
  .]٧٠:اءالإسر)) [وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ((:  لقوله تعالىصحيحة وأفضل تكريم، مصداقاً

  :ثم قضية رابعة 

 أن ديـن     الدين التي يجب النص على صاحبها، فإننا نعلم يقيناً         ل من أصو  هي إذا كانت الإمامة أصلاً    و
 والنبي صلى االله عليه وسلم قد ينص على من يخلفه، فهل يعقل أن النبي نص ،الإسلام دين خالد إلى قيام الساعة  

 أو أن لا    ،إن كان ذلك حدث فلا يعقل أن لا يصلنا تنصيصه بـذلك           و! على أولئك الخلفاء وإلى قيام الساعة؟     
  .نسمع به مطلقاً

إذا كان النبي صلى االله عليه وسلم نص على إمام بعينه، فهل يؤول حق التنصيص إلى من بعـده؟ وفي                    و
ذي لا   حيث ستكون الخلافة ولاية جبرية تسوق أمة الإسلام كقطيع الأغنام ال           ؛هذا من المفاسد ما لا حصر له      

  .شورى له ولا رأي عنده

  : تنبيه آخر

 قلية لا تخدع إلا السذج مـن النـاس؛        ن الأدلة الع  م بكلام ملفق يسوقونه على أنه       الروافضهما أتى   م
إنه لا يعقل أن يترك الناس كالأغنام بلا خليفة محدد ومنصوص من قبل االله تعالى ومن قبـل رسـوله                    : ليقولوا

  . إلخ.. .صلى االله عليه وسلم

 أي طوال الغيبة الكبرى لإمـام     ..  عليكم في ترك الناس منذ قرون بلا خليفة        دُرِكل هذا الكلام يَ   : قولن
  !!! ولم يظهر إلى الآنسر من رأى المزعوم الذي اختفى في سرداب في الرافضة

النص  يخالفون هذا  فهل يعقل أن صحابته جميعاً،إذا كان النبي صلى االله عليه وسلم نص على إمام بعينهو
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 لـنبي اإننا نتره الصحابة عن هذه المخالفة الجلية لأمـر         ! ويجتمعون في السقيفة وبعدها للتشاور في أمر الخلافة؟       
 وذلك لأم الذين رضي االله عنهم وأرضاهم ووصفهم بالإيمان والإحـسان وصـفهم              صلى االله عليه وسلم؛   

صحاب الأنبياء، إننا ننأى ـم عـن        والإخلاص، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، وجعلهم خير أ         بالصدق
يقتلون آباءهم وإخوام وأولادهـم علـى        -طاعة الله ورسوله  -مخالفة النبي صلى االله عليه وسلم، وهم كانوا         

لآخرة، وباعوا أنفسهم ابتغاء مرضات االله، فهل يعقل ؤلاء أن يخالفوا أمر النبي        لإسلام ونصرته، باعوا الدنيا با    ا
  ! واحهم وأنفسهم من قبل؟لدنيا قد باعوها بأر

 من أصول الدين، بل هي مـن        ن كل الدلائل لتدل على أن الإمامة ليست قضية أصولية وليست أصلاً           إ
لأمة الحق في اختيار من ينوب عنها في إقامة الدين وقضاء            المسلمين، وقد جعل االله تعالى ل      صالحممصالح الدين و  

  . المسلمين وسياسة الدنيا بالدينمصالح

لأصول فهي أمور معلومة بالتواتر نص عليها القرآن في مواضع عديدة لا يكاد يأتي عليها الحـصر،                 ما ا أ
  : ثلت تلك الأصول فيتم  بيناًوركز عليها النبي صلى االله عليه وسلم تركيزاً

  ). لا إله إلا االله( التوحيد وإفراد االله بالعبودية وتحقيق معاني -

  ).محمد رسول االله( صلى االله عليه وسلم وتحقيق معاني  الاتباع وتجريد المتابعة للنبي-

 وتلك أركان الإيمان الـتي لا       ، الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره          -
  . إلا انيصح الإيما

م تلك أركان الإسـلا   وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا،             إ -
  . عليها دين الإسلاميبنى العملية التي 

، أما الإمامة فلا أكـاد       واضحاً الناظر إلى شرع الإسلام يجده يركز على تلك القضايا الأصولية تركيزاً          و
الدين، بل هذا شأن الغلاة الذين يجعلون دينـهم هـو طاعـة              على أا من أصول     صريحة تنص  أذكر نصوصاً 

ولا قـوة إلا بـاالله العلـي        ولا حول   الرجال ضاع الدين وتعطلت الدنيا،      الرجال والغلو فيهم، وحيث غاب      
  . العظيم

  : سيدهم

أن النبي صلى االله عليه وسـلم       : في تقرير مذهبه، وخلاصة قوله وكلامه      -يقصدني-قد أطال الدكتور    ل
  .  الشورىبدأ على تحقيق م وحرصاً، لسيادة الأمة في اختيار إمامهاك تعيين الإمام والنص عليه إثباتاًرت

 عليه السلام من بعـده،      عليلكن الحاصل غير ذلك، إذ قد نص النبي صلى االله عليه وسلم على إمامة               و
  .تكفي في سطرها الدات العظيمةوالأدلة على ذلك كثيرة مستفيضة لا 



  ١٩٣

لـنبي   لماذا إذا ذكرت ا    : وهو ،إلى أمر هام   -يقصدني-بعضها أريد أن أنبه الدكتور       قبل أن أبدأ بذكر   و
 صلى االله عليه وسلم، فأين آله الذين أمرنا بالصلاة عليهم، وإن هذه الصلاة صلاة بتراء، وقد علمنا النبي                :تقول

  . أن نصلي عليه وعلى آله الأطهار المطهرين عليهم السلاموآله صلى االله عليه 

  . مداللهم صل على محمد وعلى آل مح:  في صوت واحدلالساحة تمتلىء بالضجيج والكل يقو

  ): متبسماً(العبد الله 

  . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحب محمد

  ): مغضباً(سيدهم 

: وآلـه إياها النبي صلى االله عليـه        ؟ إن الصلاة كما علمنا    )وعلى صحب محمد  (: ن أين أتيت بقولك   م
  .)اللهم صل على محمد وعلى آل محمد(

  . اللهم صل على محمد وعلى آل محمد:  صوت واحدالساحة تمتلىء بالضجيج ثانية وجميعهم يقول في

  : العبد الله

:  فإن االله تعالى أمرنا بالصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم بقوله            ،لأمر لا يستحق هذا الغلو والتعنت     ا
  ).يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً(

 حديث مكـذوب لا     ،صلاة بتراء ) سلماللهم صل على محمد و    (ن هذه الصلاة    أالحديث الذي ورد ب   و
يا أيها الذين آمنوا صـلوا عليـه وسـلموا    : ( حيث يقول االله تعالى،يصح، بل منطوق الآية يؤيد هذه الصلاة 

  ). تسليماً

للهم صل على محمد    ا(:  هي الصلاة الإبراهيمية   الصلاة التامة الأعظم أجراً   :  يقولون أهل السنة مع ذلك   و
، وهي واجبة في كـل      )لى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد         وعلى آل محمد كما صليت ع     

  . صلاة في التشهد الأخير

ما حديثنا الآن ففيه سعة ولا ينبغي التعنت في هذا الأمر، وحبنا لآل بيت النبي الأطهار المطهرين علـى                   أ
  .  االله بصيرته ونكس قلبه والسلام لا يشك فيه أحد، ولا ينكره إلا من طمسةنبينا وعليهم الصلا

  : سيدهم

؟ إن هذه الصلاة دين لا تجوز فيـه         )اللهم صل على محمد وآل محمد وصحبه      (: من أين جئتم بقولكم   ف
  . الزيادة بأهوائنا وآرائنا

  : العبد الله 
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ة على أصحابه، ونحن نقتدي به صلى االله عليه وسلم في ذلـك،             داك االله، إن االله تعالى أمر نبيه بالصلا       ه
)) وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَـكَنٌ لَهُـمْ       ((:  نبيه صلى االله عليه وسلم بقوله      لم تسمع إلى قول االله تعالى آمراً      أ
  ؟)١(]١٠٣:التوبة[

 وإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم قد أمر بالدعاء لصحابته فـنحن أولى               ،ن الصلاة هنا بمعنى الدعاء    إ
 أن ندعو االله تعـالى أن يتقبلـهم، وأن   : دعاء معناه جميعاًاالله على عباده الصالحين  باتباعه والاقتداء به، وصلاة     

 إن لم يف تكون صلاة االله تعالى على عبادهكوإلا ف. مالهم ودرجام وحسنام وأن يبارك في أع،يرفع درجام
  !الرحمة وقبول العمل وقبول الدعاء؟تكن بمعنى البركة و

 ،ضون بالصلاة على صحابة النبي صلى االله عليه وسلم  ريقبلون ذا الأمر ولا ي     والقوم لا    ،غط في الس  ل
   !تدون، ولا حول ولا قوة إلا بااللهفهم عندهم كفار مر

  :) من هذا اللغط قلتخروجاً(العبد الله 

 علـى   عى أا مستفيضة لا تكفي في سطرها الدات، تدل جميعـاً          دقد وعدني المحاضر أن يأتي بأدلة ا      ل
  .  رضي االله عنهعلي على إمامة الإمام النص

جة، وإن سقطت لم ينفعهـا مـا        الرجاء أن يذكر أهم تلك الأدلة وأصولها التي إن سلمت كانت حُ           و
  .من الأدلة وكانت حجة على قائلهاخلفها 

لمناظرة والاستدلال، بأن يكون الاستدلال بنصوص صريحة صحيحة ملزمة         اأنبه الأخ المحاضر إلى أصول      و
  . م، قاطعة للجدال، لا وجه للاجتهاد والاستنباط فيهاللخص

 إن الإمامة أصل من أصول الدين، والأصل لا يحتاج تقريـره إلى اجتـهاد               :هذا هو مقتضى قولكم    و
  . من كان به عمى في بصره وبصيرتهكره إلان لا يواستنباط، بل الأصل عادة يكون كالشمس ظهوراً

  : سيدهم

، وهذا الحديث مذكور عندكم وفي كتبكم المعتمدة عندكم، وهـذا           ) خم غديرحديث  (: لدليل الأول ا
  .  عليه السلامعليثبات النص بإمامة لإالدليل بمفرده كاف 

 من حي عن   يق عليه، حتى يظهر الحق فيحيا     ل ولكن رجائي أن تتيح لي عقبه التع       ،تفضل بعرضه : لعبد الله ا
  . بينه ويهلك من هلك عن بينة

  : سيدهم

                                                           
  .هذا الاستدلال ذه الآية جاءني على عجل دون تحضير، وهكذا يفتح االله على عباده المتوكلين عليه )١(
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: سول صلى االله عليه وآله من حجة الوداع نزلت عليه في الثامن عشر من ذي الحجة آيـة                 ا صدر الر  لم
)) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْـصِمُكَ مِـنْ النَّـاسِ                     ((
 ووقف هناك حتى لحقه من بعـده، ورد         - المدينة و مكةمكان بين   - الجحفة من   خمغدير  ، فترل   ]٦٧:المائدة[

، فكان من خطبته صلى االله عليه وآلـه أنـه           من كان تقدم ونادى بالصلاة جامعة، فصلى الظهر ثم قام خطيباً          
: أو -ن  ألـستم تعلمـو   : قال. بلى يا رسول االله   : ؟ قالوا أنفسهمألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من       «: قال

 بـضبعيه   علي بن أبي طالب   بلى يا رسول االله، ثم أخذ بيد        :  قالوا ؟أني أولى بكل مؤمن من نفسه      -تشهدون  
وأنا مولاكم، فمن كنت مولاه فهذا       أيها الناس، االله مولاي   : فرفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطيهما، ثم قال        

من نصره، واخذل من خذله، وأحب مـن أحبـه،          ه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر           مولا علي
الْيَـوْمَ  (( :حتى نزلت هذه الآيـة     - عليرسول االله و  -اللهم اشهد، ثم لم يفترقا      : ثم قال . وأبغض من أبغضه  

ول االله صـلى    رس ، فقال ]٣:المائدة)) [أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً         
  .»علياالله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب بالرسالة لي والولاية لـ: االله عليه وآله

 لقول النبي صلى االله عليه      ؛ عليه السلام  علي نص صريح على إمامة      غدير خم هذا الحديث الذي دار في      ف
  .والوالي هو الإمام.  واليهعلي  واليه فهذات، أي من كن» مولاهعليمن كنت مولاه فهذا «: وآله

صلى االله عليه وآله النـاس      النبي   لما أوقف    غدير خم  بالولاية في هذا الحديث عند       عليلولا النص على    و
:  وأنزل االله تعالى قولـه     ، بعده اكتمل الدين   عليأجمعين، وكان عددهم مائة ألف وأكثر، ولما نص على ولاية           

  .]٣:المائدة)) [نَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناًالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِي((

  :العبد الله

  :  والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وبعد،الحمد الله

أـا   حتى يظن الـسامع      ؛أبى محاضرنا إلا التلفيق بين الروايات المتعددة المختلفة، ويأبى إلا التدليس ا           ي
  . متعددة، نزلت كل واحدة منها لسبب، ولكل واحدة منها مقال نسيج واحد وليست روايات مختلفة

قد أجاد المحاضر في هذا التدليس والتلفيق، وأجاد تصور الروايات المختلفة والوقائع المتعـددة وكأـا              و
 ،علـي  بأن يبلغ النـاس بإمامـة        تعالى للنبي صلى االله عليه وسلم       بدأت بأمر االله   ،نسيج واحد ورواية واحدة   

، ]٦٧:المائدة)) [يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (( :ة للمسلمين، فأنزل االله   فويوصي له من بعده خلي    
 ـ((:  وبلغهم تلك الرسالة، وبعدها أنزل االله تعالى    غدير خم فجمع الرسول صلى االله عليه وسلم الناس في          وْمَ الْيَ
  . ]٣:المائدة)) [أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

  . سج خيال البعض إرضاء لأهوائهمن، وليس هو إلا من  وقالباًولكن هذا التلفيق يخالف الحقيقة قلباً



  ١٩٦

  : ولتفنيد تلك المزاعم وفضح ذلك التلفيق أقول

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَـلْ             ((: الىالوارد في سبب نزول قول االله تع      : ولاأ
، أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان إذا خرج إلى           ]٦٧:المائدة)) [فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ      

يَـا  ( :ه من العدو، حتى إذا كان ذات ليلة أنزل االله تعالى عليه           ه انتدب بعض أصحابه ليحرسو    تغزوة من غزوا  
يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني االله، ومن نـزول          :  فأخرج رأسه من قبة خيمته وقال      ، الآية )...أَيُّهَا الرَّسُولُ 

 نه جاء أن رجـلاً   على عصمة االله تعالى له، حتى أ        اعتماداً هذه الآية والنبي صلى االله عليه وسلم لا يتخذ حرساً         
أعطني سيفك أشمه، فأعطاه إياه وكان يضمر قتل النبي صلى االله عليه وسـلم،              : قال للنبي صلى االله عليه وسلم     

  . صلى االله عليه وسلمفرعدت يده، وحال االله بينه وبين ما يريد، حفظا للنبي 

 عليه وسلم وهـو داخـل       الواضح من الرواية السابقة أن الآية نزلت ليلا، ونزلت على النبي صلى االله            و
 رحمه االله هذه الآية ليلية فراشية، أي نزلت على النبي صلى االله عليـه          يالسيوطخيمته وعلى فراشه، لذلك قال      

  . صلى االله عليه وسلموسلم ليلا، ونزلت عليه وهو في فراشه 

 إلى حادثـة    يغفلون عن إضافتها   انظر كيف بلغت دقة العلماء في تحديد أوقات نزول الآيات، فكيف          ف
هـذه  .  لحادثة الغدير  ر مغاير تماماً  خالغدير، مع مناسبتها الشديدة لها كما يزعم المحاضر، بل ويجعلوا في أمر آ            

  . واحدة

  : ثانياً

 ، أن ]٣:المائـدة )) [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي      ((: لوارد في نزول قول االله تعالى     ا
 فقـد  ، وكان يوم جمعة، وهذا الأمر لا مجال فيه للتـشكيك ، وهو يوم الحج الأكبر،هذه الآية نزلت يوم عرفة    

طـارق بـن    عن  .  وغيرهما مسلم و البخاريافرت عليه أقوال الأئمة ووردت فيه الأحاديث الصحيحة في          ضت
 ـاليهود قالت   :شهاب  إني لأعلـم حـين      :عمرفقال  . تخذناها عيداً لاون آية لو نزلت فينا       إنكم تقرؤ  :عمر ل

 وأشـك   :سفيان قال   .عرفةـ وإنا واالله ب   حين أنزلت، يوم عرفة،   أنزلت، وأين رسول االله صلى االله عليه وسلم         
  .)١(]٣:المائدة)) [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ((. كان يوم الجمعة أو لا

 االله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر، وكلنا         تلك الروايات تدل على أن هذه الآية نزلت على النبي صلى          و
 وقد تواترت   ،غدير خم إا نزلت في    :  فكيف يستساغ أن نقول    ،يعرف أن يوم عرفة كان قبل يوم الغدير بأيام        

  !ة على أا نزلت قبل ذلك بأيام؟أقوال الأئم

 وهو  ،عليلم على إمامة    اضر أا نزلت لما نص النبي صلى االله عليه وس         لمحالعجيب في التلفيق أن يدعي ا     و

                                                           
  .م الجمعة، وفي بعض الروايات جزم بأنه يو)٣٠١٧(، ومسلم في التفسير )٤٦٠٦(رواه البخاري في التفسير  )١(



  ١٩٧

   .غدير خمواالله ما نص على إمامته ولا هي نزلت في 

  :وثالثاً

مر على   ،المدينة  طريقهم إلى  المدينة أن النبي صلى االله عليه وسلم بعدما سلك بأهل           غدير خم لوارد في   ا
 بين مسافة وأخرى    سفر أن يستريح  ل فترل كعادته في ا    - المدينة و مكة مكان على الطريق بين      - ماء يدعى خماً  

 رضي االله عنـه     عليحتى يلحق به من تخلف عنه، وحتى يستريح من أجهده السفر، وهناك اشتكى الناس من                
  . ومن شدته عليهم، مع أن شدته كانت في الحق

 رضي االله عنه قصة سابقة، وهي أن النبي صلى االله عليه وسلم قبل توجهه إلى                عليلشكوى الناس من    و
 ووافى ا النبي صلى ، رضي االله عنه الصدقات   علي ليجمع الصدقات، فجمع     اليمن إلى   علياًة الوداع أرسل    جح

 من الـصدقة     ليحج معه صلى االله عليه وسلم، وفي الطريق أراد الناس أن يستعملوا شيئاً             مكةاالله عليه وسلم في     
ولشدة احتياطه وعـدم    -  عنه  رضي االله  علياًحتى إذا وصلوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم سلموها له، ولكن             

 لكوم لا يملكوا وهي حق      ؛ من الصدقة   رفض أن يستعمل الناس شيئاً     -مجاملة الناس على حساب الحق الأغر     
  . صلى االله عليه وسلملبيت مال المسلمين، فاشتد عليهم الطريق، ولما سنحت لهم الفرصة شكوا ذلك للنبي 

ى الحق لا يخشى في االله لومة لائم، فيقف ليؤازره على ملأ من              عل علياًالنبي صلى االله عليه وسلم يرى       و
 ،غدير خمفوقف في .  رضي االله عنهعلي الحق فيه مع  منه علي أن ما تشتكون من      ضح للناس جميعاً  والناس، ولي 

  رضي االله علي ثم أوصاهم في أهل بيته صلى االله عليه وسلم، و          ، وأمرهم بالتمسك بكتاب االله    ،ر الناس باالله  وذكّ
  . عنه منهم

ه لامن كنت مـو   «:  أمام الناس الذين اشتكوه عند النبي صلى االله عليه وسلم          علي قال ليبيض صفحة     ثم
اللـهم وال مـن   «: ه قال صلى االله عليه وسلمن رضي االله ع علي للثناء على الإمام     ، وتأكيداً » مولاه عليفهذا  

  .)١(»والاه وعاد من عاداه

من «: هذا هو السبب الذي من أجله قال النبي صلى االله عليه وسلم            و ،غدير خم فهذا كل ما حدث في       
  . » مولاهعليكنت مولاه فـ

 فرأى  ، ونفذ فيه بالحق والعدل والاحتياط     ،ذلك لأنه كان عامل النبي صلى االله عليه وسلم على الخمس          و
  . لى له بالتأييد االله تعاوثني على علي لموقفه هذا، وأن يدعالنبي صلى االله عليه وسلم بحكمته أن يُ

:  ومنها قولهم  ،أما الزيادات والمبالغات التي يتقولها البعض على حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم             و

                                                           
وانصر من نصره واخـذل مـن       (:  له طرق عن غير واحد من الصحابة، وأما زيادة         )...من كنت مولاه  (: حديث الغدير  )١(

  .)١٧٥٠(انظر السلسلة الصحيحة  . فضعيفة)خذله



  ١٩٨

، فهي زيادات لا تصح ولا يلتفت إليهـا  )اللهم انصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار    (
  .أهل العلم

  .  يكون عن تصوير وتلفيق أخينا المحاضرما  وهو أبعد،غدير خمفهذا هو الحاصل في 

  : ورابعاً

لجزء الأخير من حديث المحاضر كله ملفق مكذوب لا يصح منه شيء البتة، فلم يـرد في الأحاديـث                   ا
الْيَـوْمَ  (( ولم يرد أما لم يتفرقا حتى نزل قولـه تعـالى   ،عليالصحيحة أن النبي صلى االله عليه وسلم رفع يد     

 ورضـا   ، وإتمام النعمـة   ،االله أكبر على إكمال الدين    (:  قوله ا، ولم يرد مطلق   ]٣:المائدة)) [ينَكُمْأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِ  
ولكن الحقيقة أا أكاذيب بعضها خلف بعض، وظلمات بعضها فـوق           . ) بالولاية عليـ ول ،الرب لي بالرسالة  

  .بعض، وأساطير لم تحدث إلا في أذهان البعض

  : وخامساً 

 ـ      ق الذي صنعه المحاضر، فإن الاستدلا     غض النظر عن التلفي   ب  عليل الذي يستدل به المحاضر على الوصية ل
 أي  )مـولاه (، وقد فهم خطأ أن معنى       » مولاه عليمن كنت مولاه فهذا     «: هو قول النبي صلى االله عليه وسلم      

  . بعد النبي صلى االله عليه وسلمعلي، وعلى ذلك فالولاية ثابتة لـ)واليه(

 يقل  للغة العربية، ويخالف فهم جهابذة اللغة أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، ولم            هذا الفهم يخالف ا   و
  . به أحد من علماء اللغة المعتد م

 بمعنى الموالاة، وهي المودة والمحبة والمؤازرة، وهذا هو         )مولاه( هو أن    :الصحيح والصواب والفهم  السنة  و
  . المعنى الذي جاءت به لغة العرب

 ـ         بريدةث  دليل ذلك حدي  و ل اق ف ؟علياًأتبغض  « :بريدة والذي جاء فيه قول النبي صلى االله عليه وسلم ل
 ـ  :  نعم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم       :بريدة ، وهذا يدل على أن الموالاة تضاد       » مولاه عليمن كنت مولاه ف

  . البغض والكراهية، وعلى ذلك فالموالاة تعني المحبة والمودة والمؤازرة

  : أخيراً ووسادساً

فق، وأكثـره   للى سبيل التترل لدعوى المحاضر، فإنه بغض النظر عن كل ما ذكرناه من أن الحديث م               ع
زيادات مكذوبة وروايات متعددة ملفقة، بغض النظر عن ذلك كله، ولو وافقنا المحاضر على كلامه بأن الدليل                 

 )مولاه(، ولو وافقناه على أن      » مولاه عليمن كنت مولاه فهذا     «:  قوله صلى االله عليه وسلم     عليعلى خلافة   
 رضي االله عنه،    عليخلافة    مع ما فيه من التحريف، فإنه بعد ذلك لا يصلح كدليل صريح على             ،)واليه(بمعنى  

   .عليولا يصلح كنص واضح في خلافة 



  ١٩٩

 ـ  :  هو الخليفة بعدي، أو    علي:  هو الإمام بعدي، أو    علي: ذ النص الصريح كقوله مثلاً    إ ني لا خليفة يخلف
  .  أو من هذا القبيل،عليسوى 

ول الدين لا يـصح فيهـا إلا        صقد سبق لك أن ذكرت أن الولاية عندكم أصل من أصول الدين، وأ            و
 بالإمامـة   علـي التصريح، وحيث لا تصريح فلا يصلح هذا الحديث كدليل صريح واضح علىالنص علـى               

  . والخلافة

أهـل  له الموالاة والمحبة والمودة، وهذا ما يفعله كل          رضي االله عنه تجب      علياًالحديث عندنا قصاراه أن     و
  .ونه خليفة للمسلمين الرابع الراشد رضي االله عنه وأرضاهلويجع ،عليحيث يترضون عن الإمام  ؛السنة

  : سيدهم

 : عليه السلام وهـو    علي إذ هناك دليل آخر على النص على إمامة الإمام           ؛دعك عن هذا الدليل السابق    
  .)آية الولاية(

 * إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ            ((: ال تعالى ق
  . ]٥٦-٥٥:المائدة)) [وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ

 عليه السلام حيث كان يصلي فجـاءه سـائل          عليقد اتفق المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في          و
  . يسأله وهو راكع في صلاته، فطرح له خاتمه فأنزل االله تعالى في حقه هذه الآيات

 ـ     لهنا ل ) إنما(و لك لأن   وذ رسول االله صلى االله عليه وآله؛       بعد عليحصر، فدل على أن الولاية قاصرة ل
  . الآية نزلت في حقه

  : العبد الله

 بعينه، بـل    علينص البتة على إمامة الإمام       -على فرض صحته  -ذا الدليل أوهى من سابقه وليس فيه        ه
  . هي عامة في كافة المؤمنين

  .عنى الموالاة والمحبة والمودة والمناصرة وليس بمعنى التنصيص على الخليفة والإمامبمالولاء ها هنا أيضا و

 فإن الآية جـاءت بلفـظ       -يد غريب على اللغة في هذا الموضع      وهو بع -على فرض أا بمعنى الإمامة      و
 عليـاً ، فدل ذلك على أا تشمل       ]٥٥:المائدة)) [الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ      ((الجمع  
  .  االله عنه وغيره من المؤمنينيرض

 إلا  أهل السنة  فيه نظر، إذ القصة وإن كانت وردت في كتب           علي هذه الآيات على الإمام       إن تتريل  ثم
أن في سندها مقالا، وغير ذلك فإن العمل الكثير في الصلاة يبطل الصلاة، والصلاة بمفردها فيها شـغل عـن                    



  ٢٠٠

 مـن   علي والإمام   بغير الصلاة من أعمال البر والطاعة وهو في صلاته،         التصدق، ولا يجوز للمصلي أن ينشغل     
  .أئمة الخاشعين في صلام، وقيامه بخلع خاتمه وإعطائه للمتصدق أمر مستبعد بل مستغرب كذلك

:  رضي االله عنه؟ إنكم تقولـون      عليفأين النص الجلي في الآيات على إمامة        : ث ذلك على فرض حدو  و
ل ا بنصوص قطعية صحيحة      أصيل من أصول الدين، وأصول الدين ينبغي أن يكون الاستدلا          لإن الإمامة أص  

  . الثبوت صريحة الدلالة وإلا لم تكن أصولاً

ها أنت ترى أن تفسير الآية له أوجه عديدة، فمن الناس من يحمل معنى الولاء على المحبـة والمـودة                     و
صلام  على المتصدقين في     عليا على معنى الإمارة، ثم تتريل الإمام        والمؤازرة، وهذا هو الغالب، وأنتم تحملو     

أمر فيه مقال، وإن ثبت فإن الآيات جاءت بلفظ الجمع والجمع ما كان اثنين فأكثر، فدل على مشاركة غـير                    
  .  معه في الأمر، هذا كله على فرض صحة وثبوت سبب الترولعليالإمام 

 السبب لا يمنع من عموم اللفظ، فالآيات تنطبق على كل من يفعل             صوهي أن خصو  : ملاحظة أخرى و
  .  إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتصدق، والكل يستطيع فعل ذلكذلك من

ن الحق واضح، وهذا الدليل الذي استدللت به لا يصلح حتى كدليل ضمني، فضلا عن أن يكون نصا                  إ
  .  رسول االله صلى االله عليه وسلم مباشرةد رضي االله عنه بععليصريحا جليا في إمامة 

  :سيدهم

 تصدق وهـو     ولم نعلم أحداً   ، عليه السلام  علي هذه الآيات نزلت في الإمام        إن :لمفسرون عندكم قالوا  ا
راكع سواه، وقد أيدت الآيات فعله ونصت على ولايته، وكون الآيات جاءت بالجمع مع أن السبب فيه رجل                  

ته من  ل الخيرات اقتداء بإمامهم عليه السلام، والذي لم تمنعه صلا         عواحد وذلك ليرغب الناس في المسارعة إلى ف       
  . تفقد الفقراء والمحتاجين

  : العبد الله

  .)١(موضوع باتفاق أهل العلم المحققين  رضي االله عنه وتصدقه بخاتمه وهو في الصلاة حديثعليحديث 

 أو  وهكذا حكم عليه المحققون من علمائنا الثقات، وعلى ذلك فلا حجة لمن كتبـه أو أورده تـساهلاً                 
  . بدون تحقيق

تدل على أصل من أصول دينك تقدمه على الصلاة والصيام والحـج والزكـاة              لذلك يستحيل أن تس   و
  .  صلى االله عليه وسلمبيبحديث موضوع مكذوب على الن

                                                           
  .)١/١٠٤(دقائق التفسير  صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه )١(



  ٢٠١

 رضي االله عنه، بل لـيس       علين الفيصل في الاستدلال بيني وبينك هو نص الآية، والآية لا تنص على              إ
  .فيها ذكر لاسمه أو أدنى إشارة لتخصيصة بالولاية

 الكريمة غايتها أن الولاء واجب الله ولرسوله وللمؤمنين الصادقين المقيمين للصلاة والمؤتين للزكاة              الآيةو
  . لخاشعين الله وحدهاو

 لأن الركوع يأتي في اللغة بمعنى الخشوع والخضوع، وقد جاء في القـرآن              ؛)والخاشعين الله (: إنما قلت و
يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي      ((:  في قوله تعالى   كذلك بنفس المعنى حيث أمر االله تعالى مريم بالركوع        

داود عليـه   ين، وحيث وصف االله تعالى عبده       عواخشعي مع الخاش  : ، ومعناه ]٤٣:آل عمران )) [مَعَ الرَّاكِعِينَ 
 ولكن جاء   ، خر ساجداً  لامداود عليه الس  ، ومعلوم أن نبي االله      ]٢٤:ص)) [وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ  ((:  بقوله السلام

  . الركوع هنا بمعنى الخشوع والخضوع الله

إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّـذِينَ        (( :هكذا تنسجم معاني الآيات الكريمات ويكون المعنى      و
، بمعنى وحالة كوم خاشعين خاضـعين الله، وإلا         ]٥٥:المائدة)) [يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ     

  . الأعمال الخارجة عن الصلاة، مهما كان فضل تلك الأعمال ففي ركوع الصلاة شغل عن

إِنَّمَا وَلِـيُّكُمْ   ((: ، وهو أن قول االله تعالى     أمر آخر جدير بالتدبر، وهو يلغي استدلالكم ذه الآية تماماً         و
تأتي للحصر، فلو جعلنا المقصود بالذين آمنوا الإمام        ) إنما( للحصر، و  ]٥٥:المائدة)) [ذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّ  

الإثني عشري، حيث أن الآيـة قـصرت        الجعفري   وحده كما تفعلون، فإن هذا يبطل مذهبكم الإمامي          علياً
  .  فقطعلي فقط، هم االله تعالى ورسوله الكريم والإمام ةالولاية في ثلاث

الأحـد   حتى بقية الأئمة المزعومين عنـده        عليص الآية حسب مفهوم المحاضر تبطل كل ولاية بعد          بنو
  . وهذا وحده كاف في إبطال استدلاله ذه الآية. عشر

  :سيدهم

 عليه السلام، وهـو حـديث       عليعك عن هذا الدليل السابق، إذ هناك دليل آخر على النص بإمامة             د
 مـن   هارونأما ترضى أن تكون مني بمترلة       «:  عليه السلام  عليلـوآله   عليه   لة، حيث قال النبي صلى االله     المتر

  .» إلا أنه ليس بعدي نبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتيموسى

 عليه الـسلام    عليحديث المترلة صحيح عندكم، ولا يخفى على أحد ما فيه من التنصيص على الإمام               و
 عليسلم في قومه في غيابه وفي حياته وبعد موته، وقد أثبت الحديث للإمام              خليفة لرسول االله صلى االله عليه و      
  .  باستثناء النبوة فقطموسى عليه السلام من هارون عليه السلامـعليه السلام كل المنازل التي كانت ل

 موسـى كه في أمره وخليفته في غيبته، وهذا ثابت بالقرآن حيث دعا            ي وشر موسىهارون كان وزير    و
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-٢٩:طـه )) [وَأَشْرِكْهُ فِـي أَمْـرِي     * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي   * هَارُونَ أَخِي  * وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي    (( :بقوله
، وقد نص النبي صلى االله عليه       ]٣٦:طه)) [قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى     (( :فاستجاب االله تعالى بقوله   ]٣٢

، وعلى ذلك فحديث المترلة من أعظم الأدلـة علـى           » إلا وأنت خليفتي   إنه لا ينبغي أن أذهب    «: وسلم بقوله 
 بالإمامة في حياته وبعد وفاته، وأنه شريكه في أمره، ووزيره في            عليتنصيص النبي صلى االله عليه وسلم للإمام        

  . أمته

  :العبد الله

 إلا أنه ليس    موسى  من هارونأما ترضى أن تكون مني بمترلة       «: لثابت عندنا قوله صلى االله عليه وسلم      ا
 صلى االله عليـه      فهو مكذوب على النبي    »إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي       «:  أما قولك  )١(»بعدي نبي 
  .ت عندنا ولا ينبغي الاستدلال به ولا يثبوسلم،

سبب هذا الحديث، وهي أن      فله قصة مشهورة، كانت    -برواياته الثابتة عندنا  -أما بقية حديث المترل     و
 بـالخروج،    وأمـر النـاس جميعـاً      بوكتصلى االله عليه وسلم خرج للجهاد في سبيل االله تعالى في غزوة             النبي  

 ولم يتخلف عن الغزو مع النبي صلى االله عليه وسلم سوى            ،بن أبي طالب   علياًواستخلف على النساء والصبيان     
  . المنافقين والمعذورين من العجزة وغيرهم

يبكي ويشتكي لرسـول االله      -وآلهاد وفي مرافقة النبي صلى االله عليه        لحبه في الجه  - عليخرج الإمام   ف
يان، فقالها له النبي صلى االله عليه وسـلم ليـسترضيه، ويطيـب             بصلى االله عليه وسلم تخليفه مع النساء والص       

  .اتا ليأتمنه على الحريم والحرم وإنم-كما ادعى المنافقون- لرفقته خاطره، ويعرفه أنه لم يستخلفه تثاقلاً

  . فهذه قصة حديث المترلة والذي لا يحتمل أي معنى للإمامة العامة ولا النص عليها

                                                           
). ٢٤٠٤(ومسلم في فضائل الصحابة ) ٤٤١٦(، وفي المغازي )٣٧٠٦(فضائل الصحابة رواه البخاري في   : حديث المترلة  )١(

 ـ: هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلاً من وجوه        : قلت(يقول العلامة السويدي في رد الاستدلال ذا الحديث          أن : اهمن
اق منا ومنكم؛ لأنه النبي صـلى االله        الاستغراق ممنوع إذ من جملة منازل هارون كونه نبياً مع موسى، وعلي ليس بنبي باتف              

ثابتة لعلي لاقتضى    –ما عدا النبوة بعد النبي صلى االله عليه وسلم           –عليه وسلم ولا بعده، فلو كانت المنازل الثابتة لهارون          
إنمـا  ي من منازل هارون عليه الـسلام، و       هأن يكون علي نبياً مع النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأن النبوة معه لم تستثن، و               

من جملة منازل هارون كونه أخاً شقيقاً لموسى، وعلي ليس بأخ، والعام إذا تخـصص بغـير                 : وأيضا. المستثنى النبوة بعده  
فتكون الإضافة للعهد   . التي للوحدة ) التاء(الاستثناء صارت دلالته ظنية، فليحمل الكلام على مترلة واحدة كما هو ظاهر             

فرجعت القضية مهملـة    . لكنه: فلان جواد إلا أنه جبان، أي     : كقولهم. )لكن( بمعنى   في الحديث ) إلا(و. وهو الأصل فيها  
والمعين هو المترلة المعهودة حين استخلف موسى هارون على بـني           . يراد منها بعض غير معين فيها، وإنما نعينه من خارج         

مـؤتمر  ). (ة على المدينة في غزوة تبوك     ومترلة علي هي استخلاف   ) اخلفني في قومي  : (إسرائيل،والدال على ذلك قوله تعالى    
  .)٧٨– ٧٧النجف، ص
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 ـ  : أما قولك و   سوى النبوة واستخرجت من قولك أصـلاً       هارون جميع منازل    ليعإن الحديث يعطي ل
 وأنـه    فهو خليفة النبي في حياته وفي غيبته وبعد موتـه،          هارونأنه ما دام أخذ جميع منازل       : أصلته أنت وهو  

  : وزيره وأولى الناس به وبالإمامة بعده، فالحديث لا ينطبق على جميع ما استدللت به للأسباب الآتية

يوشع بن   بعد موته، وإنما خلفه      موسى ولم يخلف    ،موسى عليه السلام   مات في زمن     ليه السلام عارون  ه
  .  وهذا مما لا خلاف فيهنون

 كلها وخرج هـو     اليهودية استخلفه على الأمة     ه السلام هارون علي  عندما استخلف    وسى عليه السلام  م
 رضي االله عنـه إلا  علياًيستخلف    ولم فقد خرج ومعه كافة أصحابه    لمناجاة ربه، أما النبي صلى االله عليه وسلم         

  .على النساء والصبيان

وهذا متواتر   ،علي وغيرها غير    المدينة من الصحابة على      كبيراً لنبي صلى االله عليه وسلم استخلف عدداً       ا
 وبالتالي  ،المدينةمستفيض، فدل على عدم استخلاف النبي صلى االله عليه وسلم لعلي في كل مرة يخرج فيها من                  

  . لنبي وبعد وفاتها في حياة علي على وجوب استخلاف فليس الحديث نصاً

  . يان وخاطره لكونه تركه مع النساء والصبعليلحديث جاء لسبب معين، وهو تطييب قلب الإمام ا

 مشى خلف النبي صلى االله عليه وسلم        ؛ لتوقان نفسه إلى الجهاد    عليد في آثار أخرى أن الإمام       رقد و و
د في سبيل االله مع الـنبي       ابعد سماع هذا الحديث منه ولا تطيب نفسه لهذا الاستخلاف بل كان يؤثر عليه الجه              

  . صلى االله عليه وسلم

 عليهما السلام، للأسباب الـسابقة،      موسى من   هارونى وضع    عل  عاماً الحديث لا يصح تتريله تتريلاً    ف
   .موسى عليه السلام في زمن هارون مات في زمن النبي صلى االله عليه وسلم كما مات علياًوإلا وجدنا 

  : وملاحظة هامة يتنبه إليها أهل اللغة وأولو البصيرة فيها

  حملاً هارون متى ما حملنا منازل      » نبي بعدي  إلا أنه لا  «: أن الاستثناء في قوله صلى االله عليه وسلم        هيو
  .  رضي االله عنه نبي مع الرسول في وقت رسالتهعلياًفإنه يجب أن نفهم أن  -كما يفعل الأخ المتكلم- عاماً

 ) بعـده  عليينفي نبوة   ( والنبي صلى االله عليه وسلم       موسى في زمن     كان نبياً  هارونكيف ذلك؟ لأن    و
 ـ       ،وم والشمول مل الحديث محمل العم   ن حُ إف  أثناء نبوة الرسول    علي فإن لفظ الحديث لا ينفي حدوث النبوة ل

  .صلى االله عليه وسلم

 في زمـن    عليصر على حمل الحديث محمل العموم والشمول، وبالتالي ينبغي أن يقبل بنبوة             صاحبنا يُ  و
  . رسالة المصطفى صلى االله عليه وسلم، وادعاء ذلك كفر
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  : وملاحظة أهم

يمثل لكثير من الصحابة بكثير من الأنبياء، فهل تؤخـذ هـذه             بي صلى االله عليه وسلم كان     هي أن الن  و
  !النصوص مأخذ الشمول والعموم؟

 ـ        ف  ،عيسى عليه الـسلام    و إبراهيم عليه السلام   بمثل   أبي بكر قد ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم مثل ل
 ـ أن  ومعلـوم . )موسى عليه الـسلام   كمثل  ومثلك  .. .نوح عليه السلام  مثلك كمثل   (:  كذلك عمروقال ل
  . لكوم من أولي العزم من الرسلهارون خير من موسى ونوحاً وعيسى وإبراهيم

 كما أن هناك مناقب لغيره من الصحابة، وهـذا          ،عليبالتالي فهذا الحديث مجرد منقبة وفضل للإمام        و
 وبعد موت النبي صلى االله عليـه وسـلم           وخلافته في حياة   عليالحديث ليس فيه مجرد إشارة ضمنية إلى ولاية         

  . لتصريح بذلكا عن فضلاً

 هـو   عليـاً أيها المسلمون إن    : إن النص الصريح هو كأن يقول النبي صلى االله عليه وسلم مثلاً           : أقولو
إني قد استخلفت عليكم بعد موتي عليـا،    :  هو الإمام عليكم بعدي، أو يقول      علياًإن  : الخليفة بعدي، أو يقول   

  .صح أن يكون صريحاًيفلا  -كما في حديث المترلة- النص الصريح، أما غير ذلك هذا هو

  :-وقد تصبب عرقاً-سيدهم 

كرت لك النص الواضح في خاتمة حديث المترلة، والذي رواه علماؤكم في كتب الحـديث الموثقـة،                 ذ
 ينبغي أن أذهب إلا وأنت      إنه لا «:  الصحيح عندكم كالقرآن، وفيه قوله صلى االله عليه وسلم         )بخاريكم(ورواه  
  . »خليفتي

  : العبد الله 

، بل هي زيادة مكذوبة، قال عنـها شـيخ           وغيره لا يشمل على تلك الزيادة أبداً       البخاريد  نلنص ع ا
إا زيادة مكذوبة، وألفاظها كـذب   - المحققين البارزينأهل السنةوهو لا شك من علماء     - ابن تيمية الإسلام  

عليه وسلم، ويكذا كذلك واقع فعل النبي صلى االله عليه وسلم حيث خلف علـى               على رسول االله صلى االله      
 ـ     اليمن إلى   علياً وأرسل   ،علي من الصحابة غير     اً كثير المدينة  وخرج معـه    ،المدينة وهو صلى االله عليه وسلم ب

 وأنـت   لا ينبغـي أن أذهـب إلا      «: ، فكيف يقول   غيره يقيناً  المدينةبعد ذلك إلى حجة الوداع، وخلف على        
  . هذا تناقض واضح يدل على كذب تلك الزيادة »!خليفتي؟

، وهي أننا لا نعدل بـالقرآن       ) عندكم كالقرآن  البخاري(:  أريد توضيح حقيقة جلية بخصوص قولك      ثم
  دقيقـة جـداً     كلها مقبولة لكونه وضع شـروطاً      البخاري ولا يعادله شيء، وكل ما هناك أن أحاديث          شيئاً

  . ن قرابة ألف ألف حديث، وفي ذلك من الاحتياط والحرص والدقة المتناهية ما فيهلجمعها، حتى جمعها، م
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  : سيدهم

 كذا على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأنتم تقولـون إـا              ثبت يقيناً  البخاريحاديث في   أهناك  
  . كلها صحيحة

  : العبد الله

بيان الأدلة الصريحة الصحيحة الـتي      جاء أن نركز كلامنا حتى لا نخرج عن موضوعنا الأساسي، وهو            ر
  .  بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم مباشرةعليتنص على إمامة 

  يتيمـاً   واحداً لة على ذلك لا تكفيها الدات، وحتى الآن لا أجد دليلاً          دقد ذكرت وادعيت أن الأ     و
  .على هذا النص المزعوم

 البخاريه إن شاء االله تعالى مدى صحة أحاديث          فلها موضع آخر نعلم من     البخاريأما سالفة أحاديث    و
 التي حفظـت    ،رح والتعديل لج بعلوم الحديث وعلوم الإسناد وعلوم ا      أهل السنة قتها المتناهية، ومدى فخرنا     دو

سنة النبي صلى االله عليه وسلم على مر العصور من الكذب والمتقولين على النبي صلى االله عليه وسـلم مـا لم                      
  . يقله

 على مسجل الندوة بـالكف، وإلى       القائمقاعة، وسيدهم يشير بيده أن اسكتوا، وأشار إلى         لغط في ال  (
ااملة الذي تحلى به أول اللقاء،      وصاحب مكبر الصوت بإغلاقة، ثم بدأ حديثه بوجه جديد غير وجه المداهنة             

 يفضح بـه     سهلاً  صيداً ولربما أيقن الرجل أن التقية مع أمثالي لا تصلح، وأن الذي أمامه ليس كما كان يظن               
 وغلبتهم وانظروا إلى ضعفهم وترددهم وعدم علمهم        أهل السنة  وينادي على الملأ، ها قد حاججت        أهل السنة 

  . بدينهم، كما فعلوا ذلك مع مغررين سابقين

أهل الحمد الله، فبحمد االله أصول وأجول وعليه أتوكل وما أنا إلا طالب علم صغير في مدرسة                 : أقولو
الإحاطـة  الذين أفنوا أعمـارهم في       مدرسة الحق التي لا يقف في وجهها عجائز أهل الباطل            ،لجماعةالسنة وا 
  . )]٨١:الإسراء)) [إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً((بباطلهم 

  : سيدهم

يبدو عليه أنه من فقهاء التبرير والتأويل، فهو يصر على تأويل النـصوص              -يقصدني-نا الدكتور   باحص
الذي أعطاه االله لـه      -عليه السلام -ويصر على هضم حقه       عليه سلام االله،   علياضحة في حق الإمام     الجلية الو 

 فيها الإمـام    مووصى به النبي صلى االله عليه وسلم وآله ونص عليه، ولكن ليست هذه أول ولا آخر مرة يظل                 
يهم، فمن قبـل سـلبوه حقـه،         ومع أهل بيت النبوة الطاهر سلام االله عل         فهذا شأم معه دائماً    ،عليه السلام 

 وقتلوها وحرقوا بيتها، وقتلوا أولادها، وذبحوا        سلام االله عليها، وأجهضوا جنينها محسناً      الزهراءوضربوا زوجته   



  ٢٠٦

  ...م االله عليه كما تذبح الخراف سلاالحسيننعم ذبحوا ...  سلام االله عليهالحسين

ب عن مناظرتي إلى التحدث مع أصحابة،       صاحبنا يتحدث إلى أصحابة بنبرة حزينة، وأحسست أنه رغ        (
  ).لم أحب أن تنتهي المناظرة هكذاو

  : فقلت مقاطعاً

  : العبد الله

والدليل بالدليل، أما العواطف والأسـاطير       ، فإن البحث عن الحق يحتاج إلى مقارعة الحجة بالحجة         فواًع
  .فلا مجال لها ولا مكان لها عندما يتحدث العقل للعقل والدليل للدليل

، وأما الأسـاطير    )١(عندما نتحدث عن الحق ونبحث عنه فإن الأدلة لا الأساطير هي الحجج الدامغات            و
  .فهي حيلة الثكلى والأرامل والسفهاء

  : -في لهجته ةوأظنه من العجم للكن-أحد الجالسين 

يافة  للحين محترمين حق الـض     إحنا رى إحنا طولنا بالنا عليك، ترى إحنا موسعين صدورنا معاك، ترى          ت
  .معاك

  : العبد الله

  . ، وإنما أنتم طلبتم مناظرتي فأتيتكم تلبية لرغبتكم أنتملم آتكم ضيفاً

  :سيدهم

  .  يقصد جرح إحساسكد هذا الكلام ولاصقل على صاحبنا، وهو لا يلا تزع

  :العبد الله

نص صـراحة    يحدث شيء بحمد االله، والآن تفضل اذكر لي ما تبقى عندك من أهم الأدلة التي تراها ت                 لم
  .  رضي االله عنه بعد موت النبي صلى االله عليه وسلمعليعلى إمامة 

  : سيدهم

ه السلام وحـب آل     يلأدلة كثيراً جداً، وخذ منها هذا الدليل لعل االله أن يشرح صدرك لحب الإمام عل              ا
  . بيت النبوة عليهم السلام

                                                           
هو أكاذيب وتان من أولئـك  -لم أشأ ها هنا أن أتحدث وأشير إلى كل ما قيل عن ظلم الصحابة للإمام علي وأهل بيته                 )١(

  .للحديث عن هذا الأمر إيثاراً للدخول مرة ثانية في المناظرة، والحمد الله فقد يأت الفرصة بعد ذلك -الذين لا خلاق لهم



  ٢٠٧

دُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ         إِنَّمَا يُرِي ((: ، قال تعالى  )آية التطهير وحديث الكساء   (هو  و
 عليوأجمع المفسرون وأجمعت الروايات على أن المقصود بأهل البيت هم        . ]٣٣:الأحزاب)) [وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً 

  . دكم تنص على ذلكن والروايات عالحسين والحسن وفاطمةو

 ـوآلـه   قال رسول االله صلى االله عليه       : م قالت  زوج النبي صلى االله عليه وسل      أم سلمة عن  ف  :فاطمةلـ
 ثم وضع يده عليهم، ثم      ائتيني بزوجك وابنيه فجاءت م، فألقى رسول االله صلى االله عليه وسلم كساء فدكياً             «
 ـأهل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إ              اللهم إن هؤلاء  : قال ك ن

  . »إنك على خير:  فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي وقال:أم سلمةت قال. حميد مجيد

الآية تدل على أن االله تعالى قد أذهب الرجس عن أهل بيت النبوة عليهم السلام، والحديث يدل على                  ف
رجس، فهم لا شك معصومون،     ل وما دام االله أذهب عنهم ا      ،الحسين و الحسن و فاطمة و عليأن أهل البيت هم     

  . كانوا معصومين فهم أولى بالخلافة من غيرهم، لكوم معصومين وغيرهم غير معصوموإذا

  : العبد الله

بدو أن الأدلة التي زعمت أا لا تسعها الدات قد تلاشت حتى إنك بدأت تستدل بما لا يوحي مـن                    ي
  . قريب ولا بعيد على ما تريد

 عليه السلام بعد النبي صلى      علينص على إمامة    هير وحديث الكساء من الاستدلال على ال      طأين آية الت  ف
  !.االله عليه وسلم، بحيث أن من خالفه فقط ظلمه واستحق البغض واللعن والسب والشتيمة والردة والتكفير؟

 لشاك أا نزلت في أزواج النبي صلى االله عليه وسلم الطـاهرات             بما لا يدع مجالاً   ثَبَتَ  ن الآية الكريمة    إ
  . ة ن عليهن الرضوان خاصيالمطهرات، وه

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُـلْ     ((: ، حيث تبدأ بقوله تعالى في سورة الأحزاب       لننظر إلى هذه الآيات ولنتدبرها جيداً     و
وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ     *  جَمِيلاً لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً          

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِـشَةٍ         * وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً         
وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَـالِحاً         * كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً    مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَ     

 تَخْـضَعْنَ   يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَـلا           * نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً      
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَـى          * بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً        

يدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْـتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ       وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِ        
-٢٨:الأحـزاب )) [وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَـبِيراً               * تَطْهِيراً
٣٤[.  



  ٢٠٨

)) نَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِـيراً          إِ((: لننظر ولنتدبر فإن قوله تعالى    ف
 ليس آية مستقلة وإنما هو جزء من آية تتحدث عن أمهات المؤمنين وزوجات النبي صـلى االله                  ]٣٣:الأحزاب[

 الآية نزلت   نوهذا أدل دليل على كو    عليه وسلم الطاهرات المطهرات، ثم الآيات بعدها تكمل الحديث عنهن،           
  . زوجات النبي الطاهرات العفيفات فيأصلاً

الحمد الله أا ليست آية مستقلة حتى يتقول عليها المتقولون، ولكنها جزء من آية، ومـا                : أقول وأكرر و
عائـشة   الصديقة بنت الـصديق  قبلها وما بعدها تناول زوجات النبي الطاهرات المطهرات العفيفات، لا سيما            

، وأم  )١( رضي االله عنـهما    حفصة بنت الفاروق   رضي االله عنها، والصوامة القوامة العابدة القانتة         كرببنت أبي   
  . وآلهالنبي صلى االله عليه   رضي االله عنها، وبقية نساءأم سلمةالمؤمنين 

ه وسلم، وذلك   على هذا أهل العلم وأهل القرآن وأهل الفقه وأهل التحقيق من أمة النبي صلى االله علي               و
  . لكونه نص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد

 فاطمة و علياًبالنسبة لآية التطهير، أما حديث الكساء فقصاراه أن النبي صلى االله عليه وسلم أدخل                هذاف
ن يذهب عنهم الرجس وأن يطهرهم       ضمن أهل البيت وجعلهم من آل بيته الذين يريد االله أ           الحسين و الحسنو

إِنَّمَا ((:  هم أهل البيت فقط، ودليل ذلك أن قوله تعالى         الحسين و الحسن و فاطمة و علياً، وليس معناه أن     تطهيراً
نـزل في    كما سبق أن بينـاه       ]٣٣:الأحزاب)) [يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً        

 عليـاً وسط آيات تتحدث إلى زوجات النبي صلى االله عليه وسلم فقط، والنبي صلى االله عليه وسلم إنما أدخل                   
 رضـي االله عنـها أن       أم سلمة  ليعمهم الخير في هذا الجانب، ولذلك فعندما أرادت          الحسين و الحسن و فاطمةو

، بمعنى  »إنك على خير  « أو   »نت على خير  أ«: تدخل ضمن أصحاب الكساء قال لها النبي صلى االله عليه وسلم          
  . به االله تعالى في سورة الأحزابخير سابق شرفكن

إن نساء النبي صلى االله عليه وسلم ورضي االله عنهن لا يدخلن في إطار أهل البيـت،                 : ما قول البعض  أ
  . آن حجة على كل أحدرفإنه قول مردود على صاحبه لمنطوق الآيات السابقة، والق

لك في القرآن الكريم ما يدل على دخول الزوجة مع زوجها في معنى أهل بيته، ألا ترى إلى                  قد ورد كذ  و
 ومعلوم أنـه آن ذاك لم       ،إبراهيم في حق    ]٧٣:هود)) [رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ     ((: قول االله تعالى  

موسـى عليـه    ل االله تعالى في حق      وت في أبنائه، وق   زلنإا  : يكن له ولد حتى يقال     يكن له سوى زوجته ولم    
  . ، ومعلوم أنه كان يسير بزوجته]٢٩:القصص)) [وَسَارَ بِأَهْلِهِ(( :السلام

                                                           
 ـعمدت ذكر أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي االله عنهما لكون الشيعة الإمامية يلعنوما ويقـذفوما          ت )١( أفظع الـشتائم  ب

  .والسباب، ثم ذكرت أم سلمة رضي االله عنها لكوم يخرجوا من أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم



  ٢٠٩

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُـذْهِبَ     ((: الزوجة هي خاصة أهل الرجل، ويكفينا كما ذكرت من قبل أن قوله تعالى            ف
يست آية مـستقلة،    ل أا جاءت في وسط آية و      ]٣٣:الأحزاب)) [ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً  عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ   

  . والآيات قبلها وهي نفسها وما بعدها كلهن يتحدثن عن أمهات المؤمنين نساء النبي صلى االله عليه وسلم

  : تنبيه

له رغم أن الـسياق      لإخراج زوجات النبي صلى االله عليه وسلم من أه         الروافضن بين ما احتجت به      م
  .  للمؤنث)ويطهركن(، )عنكن(:  منللمذكر بدلاً) ويطهركم(، )عنكم: (الخطاب في قوله تعالى: قالوا: فيهن

  : والجواب

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا              ((: ن االله تعالى قال   أ
:  هناموسىوأهل . ]٢٩:القصص)) [إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ            

  .زوجته

 ـ           (( :موسىقال تعالى عن أخت     و )) حُونَفَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَـهُ نَاصِ
  .وهناك آيات أخرى تدل على أن خطاب التذكير قد يكون مع الإناث... ]١٢:القصص[

آل العبـاس وآل    قد جاء في أحاديث صحيحة بأن أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم يدخل فـيهم                 و
سـلم   موت النبي صلى االله عليـه و د فهؤلاء هم الذين حرموا الصدقة بع   ،آل علي إضافة إلى   عقيل وآل جعفر    

  .النبي الأطهار المطهرين وإلى قيام الساعة، وهم داخلون في أهل بيت

  : خاطئاًوقضية هامة حتى لا نفهم آية التطهير فهماً

 والإرادة هنا بالمعنى الشرعي     ]٣٣:الأحزاب)) [إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ     ((: االله تعالى يقول  ف
إذا كان بمعـنى    (ن  ع لو أخذن ا لطهر    ئشرع لأهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم شرا         إن االله قد     :أي بمعنى 
  .، وقد فعل االله تعالى في حقهن)الزوجات

ما أهل البيت بالمعنى العام والممتد إلى قيام الساعة فإن من أخذ دي النبي صلى االله عليه وسلم أذهب                   أ
وَاللَّهُ يُرِيـدُ أَنْ يَتُـوبَ      ((: عليه التطهير وذلك كقول االله تعالى     االله عنه الرجس وطهره، ومن لم يأخذ لم يقع          

، ومعلوم أن التوبة لأناس دون أناس، فدل ذلك علـى أن الإرادة هنـا إرادة شـرعية                  ]٢٧:النساء)) [عَلَيْكُمْ
فعلوا، وهـذا لم    وليست إرادة فعلية، وإلا لحكمنا لكل أهل البيت بالمعنى العام وإلى قيام الساعة بالتطهير مهما                

  .يقل به عالم يؤخذ بقوله قط

  : وقضية أخرى
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 فقط، مع أن الصحيح خلافة، فليس       الحسين و الحسن و فاطمة و عليلبيت هم   اهي على فرض أن أهل      و
 عليالإمامة موزعة على الأربعة     :  بالخلافة، ولقال من قال    عليفي الآية ولا في الحديث ما يدل على النص على           

  .  وهذا لم يقل به ساذج فضلا عن عالم،لحسينا والحسن وفاطمةو

 دليل على عصمة هؤلاء، إذ قصارى معناه التطهير من الرجس، ولكن لا             ثليس في الآية ولا في الحدي     و
يمنع من السهو والخطأ والزلل والاجتهاد المخالف للصواب، فالعصمة شيء والتطهير من الرجس شيء آخـر،                

  . وينبغي أن لا نخلط بين الأمرين

  : وتعقيب أود توضيحه 

 أنه يظن أنني لا     ، عن آية التطهير وحديث الكساء     ليّهو أني شعرت من خطاب المحاضر وهو يتحدث إ        و
خذ هذا الدليل لعل االله أن      (:  رضي االله عنه ولا آل بيته الأطهار رضي االله عنهم حيث قال لي             عليأحب الإمام   

  .)علييشرح صدرك لحب الإمام 

بره رابع الخلفاء الراشدين    ت ونترضى عليه ونجله ونع    علي نحب الإمام    أهل السنة  ا جميعاً إنن: أود أن أقول  و
  . الهداة المهديين الذين ينبغي أن نعض على سننهم وهديهم بالنواجذ

نحن لا نذكره إلا بكل إجلال ومحبة وموالاة وتقدير، ونترضى عن آل بيت النبوة عليهم السلام بالمعنى                 ف
 ،جعفر وآل عقيل وآل العباس     آل علي وآل  ن زوجات النبي المطهرات، وعن الصالحين من        الواسع، فنترضى ع  

  .فهؤلاء هم أهل بيت النبوة الذين يريد أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً

 ،عيسى عليه السلام   في أمر    النصارى فهي أن نغالي في حبهم كمثل مغالاة         )قاصمة الظهر (ما القاصمة   أ
  .ه طريقا إلى الشرك في ألوهية االله تعالى وربوبيتحتى صار حبهم له

  : ولقد ضلت في هذا الطريق طائفتان

 وكفروه واستحلوا دمه وأبغضوا آل بيتـه الكـرام          علياً وهم الذين أبغضوا     ،النواصب: الطائفة الأولى 
  .الأطهار

أهل إلى أي من كتب      يترضون عنه، ونظرة عابرة      ،علياً من هؤلاء براء، فهم يوالون الإمام        أهل السنة و
  .  جلياً هذا الأمر واضحاًد في العقيدة نجالسنة

 إلى أن رفعوه عن مترلتـه الـتي         علي الذين حملهم الغلو في حب الإمام        الروافضوهم  : الطائفة الثانية  و
  . رضيها االله تعالى له إلى مترلة لا يحب هو نفسه أن يوصف ا

 لصحبة نبيه صـلى  الله النبي الكرام البررة الذين اصطفاهم ا   قد حملهم هذا الغلو على أن يبغضوا صحابة       و
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االله عليه وسلم ولحمل أمانة دينه ونصرته، وجعلهم خير صحب الأنبياء، وجعلهم خير أمة هـي خـير أمـة                    
  .أخرجت للناس، فهم خير من خير، وأمرهم إلى كل حق وخير

ء الأصحاب والانتقاص من قدرهم،      رضي االله عنه على بغض هؤلا      عليحملهم الغلو في الإمام     : لشاهدا
  !!!  رضي االله عنه حقه وظلموهعلياًم، بأم آثروا الدنيا على الآخرة، وسلبوا هوالظن السيء في

ومن يعدل  !  رضي االله عنه؟   أبو بكر الصديق  إني لأتعجب من قوم هذا حالهم، إذ من يعدل إن لم يعدل             و
 ومن يعدل إذا لم يعدل      ، االله تعالى الحق على لسانه وفي قلبه       والذي جعل !  رضي االله عنه؟   الفاروقإذا لم يعدل    

  !  الذي تستحي منه الملائكة رضي االله عنه؟ذو النورين عثمان

! )رضي االله عنهم(: تقول: ضجيج في الساحة، ويقف أحد الجالسين ويشير إلي بيده وهو يقول صارخاً(
. ارف وغيروا وصيته، هؤلاء كفار مرتدون، هؤلاء ك       هؤلاء كفار مرتدون بدلوا دين محمد صلى االله عليه وسلم         

يترضى عن هؤلاء وأنـتم      -يقصدني-كيف تتركون هذا    : ونظر إلى الجالسين بحرقة وهو يصيح في وجوههم       
  ). تسمعون

  :)وهو يشير إلى المتكلم(سيدهم  

  .ما ينبغي هذا الكلام، اجلس اجلس

  : هذا الصارخ

  . ل كيفه، ما نصبر على هذا الحاأنت تسمعه يا سيد وهو يعيب علينا على

  :  مغضباًسيدهم واقفاً

  .الوقت تأخر، أنا لازم أستأذن

  :العبد الله

  . أنا كذلك تأخرت وينبغي أن أستأذن

  : أحد الجالسين

  . لا يا دكتور إحنا نريد نناقشك والنقاش لم ينته معك بعد

  :سيدهم

  . ك مجلس آخر للمناقشةاشاء االله يكون هنالجماعة بيناقشوك وائذن لي الحين لأني لازم أمشي، وإن 

  : العبد الله
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  .إن شاء االله، تفضل

وبقي حولي منهم حوالي من عـشرة        -ويبدو أم عوامهم  -وبعد أن مشى سيدهم قام أكثر الجالسين        (
  ).إلى خمسة عشر شاباً

  : أحدهم

، وأنا أريد أن أسألك عن      ةايالكف ا دكتور دعنا من الأدلة التي ذكرها السيد، والتي أجبت عليها بما فيه            ي
  . أشياء أخرى

  : العبد الله

استعنت باالله ولا حول ولا قوة إلا به، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، تفضل يا                     
  . أخي

  : السائل

  من أعلم الصحابة؟ 

  : العبد الله

  . أعلم الصحابةأبو بكر

  : السائل

  ؟ كما دليلك على ذل

  :العبد الله

لنبي صلى االله عليه وسلم قدمه للصلاة بالناس عند مرضه الأخيرة، ومعلوم في الفقه أن الذي يؤم القوم                  ا
بأنه أعلـم   صلى االله عليه وسلم      للصلاة بالمسلمين أعظم شهادة من الرسول المعصوم         أبي بكر أعلمهم، وتقديم   
  . الناس وأفضلهم

  :السائل

 عليـه   علياً وهذا أدل على أن      ،» باا عليأنا مدينة العلم و   «: أليس الرسول صلى االله عليه وسلم يقول      
  ! السلام هو أعلم الصحابة؟

  : العبد الله 

  .هذا الحديث لا يثبت عندنا فلا يصح الاحتجاج به
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  : السائل

  .لكن هذا الحديث موجود في كتبكم

  :العبد الله

 ـم واسع ألفـت فيـه ك      لم الحديث عندنا ليس بالسطحية التي يعيش عليها الآخرون، بل هو عل           ع ب ت
لجمع الحديث ولتمييز صحيحه مـن ضـعيفه،        أعمارهم  ومؤلفات لا تحصى لكثرا، وأفنى فيه علماء كثيرون         

  . والثابت منه والذي لا يثبت، وهكذا

 ،صحيح مـسلم   و صحيح البخاري كتب الحديث عندنا درجات في الصحة والثبوت، فأصح الكتب          و
  . زوه إلى أحدهما ليقبله المسلمع يكفي يحينالصحوالحديث الوارد في أحد هذين 

 ولكن لا يكفي عزو     ،ةابن ماج  و النسائي و أبي داود  و سنن الترمذي : يلي ذلك بقية الكتب وهي أربعة     و
الحديث إلى أحد هذه الكتب الأربعة حتى يبين مدى صحته وثبوته وفق قواعد علم الحديث الدقيقة، ووفق ما                  

  .  الحديث وحول رجالهال هذقاله علماء الجرح والتعديل حو

 ـ   لالكتب التي أ  : يلي ذلك و صحيح ابـن    و صحيح ابن خزيمة   و مسند الدارمي فت على ج الصحاح ك
 لأن  ب توضيح مدى ثبوت الحديث من عدمه؛       عند العزو إلى تلك الكت      ولا بد أيضاً   ،للحاكم المستدرك و حبان

  . عن الاحتجاج بهكره فضلاًذوفيها غيره، بل وفيها الموضوع الذي لا يصح  فيها الثابت

 المسانيد وجوامع حديث النبي صلى االله عليه وسلم، وهذه تحـوي الـصحيح والـضعيف                :يلي ذلك و
  . والمكذوب، وهذه يجب عند العزو إليها بيان درجة الحديث ومدى ثبوته

خلاصة القول أن كل حديث مذكور في كتبنا فليس حجة على الإطلاق، وإنما الحجـة مـا كـان                   و
  . وفق قواعد علم الحديث وقواعد الجرح والتعديل التي وضعها العلماء المحققون  أو ثابتاًيحاًصح

بين درجة الحديث، اللهم إلا إن كان العـزو إلى          على ذلك فالعزو إلى كتب الحديث لا يكفي حتى تُ         و
  .  فقد تلقت أمة الإسلام أحاديثهما بالقبول،صحيح مسلم أو صحيح البخاري

  . ا إطلاعك على سعة علم الحديث عندنا جالة أردتوبعد فهذه ع

 رضي االله عنه هـو   علياًلوجدنا الحديث لا يعني بحال أن       فيه  ، ثم لو جاريتك     )١(حديثك هذا غير ثابت   و
 عديدة   باب من أبواب العلم، ومعلوم أن لكل مدينة أبواباً         علياًأعلم الصحابة، بل قصارى مفهوم الحديث أن        

 رضي االله عنه ليس سوى باب من أبواب هذه المدينة، ولا شك أن              عليانت مدينة، و  ك لما   ومداخل كثيرة وإلا  

                                                           
  .دته قد أورده ابن الجوزي في الموضوعاتجإلى مترلي بحثت فيه فوبل هو مكذوب موضوع، وعند رجوعي  )١(
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 االله عنه، والذي ما احتاج المسلمون إلى علم إلا ووجـدوه            ي رض أبو بكر الصديق   أخرى أعظمها    هناك أبواباً 
 أن  أبا بكـر  لم أمر   أعلم القوم هو أحقهم بإمامة الصلاة، والنبي صلى االله عليه وس           عنده، وقد ذكرت لك أن    

  . يصلي بالناس عند مرضه الأخير الذي توفي فيه

  : السائل

  .  بالصلاة مذكور في كتبكم وليس حجة عليناأبي بكرأمر النبي صلى االله عليه وسلم لـ

  : العبد الله

بحان االله تستدل لي بحديث مدينة العلم وليس بشيء وأجاريك فيه، ثم أستدل لـك بحـديث رواه                  س
  ! لحديث عندكم؟ارفضه، فباالله عليك ما هو ميزان صحة  وتالبخاري

  :السائل

، وإنما استدلالي لك ا لأني أعلم أا حجـة          أحاديثكم كلها ليست حجة علينا ونحن لا نثق فيها مطلقاً         
  . عندك

  :العبد الله

 ـ                  لا تي  حول ولا قوة إلا باالله، حديث النبي صلى االله عليه وسلم والذي هو نصف الوحي والحكمـة ال
مله وتشرح معانيه وتوضح مبهمه، هذه السنة التي أفنى فيها          فصل مج خرجت من مشكاة النبوة تتمم القرآن وتُ      

  . م من أجل حفظها وتحقيقها تنكروا ذه السهولةأعمارهعلماؤنا الأفذاذ 

 ؛رافـضة ال  وأنـتم  ، لأننا نؤمن بالسنة، سنة النبي صلى االله عليه وسلم         ؛أهل السنة قد كنت أعلم أننا     ل
 وأنتم روافض   أهل السنة ذا الأمر تيقن المشاهدة، فنحن      هلكونكم تنكرون السنة وترفضوا، والآن تيقنت من        

  . السنة

  :السائل

ن عندنا أحاديثنا الخاصة بنا، وهي كلها عن آل بيت النبي عليهم السلام وهم ورثوا العلم كله، وهم                  نح
  . معصومون، وعلمهم رباني خالص

  : العبد الله

 ولا  ولا متنـاً ن الحديث وعن علومه فلا تعرفون سنداًعضاعتكم في الحديث مزجاة، وأنتم أبعد الناس       ب
  . ، وكل ما عندكم في هذا اال غثاء غث لا يسمن ولا يغني من جوع ولا تعديلاًتعرفون جرحاً
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تلاف شديد،   وعلمائكم، حيث ذكروا أن أحاديثكم فيها اخ       )١(ليس هذا قولي بل هو بشهادة أئمتكم      و
ه ما ينقضه ويضاده، وفي كل مسألة تختلفون إلى أوجـه تـسع جميـع    لحتى لا يكاد يأتي حديث إلا وفي مقاب      

فتى في القضية الواحدة بالحظر والإباحة والوجوب والندب والكراهـة، وهـذا            الاحتمالات المتناقضة، حيث يُ   
حاديثكم باطلة متناقضة مكذوبة على أهل بيت       التناقض العجيب والتخبط المريب لهو أدل الأدلة على أن كل أ          

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافـاً          ((: النبي الهداة المهديين، إذ الاختلاف علامة الباطل قال تعالى        
  . ، وهذا هو الحاصل عندكم]٨٢:النساء)) [كَثِيراً

ديث وعلومكم في الحديث فرق أوسع ممـا بـين الـسماء             في الح  أهل السنة خي إن الفرق بين علوم       أ
روى الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من           -ا فخر نفتخر به   ذوه-والأرض، فعندنا بحمد االله تعالى      

 وعشرين سنة قبل الهجرة وبعدها، ونقلوا       صحابته الكرام أكثر من أربعة آلاف صحابي وصحابية صحبوه نيفاً         
 وأعماله وأفعاله وأحكامه وعباداته وأخلاقياته، وكافة حركاته وسكناته في بيته ومع أهله وبين              إلينا جميع أقواله  

الناس، وفي مغازيه وحروبه ومعاملته للمسلمين وغيرهم، حتى دخوله الخلاء وخروجه منه شرحوا لنـا آدابـه                 
  .في ذلك كلهوهديه صلى االله عليه وسلم 

وف مؤلفة من التابعين وتابعي التابعين وعلماء الحديث الجهابـذة          من هؤلاء الأربعة آلاف نقل إلينا أل      و
  دقة متناهية نفخر ا على الأمم جميعـاً        فيالحفاظ المتقنين المحققين، حتى دونت سنة النبي صلى االله عليه وسلم            

  .وسنتهوعلى كافة الناس وكافة الفرق الضالة الحائدة عن هديه صلى االله عليه وسلم 

 الحديث مهزلة ما بعدها مهزلة، إذ تجعلون أقوال الأئمة بمترلة حديث المصطفى صـلى               ما عندكم فعلم  أ
االله ضلال عظيم، وهو    باالله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا والعياذ                 

ات أنكم أخذتم جل    ومن المضحكات المبكي  . السر في اختلافكم الشديد في الدين، إذ لكل إمام قوله واجتهاده          
، واختلاف كبير عندكم على     )٢(علمكم من طفل صغير عمره سنتان، هناك شك عظيم في وجوده من الأصل            

   .محمد بن الحسن العسكريوجوده، وهو الإمام 

وياليتـهم  !  عمره سـنتان؟   بٍغيَّلام مُ  عليكم كيف يقبل العقلاء أن يأخذوا علم الحديث عن غُ          باالله ف
  !!  عن طريق رقاع وأوراق يخفيها في شجرة بالليل، ويستخرجها نوابه بالنهاريأخذون مشافهة، بل

من العجائـب    يعبد به االله عز وجل، أم هذا       باالله عليكم هل هذا الأمر يصلح كسند لحديث يتخذ ديناً         ف
  !  عن الكبار العقلاء العلماء؟والأساطير التي لا يصدقها الصبية الصغار فضلاً

                                                           
في ) ١٤٣:ص(انظر بالتفصيل شهادة علمائهم بذلك في الأصل السادس من أصول الضلال عند الإمامية الإثني عـشرية                  )١(

  .نفس البحث
  .الإمام المزعوم من نفس البحث لتعلم مدى اختلافهم على وجود هذا ٢١٣انظر تفرق الشيعة في الدين ص )٢(
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  ! ؟أهل السنة ذا الاسم تدرون لماذا تسميناأ

ن سبب تسميتنا ذا الاسم الذي نفتخر به هو شدة حرصنا على هدي النبي صلى االله عليـه وسـلم                    إ
لمتونه وأسانيده ولدروبه ومسالكه، والكل أمامنا في         أهل الحديث وحماته، والعارفون    -ولا فخر -وسنته، ونحن   

يثنا عن أربعة آلاف من صحابة النبي صلى االله عليه وسلم الكرام             حد  أننا جميعاً  ويكفينا فخراً . هذا الشأن أقزام  
البررة الذين كان رأس مالهم في العلم هو حفظ كتاب االله تعالى وحفظ سنة نبيه صلى االله عليه وسـلم، فلـم                

  .  من سنته صلى االله عليه وسلميدعوا شيئاً

  ): عاًطمقا(سائل ال

  . عليه السلامعلي عندنا علم الإمام  أكثر مما عند هؤلاء، ونحنعليلم الإمام ع

  : العبد الله

 علـي ثم الإمام ! آلاف صحابي؟ ريد أن نتكلم بعقل وصواب، علم صحابي واحد يزيد على علم أربعة          ن
لم يلازم النبي صلى االله عليه وسلم في كل وقت، فمعلوم أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يخلـو بزوجاتـه                      

 علياً ومعلوم أن النبي صلى االله عليه وسلم أرسل          ،علي الإمام   ندهن علم لا يعرفه   ي االله عنهن وع   اهرات رض طال
 في علـي  والمدينة ولم يكن يلازمه في هذه الفترة، إذ كان النبي صلى االله عليه وسلم في      اليمنرضي االله عنه إلى     

 علمـا  علـي  الإمام دن ولم يكن يصاحبه فيها، فكيف يكون ع      تبوك ومعلوم أن النبي استخلفه في غزوة        ،اليمن
 في كل لحظة كان واحـد      أكثر من أربعة آلاف صحبوا النبي صلى االله عليه وسلم في كل وقت وحين، وحتماً              

  !! من هؤلاء مع النبي صلى االله عليه وسلم؟

  : السائل

  . لم يودعها لأحد منهم عليه السلام علوماًعلياًأودع وآله النبي صلى االله عليه 

  : العبد الله

يجوز كتمان شيء    م بأن النبي صلى االله عليه وسلم كتم بعض العلم عن أصحابه، ومعلوم أنه لا              ذا زع ه
: من علوم الدين في حق العلماء، فكيف بنا في حق النبي صلى االله عليه وسلم الذي أنزل االله عز وجل عليه قوله    

شْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا            إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَ        ((
  ! ؟]١٧٤:البقرة)) [يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

مـه االله تعـالى   لا إن كنت تزعم أنه علم لدني علَّننا نبرأ إلى االله تعالى من هذا الاعتقاد الفاسد، اللهم إ          إ
  .دون الرجوع إلى النبي صلى االله عليه وسلم
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  : السائل مسروراً

  . السلام علوم لا حصر لها مه إياه االله عز وجل، فعنده عليه علّ لدنياًنعم لا شك أن عنده علماً

  :العبد الله

 رضـي االله    علياصل عندكم في شخص الإمام       من الغلو الح   ا خلاف ما ادعيته من قبل، وهذا أيضاً       هذ
 صحابي جليل من أعلم صحابة النبي صلى االله عليه وسلم، ولكنه لم يؤثر بعلم خاص عن بقية              عليعنه، فالإمام   

  .الصحابة فحاله حال صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم

 لما كان ما حدث في      -علماؤكمكما يدعي   - الغيب   م، فلو كان يعلم عل    المتتبع لحياته يعلم ذلك يقيناً    و
  . ولما كان قتله أحدهم وهو خارج لصلاة الفجر،الخوارج ولما كان أجهده ،صفين

 ـ   ثم  إلى علم الصحابة أجمعين، فهم قد أحاطوا بعلوم         علي يجمعون علم الإمام     أهل السنة  بعد ذلك كله ف
 رضي االله عنه فاتكم مـن       علي الإمام   حابة أجمعين، وحتى  صالصحابة دون استثناء، أما أنتم فقد فاتكم علم ال        

  .  الحفاظ المتقنونأهل السنةعلمه الكثير مما رواه عنه 

  :السائل

  .لقد خرجنا عن موضوعنا الأول، فقد كان سؤالي عن أعلم الصحابة

  : العبد الله

 عليـه   لاة بأمر النبي صلى االله    ص بدليل إمامته للناس بال    أبو بكر  هو   وأنا أجبتك بأن أعلم الصحابة يقيناً     
  . وسلم في مرضه الأخير

  :السائل 

  سؤال آخر، من هو أشجع الصحابة؟ 

  : العبد الله

  .الصحابة كلهم شجعان، وقد كانت الشجاعة صفة بارزة تكاد تكون سائدة في أكثرهم

  : السائل

   من هو أشجع الصحابة؟ أريد تحديداً

  : العبد الله

 رضـي االله    الفاروقنبي صلى االله عليه وسلم، ومنهم        عم ال  حمزة منهم   :ةثير منهم كانت تميزه الشجاع    ك
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  .  رضي االله عنهخالد بن الوليد رضي االله عنه، ومنهم عليعنه، ومنهم الإمام 

  : السائل

  أريد بالتحديد من هو أشجع هؤلاء؟ 

  : العبد الله

  ماذا يفيدك هذا التحديد؟ 

  : السائل

  . انهو أشجع الشجع عليالإمام : يقولثم يسكت كأنه يفكر، 

  : العبد الله 

  !  هو أشجع الصحابة، فماذا يفيد هذا في موضوعنا الذي نتحدث عنه؟عليعلى افتراض أن الإمام 

  :السائل

  .ما دام هو أشجع الصحابة، فهو أحقهم بالإمامة إذ الإمام يحتاج إلى الشجاعة والإقدام

  : العبد الله

تكلم عن الشجاعة وحدها، وإلا فلنتـرك       كمها ضوابط شرعية، فلسنا ن    ن نتكلم عن أمور شرعية تح     نح
إن الإمامة يا صاحبي تحتاج إلى علم       .  مثلا، فلقد كان أشجع شجعان العرب      عنترة بن شداد  الدين ونتكلم عن    

  .وحنكة وخبرة وسياسة وفطنة ورفق وحكمة وشجاعة وإقدام

  :السائل متعجلاً

  .يه السلامل ععليهذا كله في الإمام 

  : العبد الله

ه فيه، بل وأكثر من ذلك فيه، فهو حري بكل خير، ولكن هناك من قافه في هذه الصفحات                  عم هذا كل  ن
 نترضى عليه ونحبه أكثر منكم ونجله،        راشدٌ  خليفةٌ مجتمعة بعضها إلى بعض، وهم ثلاثة وهو رابعهم، وهو إمامٌ         

  .  إسراف ودون اون ولا تفريط في حقهولكن ضمن إطار الشرع الصحيح دون غلو ولا

أبو : الإجماع عندنا على أن الأئمة الهداة المهديين الخلفاء الراشدين أربعة وهم على ترتيبهم في الإمامة               ف
 رضي االله عنهم وأرضاهم، وعلى هذا       ،أبو السبطين علي   و ،ذو النورين عثمان   و ،عمر الفاروق  و ،بكر الصديق 

  .  الكرام البررة رضي االله عنهمإجماع صحابة النبي
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  : -وأظنه الصارخ الأول-) صارخاً(أحد الجالسين 

نتم تاركين هذا يترضى على الصحابة، وأنتم عارفين أن الصحابة كفرة مرتدون، بدلوا وغيروا وحرفوا               أ
  .  وأرادوا قتله وأرادوا أن يحرقوا بيته بالنارعليوظلموا الإمام 

تاج إلى نقاش، وتـاركين     الثعلب يجركم إلى أمور هو يريدها، وتجادلون في أمور لا تح           نتم تاركين هذا  أ
 مني وأنا منها، من آذاها فاطمة«: وآله التي قال رسول االله صلى االله عليه    فاطمة سلام االله عليها، تاركين      فاطمة

  .»فقد أذاني، ومن آذاني فقد آذى االله

 ،محـسناً ها وطعنوها في بطنها فأجهضت وليـدها        وهؤلاء الذين يترضى عنهم هذا الأخ آذوها وضرب       و
 سلام االله   عليا دارها، وأرادوا قتل زوجها الذي هو أخو رسول االله وابن عمه وخليفته في قومه الإمام                 وحرقو
  . عليه

  :  بالكلام قائلاً توجه إليّثم

لا يحتـاج إلى      تجادلون في شـيء    باالله عليك أليست هناك روايات عندكم تبين هذا كله؟ إنكم جميعاً          
  . نقاش

  : العبد الله 

  : على عدة أمور لا بد وأن أتناولها بالتوضيحكلام الأخ يحوي 

حرق الـدار، وفي    وفي   والهم بقتله،    عليهو أن كل الروايات التي وردت في ديد الإمام          : لأمر الأول ا
 عـن    لا يحـل ذكرهـا فـضلاً       ة رضي االله عنها، كلها عندنا مكذوبة موضوع       فاطمة الزهراء ضرب السيدة   

وضعها أهل الفتنة والكذب والفجور لإظهار الصحابة رضي االله عنـهم في            الاحتجاج ا، وهذه الروايات إنما      
  .، وحاشاهم رضي االله عنهم من ذلكصورة رعاع همجيين لا هم لهم سوى الدنيا والرئاسة والتقاتل عليها

 وهو حـال    ،عليوالوئام والتعاون هو حال الصحابة مع        ل الثابت والذي لا يقبل التشكيك أن الحب       ب
 عمـر  و أبا بكـر   كان يحب الشيخين     عليابة رضي االله عن الجميع، والثابت كذلك أن الإمام           مع الصح  علي

 عمـر  و أبي بكـر  ويثني عليهما ويترضى عنهما، وليس أدل على ذلك من كونه سمى ثلاثة من أولاده باسـم                 
   .عثمانو

بنته وفلذة   رضي االله عنهما، وزوجه ا     عمر على عهد    المدينةلك من كونه كان قاضي      ذليس أدل على    و
  . رضي االله عنهماأم كلثوم بنت الزهراءكبده 

 رضي االله عنه، وقد ذكرت      عثمان رضي االله عنه كان يحب ويجل الإمام         عليالثابت كذلك أن الإمام     و
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 رضي  عثمانيس أدل من حبهما لبعضهما البعض من كون         ل و ،عثمان بحبه للخليفة    عثمانأنه سمى أحد أبناءه     
 درعه ووهبه إياه، عليمن   رضي االله عنها حيث اشترىفاطمةم المساهمة الكبرى في مهر االله عنه هو الذي ساه

  . ويترضى عليهعثمانلـذلك  يذكر عليوكان 

الله وسيدا شـباب    ا أرسل ابنيه سبطا رسول      عثمان عندما حوصر الإمام     عليالثابت كذلك أن الإمام     و
  .  عن الجميع رضي االلهعثمان لحماية الإمام الحسين والحسنأهل الجنة 

 وهو  ج البلاغة  كان يحب المهاجرين والأنصار ويثني عليهم حتى جاء في           عليالثابت كذلك أن الإمام     و
 فهـو   م إمامـاً  لهإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فمن اختاروه       :  كان يقول  عليمن أوثق كتبكم أن الإمام      

  . الإمام وهو الله رضا

ان يعيب على أصحابه هو لكوم ليسوا على حال صحابة النبي صـلى    أنه ك   أيضاً ج البلاغة جاء في   و
  . االله عليه وسلم في العبادة والتقوى والصدق والإخلاص

 رضي االله عنه كان يجل جميع أصحاب النبي         علياً لشاك أن    إذن فهذه الأمور كلها تثبت بما لا يدع مجالاً        
  . ا يحبونه ويجلونه ويقدرونهصلى االله عليه وسلم ويحبهم ويتولاهم، وهم كذلك كانو

 وصحابة  .وي خلاف ذلك فهو باطل مكذوب وضعه أصحاب الفتن ورؤوس الشر والفساد           كل ما رُ  و
كانوا أجل من ذلك  ،الحسنةالنبي الكرام والذي رباهم النبي صلى االله عليه وسلم على القرآن والحكمة والقدوة          

  .  عن أئمة الهدىامة فضلاًلى عليها العاوأعلى من فعل تلك الفواحش التي يتع

  ):  حديثيمقاطعاً(أحد الجالسين 

   ؟علي للإمام ج البلاغةهل تثق في كتاب 

  : العبد الله 

 بأكثر من ثلاثة قرون كاملة دون سـند         علي بعد موت الإمام     الشريف الرضي  كتبه مؤلفه    ج البلاغة 
لكتاب أو أكثر من الثلث مكذوب عليه، وهو        ، وازوم به أن ثلث ا      شك كبير  علييعرف، ففي إسناده للإمام     

 بأنه كذب وافتـراء      والانقاص من قدرهما، فهذا نجزم يقيناً      عمر و أبي بكر الثلث الذي ذكر فيه سب الشيخين       
 يخالف نصوص الكتاب والتي تثني على صحابة النبي          رضي االله عنه، لا سيما وهذا الثلث تقريباً        عليعلى الإمام   

  .)١(الكرامصلى االله عليه وسلم 

                                                           
ورغم أن  : قلت. السائل ربما كان يريد أن يحتج علي بما في الكتاب من الكذب والافتراء، فلما وجد الأمر كذلك سكت                  )١(

ثلث الكتاب يقيناً مكذوب على الإمام علي إلا أن الشيعة الضالة تجل هذا الكتاب وتثق فيه أكثر من ثقتـها في القـرآن                       
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  : جالس آخر

  .أبا بكر الصديق عليه السلام عليمتى بايع الإمام 

  : العبد الله

  . رضي االله عنهالصديقبعد ستة أشهر من خلافة 

  : السائل

   كل ذلك إذا كنت تدعي المحبة والوفاق بينهما؟ عليولماذا تأخر الإمام 

  : العبد الله 

الزبير بـن    و العباسغسل النبي صلى االله عليه وسلم هو و        ب  كان مشغولاً  ليعل ما في الأمر أن الإمام       ك
 ـقضى الأمـر دون      فأخذ بخاطره أن يُ    ؛ بالخلافة أبا بكر  واجتمع المهاجرون والأنصار وبايعوا      ،العوام شورته، م

 فضله ويقر بخلافته، ولكن كل ما في الأمر أنه أخذ بخاطره أن الأمـر               أبي بكر  نفسه يعرف للإمام     عليوالإمام  
  .ن مشاورتهقضي دو

  ):مسروراً(السائل 

 وأم كانوا يبحثون عـن      ، رضي االله عنه وسلبوه حقه     عليوا على الإمام    ذا يدل على أن القوم تمالؤ     ه
  . السلطة والقيادة بأي ثمن

  : العبد الله

 رضي  أبي بكر رويدك، رويدك، الأمر لا يستحق كل هذا، ولو دققت في الأمر لوجدت الحق ها هنا مع                 
  .  عنهاالله

ن الأنصار لما سمعوا بموت النبي صلى االله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليتخذوا من بينـهم                   إ
 الأصليون، وعلموا أن الإسلام لا يقوم إلا بقيادة، فاجتمعوا ليبـايعوا            المدينة لأم أصحاب    ؛خليفة للمسلمين 

  .خليفة منهم يدير دفة سفينة الإسلام نحو بر الأمان

 أمـين هـذه     أبا عبيدة بن الجراح    خرجا مسرعين يريدان السقيفة فقابلا       عمر و و بكر بأبذلك  لما سمع   و
  . الأمة، فذهبوا ثلاثتهم إلى السقيفة

، واستدل  »قريش الأئمة من «:  على الأنصار بحديث الرسول صلى االله عليه وسلم        أبو بكر هناك احتج   و

                                                                                                                                                                                     
  .ة إلا بااللهلا قووالكريم، ولا حول 
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الأنصار بالمفلحين، وأمر النـاس أن       عالى بالصادقين وسمى  عليهم بكون االله تعالى سمى المهاجرين في كتاب االله ت         
  .]١١٩:التوبة)) [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ((: يكونوا مع الصادقين فقال تعالى

 ـ ف  ما  عمرا، فقال    فاختاروا أحدهم  أبو عبيدة  و عمرهذا  :  فقال ليجزم الخلاف   أبي بكر انقادت الأنصار ل
وكان ذلك  . امدد يدك أبايعك، فبايعه الناس    : ، ثم قال له   - أبا بكر  ديقص-لا نتأمر على أمة أنت فيها       : معناه

 وقليل من آل البيـت      علييوم الاثنين فلما كان صبح الثلاثاء تمت البيعة من كافة المهاجرين والأنصار سوى              
  .كالعباس

كان لا يحتمل   فإن الأمر،أبي بكروالحق مع . هو غائب ولا يستشارقضى الأمر و بخاطره أن يُ عليأخذ  ف
  . التأخير وإلا صارت فتنة لا يعلم عاقبتها سوى االله وحده

 واتفق معه على بيعته،     أبي بكر  فأرسل إلى    علي بعد مضي ستة أشهر زال هذا العتاب من نفس الإمام            ثم
  .الله عليه وسلم، وزال ما بينهما من خلاف في مسجد رسول االله صلى افبايعه أمام الناس جميعاً

  .إن هذا لشيء عجيب! صم في أمرهما؟افيتصالحان، ثم نحن نتخأ

  :السائل

   بالخلافة؟ أبا بكر سلام االله عليها فاطمةوهل بايعت 

  : العبد الله

البيعة ممنوعة عنها، ولا دخـل       ويدك فإن هذا جهل عظيم منك لم أكن أتوقعه، إن النساء مفطومة عن            ر
 ونفس كل مسلم فلا دخل لها ذا الأمر، ولا شأن لهـا             ا في نفوسن  الزهراءللنساء ذا الشأن، ومهما علا قدر       

  بأمور الولاية والخلافة التي يمنع منها فحول الرجال خشية الفتنة فكيف بالنساء؟ 

تيار الخليفـة   ن الخلافة تحتاج إلى عقل وحكمة وحزم وشجاعة، وأهل الحل والعقد المعول عليهم في اخ              إ
  .  من اختيار أصلح الناس لهذا الأمراينبغي أن يكونوا كذلك، حتى يتمكنو

م عواطفهن، ولا رأي لهن ولا حزم، فهن مفطومات عن الخلافة وعن إبداء الرأي فيها،               حكّتُما النساء فَ  أ
  . لجنة فهي خير نساء الدنيا وهي سيدة نساء أهل ا شيئاًالزهراءوهذا الكلام لا ينقص من قدر 

  : السائل

  !  سلام االله عليها؟فاطمة وكربأبي فلماذا كان الخلاف بين 

  : العبد الله

 وعامـة   أبي بكر  في تكفير     يكن هناك خلاف بالمعنى الذي تفهمونه أنتم، فأنتم تجعلون الخلاف سبباً           لم



  ٢٢٣

بة الـنبي الكـرام      في سب ولعن وشتم وتجريح صحا      صحابة النبي صلى االله عليه وسلم، وتجعلون الخلاف سبباً        
  . البررة رضي االله عنهم

 وكل في نظر نفسه على الحق، وعند         اختلاف في وجهات النظر، فهذا كان موجوداً       كأما أن يكون هنا   
  .التحقيق نعذر الطرفين

  .  بالمعنى الذي تفهمونه أنتم وهي قضية بسيطة لا توجب خلافاً،فدكأساس الخلاف قصة ف

  : أحدهم 

 :فاطمـة في   سلبها حقها وآذاها، والنبي صلى االله عليه وسلم يقولأبو بكر وإنما  اً ليس الخلاف بسيط   لا
، بل هو دين    ، ولهذا ليس الخلاف بسيطاً    » مني وأنا منها من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى االله            فاطمة«

  . وعقيدة

  : العبد الله

م؟ إن هذا لهو الـشطط العجيـب        هذا الخلاف دين وعقيدة توجبون به تكفير الصحابة والحكم برد         أ
  .  من الدين كما يمرق السهم من الرميةهوالغلو المريب الذي يمرق صاحب

ض عـرِّ ذلك؟ إنه يُ  وآله  لامك هذا حجة عليك أيها السائل، أتدري متى قال الرسول صلى االله عليه              ك
  .  وسيأتيك البيان، ولكن اصبر حتى يأتيك الخبر بعد حين،أبي بكر لا بـعليبـ

 ـ          . وعقيدة عود إلى الخلاف الذي يدعيه صاحبنا ديناً      ن ن ا إن الأمر كله أن النبي صلى االله عليه وسلم ك
 فاطمة فلما توفي النبي صلى االله عليه وسلم أرسلت السيدة           ،فدكاً قطعة أرض تسمى     خيبرنصيبه في الفيء يوم     

يراثها من النبي صلى االله عليـه وسـلم في           رضي االله عنه تسأله نصيبها في م       أبي بكر رضي االله عنها إلى الخليفة      
   .فدك

 ـ       و نفـسه    يقـصد  )١(»لا نورث ما تركناه صدقة    « :أبي بكر النبي صلى االله عليه وسلم قبل موته قال ل
  .صلى االله عليه وسلم

لما أرسلت إليه أخبرها بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وعهده إليه بذلك، وأقسم لها أن قرابة                  ف
صلى االله عليه وسلم أحب إليه من قرابته، ولكنها وصية النبي صلى االله عليه وسلم والتي يجـب أن                   رسول االله   
  . يعمل ا

ضيت وسكتت رضي االله عنها، وقد وردت عندنا روايات موثوقة بأنه قد زارهـا              رفلما سمعت بذلك    

                                                           
  .)١٧٥٩(، ومسلم في الجهاد )٣٠٩٢(كتاب الخمس : رواه البخاري في مواضع عديدة منها )١(



  ٢٢٤

  ويعتـبره دينـاً    هنا عظيماً فرضيت فأين الخلاف الذي يدعيه الأخ ها         -مع أن الحق معه   -قبل موا وترضاها    
  ! وعقيدة؟

لنبي صـلى االله عليـه      ا أقسم لها أن قرابة النبي أحب إليه من قرابته، ولا بد من تنفيذ وصية                أبا بكر ن  إ
 كـان أول    أبا بكـر   لوجدنا أن    فدك رضي االله عنه في ذلك؟ ثم لو تفكرنا في قضية            أبي بكر وسلم، فما ذنب    

 ابنته وزوج النبي صلى االله عليه وسلم لها نصيب كذلك في            عائشة المؤمنين    لأن أم  ؛فدكالمستفيدين من توريث    
  .  ولكن تنفيذ وصية النبي صلى االله عليه وسلم أعلى وأجل من الدنيا وما فيها،فدك

عـد   رضي االله عنه وصارت مقاليد الأمور بيده لم يُ         عليلماذا عندما آل الأمر إلى      : ساءلتحق لي أن أ   و
 ـ  أم كلثوم  وابنته   الحسين و لحسنا إلى ولديه    فدكاً لـولا أن أمـير     !  رضي االله عن الجميع؟    عمر التي زوجها ل

 نصابه، ولكـن الحـق      رضي االله عنه في قضائه وحكمه لأعاد الحق إلى         أبي بكر  يعلم أن الحق مع      عليالمؤمنين  
  .أحق أن يتبع

ظر شرعية آلت بعد ذلك      وعقيدة، وهي مجرد خلاف في وجهات ن        التي صورتموها ديناً   فدكهذه قضية   ف
أبي  رضي االله عنه حيث أمضى قضاء        عليكذب ادعاءكم هو الإمام      إلى الأنصياع للحق والرضا به، وأول من      

 ـ ، وهذا دليل على كونه يراه الحق      ،بكر  رضي االله عنه أبعد الناس عن التملق والريـاء والـضعف            علي وإلا ف
  . والخذلان في الحق

 مني وأنا منها، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقـد آذى االله عـز                فاطمة«: أعود إلى قول أحدكم   و
 في يقصد حديثا للنبي صلى االله عليه وسلم، فهذا الحديث لا أعرفه ذا اللفظ، وإنما الذي أذكـره أو                     »وجل
 فهـذا   »ومن آذاني فقد آذى االله    «: ، أما قوله  )١(» بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها        فاطمة«: معناه

  . عليه واالله أعلمأشك فيه ولا أعلمه من لفظ الحديث، وأظنه مكذوباً

 وقد قاله النبي صلى االله عليه وسلم وهـو          ،أبي بكر  لأنه يستدل به على      ا الحديث حجة على قائله؛    ذهو
 ـعرِّيُ االله عليه   فقام النبي صلى     ،فاطمة الزهراء  على   أبي جهل  لأنه أراد أن يتزوج بنت       ؛ رضي االله عنه   عليض ب

أما «:  لما أقدم عليه، فكان مما قال أو في معناه         عليوسلم في الناس خطيبا يثني على بعض أصهاره، ويعتب على           
يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، وواالله لا تجتمع          -) بضعة مني (أو   - مني   فاطمة، ولكن   إني لا أحرم حلالاً   

ا أراد، وآثـر     عم عليأو في معنى هذا الكلام، فرجع       . » أبداً بنت رسول االله وبنت عدو االله تحت رجل واحد        
  .  عليهفاطمة الزهراءرضا رسول االله صلى االله عليه وسلم ورضا 

 أحرص الناس على رضا االله تعالى ورضا رسوله صلى          أبي بكر الصديق  ن هذا من الاستدلال به على       يأف

                                                           
  .)٣٤٤٩(، ومسلم في فضائل الصحابة )٣١١٠(رواه البخاري في فرض الخمس  )١(
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  !االله عليه وسلم؟

  :أحدهم 

   سلام االله عليها؟ ءفاطمة الزهراأتعرف أين قبر 

  : العبد الله

يس من أصول الدين ولا حتى فروعه أن نعرف قبور الأولياء والصالحين من آل بيت النبي صلى االله عليه   ل
نا أن نترضى عنهم ونصلي ونسلم عليهم أنى كانوا، ومن حرص شرع الإسلام الحنيف              يوسلم، بل الواجب عل   

 أن تخفى معالمها وتغيب حتى      -شي الفتنة من هذه القبور    متى خُ - رعاً كان الأولى ش   ؛على التوحيد وحماية جنابه   
  . لا يفتن الناس ا

  : المتكلم

  هل تعرف قصة موا، ومن الذي صلى عليها؟ 

  : العبد الله

  . رضي االله عنهما وأرضاهماعلياتت كما يموت البشر، وصلى عليها زوجها م

  :المتكلم

   ؟أبو بكرلماذا لم يصل عليها 

  :هللالعبد 

، وإنما هي صلاة جنازة، وفي صلاة الجنازة هنـاك          الخليفةيست هذه صلاة جمعة حتى يصلي ا الإمام         ل
 لأنه أكثر النـاس     إلى الميت هو الذي يصلي بالجنازة؛      -أهل العلم  نم-رأي فقهي قوي يقول إن أقرب الناس        

  .ائفة كبيرة من أهل الفقه عندنا في الدعاء له والاستغفار، وعلى هذا ط بالميت وأكثرهم صدقاًإشفاقاً

  :المتكلم

  .ليس هذا ما حدث ولكنك تجيد اللف والدوران

  :العبد الله

  فما الذي حدث؟ . والقذف واللعنالسب الدوران خير من وسبحان االله، وعلى كل حال فاللف 

  : المتكلم
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فاا، فقامـت    سلام االله عليهم، علمت بوقت و      فاطمة الزهراء  الحسين و الحسنأم  وف اللي حدث،    ش
 سلام االله عليـه أن يـصلي        عليواغتسلت غسل الميت ولبست أكفاا ثم نامت على فراشها، وأمرت الإمام            

  .  لأا لا تحب صلاة هذا المنافق؛ فيصلي عليهاأبو بكر، حتى لا يعلم ا ، وأن يدفنها ليلاًاًعليها سر

  : العبد الله

خرافة، مؤيدين لكل غلو، باحثين عن الشقاق والخلاف        ني لأتعجب من قوم هذا حالهم، مغرمين بكل         إ
  . بحث الصادقين عن الحق والوفاق

   قبل وقته؟ )مثلاً(الصبح  هل يجوز أن تصلي: أسألك سؤالاً: هل إلى المتكلم وقلت ثم التفتُّ

  .لا: قال

  لم؟ : قلت

  .لأنه لم يأت وقته بعد فلا يجوز: قال

 بعد العشاء حتى تنام على وضوء الفجر        )مثلاً(لصلاة الصبح   هل يجوز أن تتوضأ     : سؤال آخر : لت له ق
   للصلاة؟فتستيقظ جاهزاً

  .)مبتسماً(لا :  وهو يقول)هم يضحكونعالجلوس جمي(

  ما علاقة هذا بالذي نتحدث عنه؟ : ثم قال

  ؟  للصلاة صباحاًلماذا لا يصح الوضوء بالليل لصلاة الصبح مع أن ذلك يجعلك جاهزاً: قلت له

  .ن النوم ينقض الوضوء فلا فائدة منه قبل الاستيقاظلأ: قال

 لأنه عند الموت ينـتقض الغـسل        ؛كذلك لا يجوز غسل الميت قبل موته      فها هنا مربط الفرس،     : قلتف
السابق، ويجب غسل جديد وجب بالموت وخروج الروح وبرودة الجسم وارتخاء المفاصل، وهذا ما نطقت به                

  . فسك، وهذا أول شيء يرد روايتك الواهية، وشيء آخر يرد روايتكبلسانك، وهذا ما حكمت به على ن

الذي سبني وهددني قبل ذلك عدة مرات ويقول صارخا حتى لا تكاد تميز كلامـه مـن                  قف الرجل ي
لا تناقشوا هذا المنافق، فإنه ثعلب يلف ويدور، ويأول ويـبرر،            :هذا منافق لا تناقشوه، ألم أقل لكم      : صراخه

ثم . هذا الرجل لا يريد الحق ولا يبحث عنه ولا يحب آل بيت النبي سلام االله علـيهم                . شاءويأخذ بكم حيث    
  :  يأتي الخير على لسان الأعداءألهمه االله تعالى ذا الدعاء، وأحياناً

 اللهم احشره مع هؤلاء، اللهم احـشره مـع          ،عمر و أبي بكر  اللهم احشره مع     ،عمرللهم احشره مع    ا
  . ين الظلمة المنافقينهؤلاء الكفرة المرتد
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  ):  سماع السب والشتيمةدتغير وجهه عن - مبتسماً(العبد الله 

للهم آمين اللهم آمين، اللهم احشرني في زمرة هؤلاء الأتقياء الأنقياء، أئمة المؤمنين وخير الناس بعـد                 ا
  .لحينالنبيين وأئمة الصديقين والشهداء والصا

  من ست ساعات متواصلة من صلاة العـشاء إلى         كذا قريباً وعند ذلك يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، وه      
  .صلاة الفجر ونحن في نقاش لا يكاد ينقطع

  : العبد الله

أشرت إلى  -قد حال وقت الانصراف لصلاة الفجر إلا أنني أود أن أشير إلى أمر ظلمني فيه هذا الرجل                  ل
 مني أنني لا أريد الحق وأنني لا أبحث عنـه،          وهذا الأمر أنه ا    -السباب اللعان، وأنا أوقن أم كلهم على حاله       
  . وامني بالنفاق، أعوذ باالله من النفاق وأهله

 -أعوذ باالله منه  -يعلم االله تعالى أني ما جئت إلا لإظهار الحق والذب عنه وإحقاقه، ولو كان بي نفاق                 و
  . لما جادلتكم بصدق وصراحة وإحقاق للحق الذي أعتقده

 لبيان الحق الذي أراه وأعتقده ولم تتح        ةلى أنني حتى الآن لم تتح لي فرصة واحد         إ وألفت أنظاركم جميعاً   
  . لي فرصة لتقريره والتدليل عليه

حتى الآن تسألون وأنا أجيب، وأكتفي بدحض شبهات وإزالتها، ولم أتكلم فيما أحب أن أتكلم فيه،                و
  . كيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هال على مثل ب-إن شاء االله تعالى-ولو تكلمت كما أحب لأريتكم الحق 

  :احبي الأول الذي جاءني إلى مترلي أول مرة قائلاًص

  .تكلم يا شيخ وقل ما تحب وسنسمع لك جميعاً

  :العبد الله

  .الوقت الآن لا يتسع، وصلاة الفجر على الأبواب، وينبغي أن أستأذن لصلاة الفجر

  : صاحبي الأول

  . اظرة لإتمام المن قريباًإذن حدد وقتاً

  :العبد الله

  . تحبون، وإن كنت أرى الإخوة غير متحمسين للقاء آخراكم

  : أكثر الجميع بحماس



  ٢٢٨

  .كلنا متحمسون لإتمام المناقشة

  : صاحبي الأول

  .نجعلها اليوم بعد صلاة العشاء

  : الحاضرون 

  .لا مانع، اليوم بعد صلاة العشاء

  : العبد الله

  .النقاش ائدة منعلى شرط أن يحضر سيدكم حتى تكتمل الف

  : أحدهم

  . على التأكيد هو سيرحب ذا الأمر تماماً

  : آخر

  . بعد صلاة العشاء لتأتي معنا إلى هنا) يقصد صاحبي الأول(سآتيك أنا وفلان 

  : العبد الله

  . إن شاء االله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك

ث المسجد لصلاة الفجر على أمل اللقاء بعد صلاة العشاء، حيث أشياء كثيرة تـدور       إلى حي   انطلقت ثم
   .في خلدي ولم أتناولها بالتوضيح بعد

  

   :الحق وانتصار الثانية المناظرة: الثاني الفصل 

  تتمة المناظرة وظهور الحق 

شعر بإرهـاق مـن    وأنا أليليت الفجر ثم ذهبت إلى عملي فظللت فيه حتى الظهر ثم رجعت إلى متر     ص
سهر الأمس، فنمت حتى العصر ثم صليت العصر ثم نمت حتى صلاة المغرب فاستيقظت وصـليت المغـرب ثم                   

لعل القوم آثروا أن لا يناقشوني ثانية، فمرت هذه الليلـة           : العشاء وانتظرت صاحبي فلم يأت، فقلت في نفسي       
  .ولم يأتني أحد

عشاء مباشرة جاءني صاحبي وأخبرني أن القـوم ينتظـرون          رجوعي من صلاة ال    في الليلة التالية، وبعد   و
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  .ذهابي إليهم لتكملة النقاش معهم

إنني ذهبت أول مرة لأجلك فإن كنت تستفيد من ذهابي ذهبت معك، وإن لم تكن فإنني في                 : قلت له ف
  .حل لأنني انتظرم بالأمس فلم يأتني أحد

 لك مـني،    من الشك والبحث وهم أشد انتظاراً     م على نفس حالتي السابقة      هإن ثلاثة غيري    : قال لي ف
  .والوقت ضيق فالرجاء القيام بسرعة لنذهب إليهم سوياً

 الذين كانوا بالأمس     هم تقريباً  قمت معه وذهبنا إلى حيث مكان اجتماعهم وكانوا بضعة عشر رجلاً          ف
 عن الحق ومناقشتك وهو  اعتذر وقد كلفنا بالبحث معك     قد: القريب، ولكني لم أر سيدهم فسألتهم عنه فقالوا       

  . لا بأس وجلست بينهم وبدأت الحوار: بلقاء قريب، فقلت يعدك

  : العبد الله

  : الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وآله وصحبه أجمعين وبعد

ألكم وأنتم  لذلك أستأذنكم في هذا اللقاء أن أس      وقد تميز اللقاء السابق بأن كنتم تسألوني وأنا أجيب،          ل
 على المصارحة لا على التقية حتى       تجييبون متى كان عندكم علم بإجابة الأسئلة، وأرجو أن يكون الجواب مبنياً           

  .يثمر النقاش

  : أحدهم

  . نحن من البداية على المصارحة معك رغبة في جلاء الحق وظهوره

  : العبد الله

  .م في القرآن الكريمكما هو معتقد

  : أحدهم

  . عز وجلهو كتاب االله

  : العبد الله

  أعلم ذلك، ولكن أقصد ما هو معتقدكم في تحريف القرآن؟ 

  : المتكلم

  . القرآن الكريم محفوظ من التحريف والتغيير

  : العبد الله 
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  هل فيه زيادة أو نقصان؟ 

  : المتكلم

  .لا، ليس فيه زيادة ولا نقصان

  : العبد الله

    جميعهم؟الإثني عشرية الإماميةهل هذا اعتقاد 

  : المتكلم

  .نعم الإجماع عندنا على ذلك

  : العبد الله

، أو ادعى أن آية منه مكتوبة على غـير مـا             أو زيادة أو نقصاً    فما حكم من ادعى أن في القرآن تحريفاً       
  نزل؟ أُ

  :المتكلم

  .هو عندنا كافر

  : -وأشرت إلى الجالسين-العبد الله 

 أو زيادة أو     أو تبديلاً   ادعى أن بالقرآن تحريفاً    ل جميعكم على هذا الحكم الذي حكم به الأخ على من          ه
  ؟ نقصاناً

  : الحاضرون 

 على هذا القول، وكل ما ينسب إلينا من القول بتحريف القرآن            الإثني عشرية  الإماميةعم جميعنا وجميع    ن
   .كذب وافتراء علينا

  :العبد الله

  .فلنحفظ هذه الشهادة في أذهاننا لأننا سنحتاج إليها

 جمع فيه مئات الروايات التي تنص علـى         ثني عشري ألف كتاباً   أيكم في عالم شيعي إمامي ا     ن ما ر  الآو
 فما رأيكم في هـذا      ؟فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب       : تحريف القرآن، وسمى هذا الكتاب    

  تاب، وما حكمكم على هذا العالم؟ كال
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  :المتكلم

  .  ولم يقبلوهماميةالشيعة الإهذا الكتاب باطل، وقد رفضه علماء 

  : العبد الله

  هذا حكمكم على الكتاب، فما حكمكم على مؤلف هذا الكتاب؟ 

  :المتكلم

  . سأل السيد عندما تلتقي به، اهذا لا علم لي به

  : العبد الله

 يثبت فيه هذا     ضخماً  رجل يقول بتحريف القرآن، ولا يكتفي بذلك، بل يؤلف فيه مجلداً           !اضحولأمر  ا
رف واحد، فـالحكم     أو ادعى نقصه بح    ، واحداً زاد في القرآن حرفاً    قبل أجمعتم على تكفير من    التحريف، ومن   
  .عليه هو الكفر

  :المتكلم والحاضرون جميعهم

  .هذا يجيبك عليه السيد فقط

  : الله العبد

  تدرون من هذا العالم؟ أ

  .حسين بن محمد النوري الطبرسيإنه عالمكم الميرزا 

وه بأن دفنوه عند موته في أشرف بقـاع          لقد كافؤ  ذا العالم على كتابه هذا؟    تدرون ما كانت مكافأة ه    أ
  .  الأشرفالنجفالأرض عندكم، لقد بلغ من إجلالهم لعلمه أن دفنوه في 

لى أنكم ترون التحريف عقيدة راسخة عندكم، وإلا لكان مصيره الحكم عليه بالردة             عوهذا العمل دليل    
  .فلا يدفن في مقابر المسلمين أبداًوالقتل، ويعامل معاملة المرتدين، 

 الأشـرف، فهـذا     النجف: وه وكرموه ودفنوه في أقدس بقاعكم     جلُّأما إذا كان الأمر عكس ذلك إذ        أ
  . آن الكريمريعكس حقيقة معتقدكم في الق

  : أحد الجالسين

انتـهى  لنا لك بألسنتنا أن عقيدتنا هي أن القرآن محفوظ وهذا يكفي، والرجل مات منذ زمن ودفن و                ق
  .من صالح المسلمين أمره، ولا حاجة لأن نحيي هذه الأمور التي ليست
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  : العبد الله

 ليست من صالح المسلمين، وإنما نحن       و من صالح المسلمين أ    :ن لا نتكلم عن أمور سياسية حتى نقول       نح
  . ر لا شكيثم -ما كان الجميع يلتزمون بالحق-نبحث عن الحق في إطار الشرع، والنقاش والبحث عن الحق 

 ،النوري الطبرسـي  المشكلة لا تكمن في كتاب أو مجلد ألفه         : لذلك أرجع إلى موضوع القرآن فأقول     و
 قد جمع مئات الروايات من       الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب       لفصوإنما تكمن في أن هذا الكتاب       

 ـ   ا وأعظمها وأصـحها بـشهادة       وهو أقدم كتبكم وأحسنها وأتقنه     ،للكليني الكافيأوثق الكتب طرفكم ك
 تجلونه وتعظمونه وتسمونه ثقة الإسلام، وتعتبرونه مجدد المذهب الإمـامي الإثـني             الكلينيعلمائكم، ومؤلفه   

  . عشري في المائة الثالثة

 بالروايات التي تنص على أن القرآن قد حدث فيه تبديل وتحريف وحذف             الكافي ملأ كتابه    الكلينيذا  ه
لروايات التي تنص على أن الصحابة حذفوا ثلثي القرآن والتي نزلـت في حـق آل البيـت                  وإضافة، ويمتلىء با  

 وأخرى تشير إلى    مصحف فاطمة لىء بالروايات التي تشير إلى      توأعدائهم، وأن الثلث الباقي حرفوه وبدلوه، ويم      
  . ننا اليوم حرف واحد وأنه ليس فيه من قرآ،قائم الزمان الإمام الغائبالقرآن الحقيقي الكامل الذي يأتي به 

 ثم لن يورد روايات بالمئات الكليني ولا شك أن ،للإماميةالوافي والكافي  وهذا هو كتابه الكلينيهذا هو ف
فـصل   وهو أصل كتبكم جميعها كما ادعيتم رفض         الكافيتستطيعون رفض    هو لا يؤمن ا ولا يثق ا، فهل       

 فإنه   أو تبديلاً  ما ادعيتم أن من زعم أن في القرآن تحريفاً         وهل تستطيعون تكفيره ك    ،للنوري الطبرسي  الخطاب
  . كافر مرتد

  : أحد الجالسين بغضب وعصبية

 نحن أمامك نعلن أن القـرآن       ؟عيفة لا نحتج ا ولا نثق فيها، ثم ما هي المشكلة          ضذه الروايات كلها    ه
  .كما أنزل دون تحريف أو تبديل

  : العبد الله

ا نتكلم بلسان طائفتين، نبحث أين الحق ومع من يكون الحـق، وهأنـذا              يست المشكلة فينا نحن، إنن    ل
صل الدين الأول ومصدره الأعظم، فالقضية ليست أنا أو         أ من القرآن    الشيعة الإمامية أعرض لكم موقف علماء     

ائهـا  تلـىء بعلم  أنتم نقول بحفظ القرآن أو تحريفه، ومن أنا أو أنتم حتى نحكم بأقوالنا على طائفة من الناس تم                 
  . المعبر عن آراء المذهب وأقوالها قاله علماء المذهب، وما قرروه، وما أثبته هؤلاء هووأئمتها، القضية بم

 القمـي  على الإطـلاق، ولننظـر إلى        الشيعة الذي هو أوثق كتب      الكافي وكتابه   الكليني دعونا من    ثم
  .تفسير القمي والمشهور عندكم بـتفسيرهو
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يف فهو عندكم شيخ مشايخكم في التفسير والحديث، وتفـسيره المعـروف             غني عن التعر   القمي وطبعاً
ديل بيقر بالتحريف والت   وهو   التفسير هذا في مقدمة كتابه      القميأشهر تفاسيركم، وقد قال      هو   تفسير القمي بـ

  .  إن فيه على خلاف ما أنزل االله:قال عن القرآن الموجود بين أيدينا اليوم

لروايات التي تثبت التحريف والتبديل، ولعلي أذكر ما قاله في تفسير قول االله              بعد ذلك با   تفسيره ملأ    ثم
كيف :  فنقل عن بعض أئمتكم المعصومين عندكم      ]١١٠:آل عمران )) [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ    ((: تعالى
يقـصد  -كنتم خير أئمة    (ا هي    عليهما السلام؟ وإنم   الحسين وابنه   علي أمير المؤمنين لت  تخير أمة وقد ق    تكون
 يـصعب عليـه     وغير ذلك كثير  .  ولكنها مما حرف من القرآن     )أخرجت للناس  - الشيعة الإثني عشرية  أئمة  

  .الحصر والعد لكثرته

 طـاب في تحريـف كتـاب رب الأربـاب         فصل الخ  كما ادعيتم رفض     تفسيره و القميهل ترفضون   ف
   وهل تستطيعون ذلك؟ ؟للطبرسي

 لأم المقـررون لمـذهب       لا يبقى لكم كتاب تثقون فيه؛      تفسيره و القمي ورفضتم   الكافيلو رفضتم   و
  .الإثني عشرية الإمامية

وا مـن   ؤفإما أن تسيروا على منهاجهم وتكونوا على مذهبهم وتعترفون بتحريف القرآن، وإما أن تتبر             
  .  لأن علماءه يقولون بالتحريف؛ برمتهالإثني عشرية الإماميةمذهب 

  :ينأحد الجالس

 لأننا نقول لك اعتقادنا هو عدم التحريف وأنت تصر على إلزامنا لان النقاش لا يصلح ذه الطريقة؛  ا ف ي
  . بأننا نعتقد بالتحريف، وسأحضر لك من كتبنا ما يثبت ذلك

  فقام وأحضر له كتاباً    ،الاعتقاداتيا فلان هات من المكتبة كتاب       : صغر الجالسين، وقال  أثم التفت إلى    
 ـالاعتقاداتكتاب   هذا: ، وقال فالتفت إليّ  إياه،   وأعطاه  وهـو يثبـت قولنـا بعـدم         )١(ابن بابويه القمي   ل
  .التحريف

  :  فتح الكتاب على صفحة هو يعلمها ثم قالثم

ي أنـزل   ذاعتقادنا أن القرآن ال   (:  عن القرآن، يقول   القميذا باب الاعتقاد في القرآن، فاسمع ما يقوله         ه
، ومن نسب إلينا أنا ...مد هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلكاالله تعالى على نبيه مح

  .)نقول أكثر من ذلك فهو كاذب
                                                           

 تفسير القمـي،    علي بن إبراهيم القمي وهو صاحب     : ههذا القمي غير القمي السابق، والقمي لقب لكليهما والأول اسم          )١(
  .)من لا يحضره الفقيه(والثاني اسمه محمد بن بابويه القمي وهو صاحب كتاب 
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 علـى الإسـلام     ، فما الداعي إلى إثارة الفتنة والدخول إلى مناقشات تمثل خطراً          هذا هو اعتقادنا جميعاً   ف
  كله؟ 

  :هللالعبد 

  .  وحدها، فهم أهل القول بالتحريف والتبديل والنقص والزيادةاميةالإمخطر هذه المناقشات على ... لا

  :أحد الجالسين

  .  مجادل لا يبحث عن الحق أبدابعدما قرأنا لك معتقدنا تقول هذا الكلام، أنت حقاً

  : العبد الله

 ماميـة الإالخط العام الأساسي عند  القول بتحريف القرآن هو    يس الأمر ذه البساطة التي تظنوا، لأن      ل
أقوالاً عن الأئمة المعصومين عندكم كلها تثبت التحريف وتصرح بـه،           ينقلون   وكافة المفسرين    ،الإثني عشرية 
 على وقوع    أن الروايات متواترة والأخبار مستفيضة تدل تصريحاً       الأنوار في كتابه    الجزائريامتكم  وقد ذكر علّ  

  .التحريف في القرآن

 لأن أشـد    شك في هذه الروايـات؛     أنه لا مجال لل    : مستفيضة؟ يعني  تدرون ما معنى متواترة؟ وما معنى     أ
  . مراحل التوثيق هو التواتر

ذكر كذلك أن هناك أكثر من ألفين من الروايات والأحاديث الصحيحة عندكم والتي تثبـت ذلـك                 و
  . التحريف

لأن طرحهـا    ؛ر هذه الروايات ثم صرح بأنه لا يمكن طرح تلك الروايات          ت ذكر توا  السيعلامتكم  و
  . يوجب طرح جميع الروايات الخاصة بالإمامة

لا يخفى على أحد أن طرح هذه الروايات الدالة على الإمامة هو طرح للمذهب الشيعي من أساسـه                  و
   . عن الإمامة لأنه أكثرها حديثاًخاصة المذهب الإمامي الإثني عشري؛و

  . لك، فلست أدعي شيئا ليس عندكمهذا الذي أذكره لكم أستطيع إخراجه من كتبكم متى شئتم ذو

باالله عليكم، هل يمكن طرح هذه الروايات المتواترة المستفيضة التي تزيد على الألفين، والـتي رواهـا                 ف
  ثقاتكم من الأئمة المعصومين عندكم؟

 لـيس إلا    ابن بابويه  العلماء غير المعصومين؟ إن ما قاله        دهل يمكن طرح هذه الروايات لأجل قول أح       
ليس أكثر، وأنتم تجعلون التقية تسعة أعشار الدين وتجعلوا          أهل السنة ن حلقات التقية والتدليس على      حلقة م 

  .أصل الإيمان
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يس هذا  لو.  أن نسقط قول الأئمة لأجل قول أحد العلماء المعرضين للسهو والخطأ           لذلك لا يقبل أبداً   و
 حيـث   ،النوري الطبرسي  الأشرف   لنجفاكلامي فقط، ولكنه كذلك قول خاتمة حفاظكم الذي دفنتموه في           

 وادعاءه بعدم التحريف، وذكر أن رد قوله أهون من رد أقوال الأئمة المعـصومين، ثم                )١( قوله القميرد على   
من باب  -يتحدثون في هذا اال ذه الأقوال العارية من الأدلة الموصلة بالأئمة            إنما   وغيره   ابن بابويه صرح بأن   

  .- يقصدنا بذلك لا شكو طبعاًالتقية عن العوام، وه

 لأن هذا هو الفصل بين الإسلام والكفـر، إذ           أصدقكم في ادعائكم بعدم التحريف؛     واالله إني لأتمنى أن   و
  .لقرآن كفر وخروج من ملة الإسلاممجرد الشك في حرف من ا

  . التدليس التحريف مهما حاولتهم فيلكن صدقوني هناك عوامل كثيرة ترسخ في أذهان علمائنا يقينكم و

  :من هذه العوامل و

  .بنى عليها وكلها يصرح بالتحريفيكاد المذهب أن يُوالتي كثرة النصوص الموجودة عندكم،  -

نكم السوء في الصحابة وهم الذين جمعوا القرآن، والقرآن أثنى عليهم، فكيف يستقر لكم المذهب               ظ -
  ن؟ آبتكفير الصحابة وعدم تحريف القر

 غير مؤتمنين علـى القـرآن     تبني القول بالتحريف والتكفير، فيكون الصحابة كفاراً      ذ المستساغ هو إما     إ
  .فحرفوه وأظهروه كأنه يمدحهم، وإما القول بحفظ القرآن والثناء على الصحابة الذين أثنى عليهم القرآن

 الجلية  رغم النصوص - بعدم التحريف    ن هو التفريق بين الأمرين كما تدعون الآ       أما غير المستساغ مطلقاً   
  .وبتكفير الصحابة الذين أثنى عليهم القرآن -على التحريف

  . لس يمتلىء بالضجيج والأكثر معارض لهذا الكلاما

  : ثم يتطوع أحدهم بالحديث

  . ليس القول بالتحريف عندنا فقط، ولكن عندكم كذلك قول بالتحريف، وقد نصت به كتبكم

                                                           
إن ابن بابويه القمي أول من أحدث هذا القول في الشيعة في عقائـدهم،              (: قال النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب       )١(

... (): ٣٥٨، ٢/٣٥٧( كتابه الأنوار النعمانيـة  وكذلك قال نعمة االله الجزائري في   . )لطبرسياوتبعه المرتضى والطوسي و   
نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق والطبرسي وحكموا بأن ما بين دفتي هذا المصحف هو القرآن المترل لا غير ولم يقع                     

 ـ               ... منه تحريف ولا تبديل    ه إذا  والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة منها سد باب الطعن عليها، بأن
وكيف وهؤلاء الأعـلام رووا في      ... جاز هذا بالقرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف لها            

الأنـوار  . )مؤلفام أخباراً كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وأن الآية هكذا أنزلت ثم غـيرت إلى هـذا                   
  .)٣٥٨، ٢/٣٥٧(النعمانية 



  ٢٣٦

  :الله العبد

 ـ    ديث على أنكم جميعاً   أجمعتم في أول الح   ! بحان االله س ا أخرجـت لكـم      لا تقولون بالتحريف، فلمَّ
 من يقـول    النصوص الموجودة عندكم والتي تدل على التحريف والتي لا مجال لردها، تزعمون أن عندنا أيضاً              

  . بالتحريف

عة لا تجد فيها أدنى إشارة إلى هذا        س والتي تملأ المحيطات كثرة وتسد عين الشمس         أهل السنة ن كتب    إ
 هم حماة القرآن وهم حفظة القرآن وهم أهل القرآن، وهم ينسجمون مـع القـرآن                أهل السنة التحريف، إذ   

والقرآن ينسجم معهم، فالقرآن يثني على الصحابة وهم يثنون على الصحابة، والقرآن يأمر بحب النبي صلى االله                 
لم وآله الأطهار المطهرين صلى االله عليه       عليه وسلم وآله الأطهار المطهرين، وهم يحبون النبي صلى االله عليه وس           

وسلم، والقرآن يثني على أمهات المؤمنين، وهم يترضون عن أمهات المؤمنين كافة، فهم مع القرآن أينما كان                 
  . وهم أهله أينما حلوا

  : لمتحدث السابقا

لقرآن، اإما ليستا من    :  كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول      عمرقد وردت عندكم روايات بأن      ل
  . وهذه الرواية موجودة عندكم في كتبكم المعتمدة لديكم

  .)الحاضرون يجاملونه وكأم بدءوا يتنفسون(

  : ويقول أحد المتحذلقين منهم

 لأنه خسارة لنا ولكم وفتنة لنا ولكم وخطـر علـى    نصحناك أن لا نخوض في هذا الأمر؛  ا شيخ إحنا  ي
  .  الأمر في هذاضالإسلام كله، وأنت تصر على الخو

  :  يقول متحذلقاًثم

  . وننظر في أمور أهم، حتى نستفيد جميعاًوأنا أرى أننا نغلق هذا الباب تماماً

  :العبد الله

 واالله، لا أترك هذا الأمر حتى أوضحه وأظهره، فالحاصل أنكم عندما أيستم من التفلت مـن مـسبة                   لا
المسبة أردتم أن تنسبوا إلينا بعض ذلك، حتى نكون في           قليلاً م إلا كافتجرها عامة علمائ  والتي  القول بالتحريف،   

  .والجرح سواء، ولكن هيهات

على أن ما بين الدفتين من       -بمعنى الإجماع وليس بمعنى التدليس والتخبط     - قاطبة أجمعوا    أهل السنة إن  ف
 ولو  و زيادة أو نقصاً    أ  أو تبديلاً  ريفاًتحالمصحف هو كلام االله تعالى لا زيادة فيه ولا نقصان، وأن من ادعى فيه               



  ٢٣٧

  .  وخرج من ملة الإسلام إلى مسالك الكفر والزندقة والإلحاد،بحرف واحد كفر وارتد

أمامكم مئات من كتب العقائد عندنا للعلماء المشهورين والمغمورين والجهابذة والمبتدئين، لا تخالف في              و
  . واحداًذلك حرفاً

 بمشورة  أبو بكر فإن الذي جمع القرآن هو خليفتنا       ! لذلك؟وما هو دافعنا    !  نحن لماذا نقول بالتحريف؟    ثم
 وكلهم عندنا أئمة هدى راشدون هداة مهديون، فما هو دافعنـا            ،عثمان والذي نسخه خليفتنا     ،عمرخليفتنا  

  !إلى القول بالتحريف؟

 ،عثمـان  و عمر و أبا بكر ون  رما أنتم فدافعكم أكبر من أن يخفى وأجل من أن يكتم، وهو أنكم تكف             أ
  !  وهم الذين جمعوا القرآن، فكيف جمع القرآن كفار مرتدون؟،تجعلون دينكم هو سبهم ولعنهم والبراءة منهمو

ن دافعكم إلى القول بالتحريف هو عقائدكم المخالفة لهدي القرآن وهدي السنة وهدي أهل القـرآن                إ
  . القول بتحريفهبنا ونحن أهله، فيستحيل علينا اوالسنة، أما نحن فالقرآن لنا ومعنا وهو كت

من المـصحف، فأصـحح لـه         أنه كان يحك المعوذتين    عمر إن هناك رواية عن      :أعود إلى قول الأخ   و
 أجل وأعلى من أن يغيب عليه أمر كهذا،         عمر رضي االله عنه، و    عمرمعلوماته الخاطئة، فالرواية أولا ليست عن       

  كان إنكـاراً عبد االله بن مسعودابي الجيل  رضي االله عنه، وإنكار الصح     بد االله بن مسعود   عولكنها وردت عن    
  .عليه أحد من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قاطبة فيما أعلملم يتابعه  فردياً

السبب في ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم كان من دعائه أن يرقي من العين والحسد والهوام وغيرها                   و
لما نزلت المعوذتين ترك النبي صلى االله عليه وسـلم مـا            الجن، ف ومن المؤذيات وغير ذلك من شياطين الإنس        

 ظن أما من    ، رضي االله عنه   عبد االله بن مسعود   سواهما من الرقى والأدعية الخاصة ذا التعوذ، فلما رأى ذلك           
  .دعية الجامعات وليستا من القرآنالأ

 أمامه ما أو بإحداهما، مع      قوى هذا الظن عنده أنه لم يتوافق معه أن صلى النبي صلى االله عليه وسلم              و
  .  ما يتعوذ ما لا سيما في أدعية الصباح والمساءأنه صلى االله عليه وسلم كان كثيراً

 عن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أن النبي صـلى االله عليـه          السنةأهل  لكنه قد صح في روايات      و
لم أر مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق، وقل          آيات   أنزلت علي «: وسلم صرح أما من القرآن، ومن ذلك قوله       

  .)١(»أعوذ برب الناس

 على كتابتهما في المصاحف وعلى أما مـن         -إجماع الصحب الكرام  -فوق ذلك كله وقع الإجماع      و

                                                           
  . عقبة بن عامر رضي االله عنهخرجه مسلم عنأ )١(



  ٢٣٨

 رجع من قوله إلى قول الجماعة لما رأى الصحابة قد أثبتوهمـا في المـصاحف                عبد االله بن مسعود   القرآن، حتى   
  .البلدانوالأمصار  رونفذوهما إلى سائ

على أن مـا بـين       - الإثني عشرية  الإماميةسوى   - لا، بل إجماع الأمة قاطبة       ،أهل السنة وقع إجماع   و
يد، وأنه محفوظ من التبديل والتحريف، ومن إدخال ما لـيس           ن المصحف كله قرآن لا ينقص ولا يز       الدفتين م 

 رضي  عبد االله بن مسعود   ن، وكل ما في الأمر أن       آلقر من ا  أهل السنة منه عليه، وعلى ذلك فالمعوذتين بإجماع       
 الأمر ظن أما أدعية طالما سمعهما من النبي صلى االله عليه وسلم في غير الصلاة، فلما أثبتهما                  االله عنه في بادئ   

الأصحاب واجتمعت عليهما كلمتهم، وصح الخبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أما من القرآن رجع                 
 عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فعمل بخلافه، فلما جاءه العلم              وكم من الصحابة لم يسمع شيئاً      عن رأية، 

  . بذلك كان أول المسارعين بالسمع والطاعة

  : ، ثم يكلمني أحدهمالحاضرون يكلم بعضهم بعضاً

  :فيقول

ك لولـذ . ذهبك لأنك لا تبحث عن الحق وإنما جئت لتقرير م         ؛ا دكتور، أنت لا يجدي النقاش معك      ي
نشكرك على زيارتك، وندعو االله أن يهدينا وإياك إلى الحق وإلى محبة آل بيت النبي            ورأينا أن ننهي هذه المناقشة      

  .هم السلام، ومعرفة فضلهم وقدرهمعلي

  : العبد الله

 لأنكم لا تبحثون عن الحق، وإنما تريدون حمل         ؛نتم أحق ذا الوصف مني، فإن النقاش لا يجدي معكم         أ
  . تحقيقلاو  دون بحثالناس على معتقدكم حملاً

 وهداني إلى محبة آل البيت كلهم       ،وسلموآله  أحمد االله عز وجل أن هداني إلى محبة النبي صلى االله عليه             و
بآل العباس وآل عقيل وآل جعفـر وآل     أولهم وآخرهم، بدءا من أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات، وانتهاءً        

  .صالحين منهماالله عن العلي رضي 

محبة صحب النبي الكرام البررة رضي االله عنهم وأرضـاهم،           أدعو االله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى       و
 ، بيعة الرضـوان   ل وأه بدروأهل  وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة الراشدون، والعشرة الذين هم بالجنة مبشرون،           

  .حسان إلى يوم الدينابعون لهم بإوالمهاجرون قبل الفتح والمهاجرون بعده، والت

 أحببت أن   كم لسماعه، وقد كان عندي حق كثير      ن الحق وتتسع صدور   عكنت أظنكم تبحثون    : أقولو
  .أبيتم ذلك، وكلٌ ميسر لما خلق لهتسمعوه لعلكم تستفيدون منه، ولكنكم 

  : معيصاحبي الذي جاء



  ٢٣٩

نهم، وحق لي علـيهم أن       واالله لا تمشي حتى تقول كل ما عندك، فلكم تناقشوا معي ولكم سمعت م              لا
سمعت ويناقشوك إن كان عندهم من ذلك علم، وإلا فليعترفوا بجهلهم وليدعوا الدين لأهلـه                يسمعوا مثل ما  

  . العارفين به

  :فقلت لصاحبي

  . شقاهم لا يريدون الن

  : أحد الحاضرين 

ا نؤمن بحفظ القرآن،  إنن:، لسنا نرفض النقاش، وإنما أنت تصر على الحديث في أمر القرآن ونحن نقول            لا
  . تريد أن تفرض علينا القول بالتحريف وأنت

  : العبد الله

 ،، لست أفرض عليكم القول بذلك، وإنما أنا أعرض لكم أقوال علمائكم، وهي لا شك حجة عليكم                لا
 لا سيما وأنتم تثنون على هؤلاء العلماء وتثقون فيهم، هذا ما أردته، ولكن لا أستطيع أن أفرض عليكم قـولاً                   

  . بالبواطن وهو عز وجل حسيبكممتنفونه واالله أعل

  : أحد الحاضرين

  . ما دمنا وصلنا إلى هذا الاتفاق فلا مانع من إتمام المناقشة

  :  للجو المتوتروقال آخر ملطفاً

 لأنه   الأمور الحساسة تبحثها مع السيد؛     ا أخي، مسائل القرآن واسعة وأقوال العلماء حوله كثيرة وهذه         ي
  . نحنلا نصل إليها د عنده ردود وعلوم بعلم، ولا صاحب ال

  : صاحبي الذي جاء بي

  . ما دمنا وصلنا إلى هذا الاتفاق، فلنكمل المناقشة

  .من جديد وهكذا بعد أن وقفنا واستعددنا للمغادرة، رجعنا وجلسنا لنكمل المناقشة

  : العبد الله

  : بعدوالحمد الله الصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه، 

  :  مقاطعاًأحد الحاضرين مستطرفاً

  . هذي)وصحبه(لو تلغي 



  ٢٤٠

  : ثم قال

  .-وهذه كنيتي- ؟أبا عبد االلهمن أين أتيت ا يا 

  :العبد الله

هو موضوعنا الذي سنتحدث فيه، ولكن قبل البدء فيه أود أن ألخص ما تم في                -إن شاء االله تعالى   -ذا  ه
  . موضوع القرآن

  : السينلجأحد ا

  !  موضوع القرآن؟أبا عبد االلهاني يا ت

  : العبد الله

  . كما اتفقنا لن أعود إليه، ولكن في النفس شيء لا بد وأن أتكلم به، ولن أطيل إن شاء االله

 الـسابقين   الإماميـة لذي وصلنا إليه ولا يمكننا رده البتة هو أن هناك الكثير إن لم يكن أكثر علمـاء                  ا
وهناك المئات بل الألوف من الروايات والنـصوص الـتي       ،)١(والنقصانقولون بالتحريف والزيادة    يواللاحقين  

 تلك النصوص ولم يعترف ا وأكـد        وهذا الأمر لا يمكننا رده، ولكن هناك من ردَّ        . تدعم هذا القول وتؤيده   
  . على حفظ القرآن وصيانته من التحريف والتبديل

 فاالله حسيبهم، وأظـنكم تتبعـون هـذا         ؟ونه قولهم الذي يعتقد   هنحن لا نعلم هل هذا تقية منهم أم أن        و
الصنف من العلماء، واالله أعلم بالنيات واالله حسيبنا وحسيبكم وهو حسبنا ونعم الوكيل، وإن كـان لي رأي                  

لكوم يكفرون الـصحابة الـذين       ؛الإثني عشرية  الإماميةشخصي وهو أن رأيكم هذا لا يتماشى مع أصول          
  .  عن القرآن يؤتمنون على شيء فضلاًالمرتدين وجمعوا القرآن، ولا يعقل أن الكفار

 على صيانة القرآن وحفظه، وأنه كما أنزل وأنه بين الدفتين في المـصحف الموجـود              لمهم، اتفقنا جميعاً  ا
ن من يفعل   أ على    واتفقنا جميعاً  .لبتة ا  ولا ننقص ولا نبدل فيه كلمة ولا نغير فيه شيئاً          بأيدينا لا نزيد فيه حرفاً    

  كافر مرتد، هل هناك خلاف على هذا الأمر؟ ذلك فهو 

  : الحاضرون جميعهم

  .متفقون على ذلك بالإجماع

                                                           
الكليني، أبو الحسن القمي، أبو القاسم الكوفي، محمد ابن النعمان الملقـب بالمفيـد، أحمـد                :  على سبيل المثال   ءمن هؤلا  )١(

  .الأردبيلي، الطبرسي صاحب الاحتجاج، السي، ونعمة االله الجزائري، أبو الحسن العاملي الخراساني، وغيرهم كثير



  ٢٤١

  : العبد الله

  .]١١٠:آل عمران)) [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ((: يقول االله تعالى في كتابه الكريم المحفوظ

 ولا  ،علياً تقتل إمامها أمير المؤمنين      أمة لا خير  (:  عن أحد الأئمة المعصومين عندكم     نقلاً:  يقول القميو
كنتم خـير أئمـة     (: نزلت: ، فسئل فكيف نزلت؟ أو كيف تقرأ؟ فقال       ) عليهما السلام  الحسينتقتل ابن نبيها    
 لأنه يـنص علـى      ؛ثني عشر، وأنتم لا تقرون ذا النص، بل تكذبونه حتماً          يقصد الأئمة الا   )أخرجت للناس 

  ا الأمر؟التحريف، فما رأيكم في هذ

  : أحد الحاضرين

  . واالله النقاش معاك ما فيه فايدة! أنت واالله تلف وتدور، احنا ما قلنا هذا الأمر تناقش فيه السيد؟

  : العبد الله

، لست أريد العودة إلى أمر القرآن، فقد اتفقنا على صيانته، وهذا يلزمنا برد تلك الرواية المكذوبـة                  لا
  .  متفقون على ذلكيعاً تعالى، وأظننا جماللهعلى كتاب ا

  . الحاضرون سكوت

  : العبد الله 

  .]١١٠:آل عمران)) [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ((. كلنا متفقون على أن الآية هي كما نزلت

  . الحاضرون سكوت

  : العبد الله

  ! ألم نتفق على حفظ القرآن وصيانته وأنه لا تبديل ولا تحريف فيه؟

   :نوضراأحد الح

  .عم قلنا ذلك والآية كما هي في المصحفن

  :العبد الله

لحمد الله، أليست هذه الآية أعظم دليل على فضل الصحابة وثناء االله تعالى عليهم، حتى جعلهم خـير                  ا
  . أصحاب الأنبياء وجعلهم خير الأمم جميعها

يعقل أن هذه الأمة يرتد     هل   ،هل يعقل أن أمة هذا حالها من الفضل والبر حتى صارت خير الأمم جميعاً             
   على أفضل تقدير؟أهلها جميعهم إلا ثلاثة أو خمسة أو بضعة عشر رجلاً



  ٢٤٢

ل يعقل أن أمة تعدادها عند حجة الوداع مائة ألف فيهم ألفان أو أكثر من أكابر الأصحاب والأنصار                  ه
ق إلا نفر قليل يعدون علـى       الح  لا يثبت منهم على    والمهاجرين والعلماء وااهدين، هل يعقل أن هؤلاء جميعاً       

  أصابع اليد الواحدة، ثم تكون خير الأمم؟ 

يف يصح ذلك، ولو صح لكانت شر الأمم وأرذلها إذ لم يثبت على الحق فيها إلا أقل القليل، بل إلا                    ك
  . العدم، فإن النادر يأخذ حكم العدم

ية مما حرف من القرآن وبـدل،       ن هذه الآ  أ تفسيره في   القميذلك أيها الأخوة إما أن تقولوا كما قال         ل
 على  القمي، هذا إن وافقتم     تجمعنا ملة القرآن وملة الإسلام أبداً      وهنا نكون على دين وتكونون على غيره، ولا       

  .قوله عند ذكر هذه الأمة

 فإنـه ينبغـي     ؛ما وحيث أنكم من القوم الذين يعتقدون صيانة القرآن وحفظه من التبديل والتحريف            أ
وحيث ذلك فلا مناص    ] ١١٠:آل عمران )) [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ  ( بالآية كما كتبت في المصحف       كم أن تأخذوا  يعل

 حيث كان النبي صلى االله عليه وسلم يقرؤها عليهم، ولذلك فهـم  ،من تتريلها على صحب النبي الكرام البررة      
م بالفضل والخيريـة،   خير أمة أخرجت للناس، وكل من جاء بعدهم يدين له       -ولا شك وبنص القرآن الكريم    -

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ            ((: كما وصفهم االله تعالى بقوله    
  . ]١٠:الحشر)) [وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا

 السابقون بالخير والعقل والإيمان، وهم خيار من خيار، بل هم خـير صـحب               -أي الأصحاب -هم  ف
 لأنه إذا كانـت الأمـة       ؛]١١٠:آل عمران )) [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ    (( :الأنبياء قاطبة عند تدبر الآية    

نبياء ولا شك، وهم أئمة      فالأصحاب هم خير الناس بعد الأ      ،أفضل الأمم قاطبة، والأصحاب أفضل الأمة قاطبة      
  . الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً

، وإما أن توافقوني على إثبات الآيـة        ا على قوله بتحريف الآية فتكفرو     القمييها الناس، إما أن توافقوا      أ
  . وتدبرها وتتريلها على الصحب الكرام فتنجوا وتسلموا

  :حد الجالسينأ 

ارتدوا على أدبارهم   وآله  ية خير الناس، ولكنهم عند موت النبي صلى االله عليه           بما كانوا عند نزول الآ    ر
في أهل بيته الأطهار عليهم سلام        وسلبوا إمامهم حقه وظلموه وهموا بقتله، وآذوه       ،فبدلوا وصية نبيهم وغيروها   

  .االله

 البخاري و ،) صحيح البخاريكل ما في    (:  وأنتم تقولون  ،البخاريعندكم أحاديث صحيحة أخرجها     و
وأم يردون على حوض    ،  تثبت ارتداد الصحابة بعد موته كفاراً     وآله  أخرج أحاديث عن النبي صلى االله عليه        



  ٢٤٣

 ـالنبي صلى االله عليه وسلم فيحال بينهم وبين الحوص، فينادي النبي صلى االله عليه وسلم وي                يـا رب   «: ولق
دوا على أدبارهم القهقرى فيقول النبي صـلى االله         إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إم ارت       : أصحابي، فيقال له  

  .»فلا أراه يخلص منهم إلا همل النعم:  لمن بدل بعدي ثم يقول صلى االله عليه وسلم سحقاًسحقاً: عليه وسلم

 ، وأم ارتـدوا   وآلههذه الأحاديث تدل على أن الصحابة بدلوا وغيروا بعد موت النبي صلى االله عليه               و
 علياً من شايعوا الإمام     ، أقل القليل  : أي )همل النعم ( حتى أنه لا يثبت على الحق منهم إلا           بعد إسلامهم،  كفاراً

  .ل بيته الأطهار سلام االله عليهمونصروه وتولوه وأحبوا آ

  : -وكأنه يشد من أزره-آخر من الجالسين 

قول بنبرة حزينة كأنه    وأخذ ي . وآله صلى االله عليه     نعم، نعم، بارك االله فيك، كلهم ارتدوا بعد وفاة النبي         
  : يتغنى

بنت رسول  يحرقوا داره وداخلها      عليه السلام، وسلبوه حقه، وأرادوا قتله وأرادوا أن        علياًلموا الإمام   ظ
 ولما  -أي وإن كانت داخله   -وإن   :عمر فيقول   ؟بنت رسول االله  تحرقون البيت وفي داخله     :  وأحدهم يقول  ،االله

الحسين  وماتت بسببهم، وقتلوا     محسناًطنها بالسياط فأجهضت وليدها     ليها ضربوها على ب   عخرجت سلام االله    
  . وأخذ يكرر هذه الأمور ويهذي ويبكي...  سلام االله عليه وحزوا رأسهبن بنت رسول االله

  :العبد الله

رام البررة خير   كا قوم، حتى الآن لا نمل من تكرار هذه الأكاذيب والافتراءات على صحب الرسول ال              ي
  ياء وخير الناس بعد الأنبياء؟ أصحاب الأنب

  يا قوم، إلى متى نعيش على أساطير واهية وخرافات ضالة تخالف قرآننا الذي نثق فيه ونتمسك ديه؟ و

 رضي االله   علي حكموا عقولكم في هذه الأساطير والخرافات التي تسيء إلى الإمام            :يا قوم، قلت لكم   و
  .ضي االله عنهميء إلى غيره من الصحب الكرام رسعنه قبل أن ت

  .  وآل بيته رضي االله عنهم سوى المودة والمحبةعلييا قوم، ما كان بين الصحابة رضي االله عنهم وو

 ،عثمان و عمر و أبا بكر :  رضي االله عنه محبة في الخلفاء الراشدين نراه يسمي أولاده          عليها هو الإمام    و
  . رضي االله عن الجميع

 رضي االله عنها لأمـير      أم كلثوم بنت الزهراء    ابنته وفلذة كبده      رضي االله عنه يزوج    عليها هو الإمام    و
  .  رضي االله عنهعمرالمؤمنين 

 في نـصحه     رضي االله عنهما، ولا يألو جهـداً       عمر يعمل قاضيا للمدينة في خلافة       عليها هو الإمام     و



  ٢٤٤

  . ومساعدته

ى أصحابه لكوم لم يبلغوا      ويعتب عل  ،ثني على الأنصار والمهاجرين   ي رضي االله عنه     عليها هو الإمام    و
  .)١(إخلاص الصحابة ولا تعبدهم لرم ونصرم لدينهم

، وأن من بـايعوه      رضي االله عنه يعتد بإجماع المهاجرين والأنصار ويجعل البيعة لهم          عليها هو الإمام    و
  .  من المهاجرين والأنصارة لأن االله رضي عمن رضي عنه الصحاب؛)٢(كان الله رضا

 وآل بيته رضي االله عن الجميع إلا المودة والمحبة، وكل ما ورد             علين بين الصحابة والإمام     ا قوم، ما كا   ي
 وأكثره ضـلال  ،خلاف ذلك فهو ساقط لا يساوي مداد الحبر الذي كتب به، وهو يسيء للإسلام والمسلمين       

أهل الرضوان والصدق وفجور وكفر وتعد على حرمات المؤمنين الصادقين المفلحين صحابة النبي الكرام البررة، 
  . والفوز في الدنيا والآخرة

ا قوم، اتقوا االله في أصحاب النبي وأحبابه الذين صدقوه ونصروه وأيدوه وضحوا في سبيل االله بأموالهم                 ي
  . لما كنا اليوم على الإسلام -بعد االله-ضات االله، يا قوم، لولا الصحابة روأنفسهم ابتغاء م

  :المتكلم أولاً

   أم لا؟ البخاريأنت تثق في : أنا أسألكدعك عن هذا، 

  : العبد الله 

 ، أصح الكتب بعد كتاب االله تعالى وهو يحوي كلام رسول االله صلى االله عليه وسـلم                حيح البخاري ص
  . ول العام، وكل ما فيه من الأحاديث مقبولةب بالقوقد تلقت الأمة كتابه

  : نفس الشخص

 كـل مـا في      :الصحابة وتجعلهم مرتدين، وأنت تقـول      أخرج أحاديث تكفر     البخاري: نا أقول لك  أ
  . يحكم بكفر الصحابة وارتدادهمالبخاري صحيح، وهذا البخاري

  .البخاري من المكتبة وأظنه ثم يقوم ليحضر كتاباً

  : العبد الله

 هو خادم سنة النبي صلى االله عليه وسلم وحاشـاه أن يكفـر              البخاري ،البخاريا جماعة اتقوا االله في      ي

                                                           
  .ج البلاغةانظر  )١(
  .انظر ج البلاغة )٢(



  ٢٤٥

  .  بعد صاحب النبي، وهو الذي ملأ كتابه بالفضائل والمناقب عن الصحب الكرام صاحباًأصحاب

  : نفس الشخص

هذا صـحيح    ،البخارياسمع إلى ما يقوله     :  على علامة أظنه حددها قبل المناظرة ثم قال        البخاريفتح  ي
  . تفضل تأكد منهالبخاري

  :العبد الله

  .اقرأ، وأنا أسمع منك ما تقرأ

   :نفس الشخص 

 أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحـال       ليردن علي «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : سمع الرواية الأولى  ا
  . » لمن غير بعدي سحقاًسحقاً: أقولفإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، : إم مني، فيقال: بيني وبينهم، فأقول

  .اسمع الرواية الثانيةو

  : العبد الله مقاطعاً

  .، حديث، حتى نتبين الأمر، ثم لي إن شاء االله تعالى توضيح على جملتها جميعهالا تتعجل، حديث

  ؟ )إم مني :فأقول(: ؟ أم قال) إم أصحابي:فأقول(: انظر إلى هذا الحديث، هل قال النبي

  .) إم مني:فأقول(: قال: لرجل ينظر في الحديث ثم يقولا

  : العبد الله

: ، فإن الحديث يقول    مقلوباً  خاطئاً يتم إلا أن تفهموا الحديث فهماً     ذا الحديث حجة عليكم أنتم إن أب      ه
 ـ         )إم مني : فأقول(  مني، وقال عـن     فاطمة أنت مني، و   :علي ومعلوم لكم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ل

  . أو من هذا القبيل.  إما مني أو ولداي:الحسين والحسن

إـم  : فأقول(:  فإن قوله صلى االله عليه وسلم       خاطئاً وباً مقل لو أصررتم على فهم الحديث فهماً     : أقولف
  . إلى الصحابة  أقرب إلى آل البيت منه)مني

نحب ونود آل البيت علـيهم      و نجل   أهل السنة  في الحديث على أسلوبكم، وإلا فأنا وكل         ذا مني تماشياً  ه
، وتنقصون مـن   مقيتاًبعض غلواًالصلاة والسلام ونترضى عنهم جميعهم، وليس كما تفعلون، أنتم تغالون في ال 



  ٢٤٦

  .)١( مهيناًحق البعض من آل البيت نقصاناً

ق الأصحاب الكـرام، وحاشـاه مـن        حالحديث ليس على هذا ولا ذاك، وحاشاه من الانتقاص في           و
  .الانتقاص من أهل البيت الأطهار

لجنـة لا سـيما    تفيد أن أئمة الـصحابة في ا نصوصاًيورد  نفسه الذي البخاريل الثابت عندنا وعند  ب
االله عن الجميع، وتفيد بأن أهل بيت النبوة في الجنة لا سـيما               رضي عليالعشرة المبشرين بالجنة، ومنهم الإمام      

 سيدة نساء أهـل الجنـة،       الزهراءزوجاته أمهات المؤمنين، ولا سيما بناته المطهرات العفيفات، وعلى رأسهن           
  . سيدا شباب أهل الجنةالحسين والحسنوالسبطين 

 من آل بيت النبوة الأطهار، وإنما هو مـن          لامعنى الانتقاص من الأصحاب و     -أبداً-الحديث لا يحمل    ف
باب الترهيب والتنبيه والتحذير، حتى لا يغتر الأصحاب بصحبتهم وسابقتهم، فيميلوا إلى الدنيا عن الآخـرة،                

بيت بقرابتهم، فيتكلوا ـا عـن العمـل         الأهل  وإلى الأموال والأولاد عن الجهاد في سبيل االله، وحتى لا يغتر            
  .والاجتهاد في العبادة والطاعة

هكذا حتى يظل الجميع على الرغبة والرهبة، وعلى الخوف والرجاء وهما جناحـا الإيمـان، وركنـا                  و
  . العبودية الخالصة للرحمن

 ولا على أهل ،درب حمله على المبشرين بالجنة ولا على أهل إن حمل الحديث على أحد، فلا يمكن مطلقاً  و
هاجرين الذين شهد االله تعالى لهم بالصدق والإخلاص، ولا على الأنصار الذين شهد             بيعة الرضوان، ولا على الم    

ذين هاجروا من بعد الفـتح      بالفلاح، ولا على الذين هاجروا من قبل الفتح وقاتلوا، ولا على ال           لهم  االله تعالى   
  . لطائفتين بالحسنى لأن االله وعد اوقاتلوا؛

 تعارض ذلك، وينبغي فهم الحديث      لبررة؛ لأن هناك نصوصاً   ا يمكن حمل الحديث على أولئك الكرام        لا
  .ضمن إطار تلك النصوص حتى لا يحدث الغلو والشطط والانحراف والضلال

  : نفس الشخص

  .دعنا من هذا الحديث، واسمع الحديث الثاني فإنه يصرح بذكر الأصحاب

  : العبد الله

  .ديثتفضل اقرأ الح

                                                           
وراجع كذلك الأصل الرابع    . نفسها بغض الرافضة لآل البيت لا يخفى على أحد، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل في المناظرة               )١(

  .من أصول الضلال عند الإمامية



  ٢٤٧

  : نفس الشخص

يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحالون عن الحـوض،           «: الله صلى االله عليه وسلم    اقول رسول   ي
  .»بما أحدثوا بعدك، إم ارتدوا على أدبارهم القهقرى إنك لا علم لك: يا رب أصحابي، فيقول: فأقول

ر الصحابة وأم ارتدوا وكفـروا،       فيه ذك  أظن الحديث واضحاً  :  يعقب صاحبنا على الحديث بقوله     ثم
  .يث كما ترى لا يحتاج إلى تعليق، وهو حجة عليكدوالح

  : الحاضرون يؤازرون صاحبهمو

  .الحديث نص على ارتداد الصحابة: فأحدهم يقول

  .البخاريالحديث يا جماعة موجود في : وآخر يقول

  .أظن ما راح تعرف تلف وتدور: وثالث يقول لي

  ح؟ضك الآن على هذا الحديث الواما قول: ورابع يقول

  .وهكذا... خامس يبتسم لأصحابهو

كان رابط الجأش ممتلىء الثقة باالله، تغمره بحمـد االله الـسكينة،             - بنعمته اًبحمد االله وتحدث  -العبد الله   و
 فجعلت أنظر إليهم كما ينظر الأسد إلى قرود تتهارج، فتركهم على لهوهم وباطلهم هنيهة، ثم زأر عليهم زأرة                 

  .  وولوا هاربين، وارتدوا على أدبارهم خاسئين، فالحمد الله رب العالمين،فانقلبوا خائبين

  :العبد الله

  .)إم ارتدوا على أدبارهم القهقرى(: ماذا تفهم من قول الرسول صلى االله عليه وسلم

  :نفس الشخص

  . الذي أفهمه أم كفروا وارتدوا عن دين الإسلام إلى الكفر

  : العبد الله 

  .الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم من تقصدون بالأصحاب

  . عليه السلام وشيعتهعليصحابة النبي كلهم إلا الإمام : الق

  وكم كانت شيعته؟: قلت

  .كثيرينكانوا : قال



  ٢٤٨

  ؟وكم كان عددهم تقريباً: قلت

  .لا أدري بالضبط، ولكنهم كانوا كثيرين: قال

 حـاص   عمـاراً  وأن   ،سلمان و أبو ذر  و المقداد :دكم تدل على أم ثلاثة    كذبت، والروايات عن  : لتق
 ولقد تتبعت كتبكم فوجـدم في أحـسن الأحـوال لا            ،عليحيصة ثم عاد، فهؤلاء أربعة وخامسهم الإمام        

  .يزيدون عن بضعة عشر رجلاً

  : نفس الشخص

  .لا أدري ما علاقة ذلك بالحديث

  : العبد الله

   المرتدين؟ة من كانوا أئم:ستعرف الآن، ولكن قل لي

  : نفس الشخص

  .معاوية والزبير وطلحة وعثمان وعمر وأبو بكرأئمتهم هم، 

  : العبد الله 

  .البخاريهذا هو الذي فهمتموه من حديث 

  :نفس الشخص

  .نعم

  : العبد الله

 في كتاب   صحيحه نفسه فها هو ذا يخرج في        البخاري لم يفهمه    البخاريذا الذي فهمتموه من حديث      ه
 أبي بكـر   الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تبين فضائل المهاجرين وفضائل الأنصار ومناقب            )فضائل الصحابة (

 سـعد  ومناقـب    أبي عبيدة  ومناقب   طلحة ومناقب   الزبير ومناقب   علي ومناقب   عثمان ومناقب   عمرومناقب  
   .خالد بن الوليدومناقب 

، وهو يصدق صـريح     » الذين يلوم   الناس قرني ثم   خير«: ها هو ينقل قول النبي صلى االله عليه وسلم        و
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً   (( ويصدق صريح القرآن     ]١١٠:آل عمران )) [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ    ((القرآن  
دقين الصحب الكـرام وتعتـبرهم صـا      ويصدق آيات القرآن الكثيرة التي تثني على         ،]١٤٣:البقرة)) [وَسَطاً

  .مفلحين فائزين



  ٢٤٩

الذي تجعلونه من أئمـة     - أبي بكر  نفسه ينقل عن النبي صلى االله عليه وسلم قوله في            البخاريها هو   و
يخـرج   -منين إمام الصدق والإخلاص والإيمان والتقوى     ؤالكفر والإلحاد، وهو عند االله وعند رسوله وعند الم        

 أبا بكر  لاتخذت    في الإسلام خليلاً   لو كنت متخذاً  « :بكرأبي   قول النبي صلى االله عليه وسلم في حق          ،البخاري
  .»، ولكن أخي وصاحبيخليلاً

 ـ  البخاريها هو    و  على كافة الصحابة حيث يقدمه الرسول صلى االله عليـه           أبي بكر  يثبت الأفضلية ل
  .»ناس فليصل بالأبا بكرمروا «:  توفي فيه، فيخرج قوله صلى االله عليه وسلميوسلم للصلاة في مرضه الذ

 ـ        و  وأخاك  أبا بكر ادعي لي   «:  رضي االله عنها   عائشةيخرج قوله صلى االله عليه وسلم في مرضه الأخير ل
  .»أبا بكرأنا أولى، ويأبى االله والمؤمنون إلى : حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول

 أبا بكـر   إن   :ر وتقولون  رضي االله عنه والذي تجعلونه من أئمة الكف        مرع يثبت فضل    البخاريوها هو   
  .  هما الجبت والطاغوت، وحاشاهما من ذلكعمرو

لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من           «: يخرج قول النبي صلى االله عليه وسلم      ف
  . »عمرغير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فـ

بينا أنا نائم   «: رج قول النبي صلى االله عليه وسلم       رضي االله عنه، فيخ    عمريثبت فضل    البخاريوها هو   
فما أولته يا رسـول االله؟      :  قالوا .عمر حتى أنظر إلى الري يخرج من أظفاري، ثم ناولت           -يعني اللبن -شربت  
  .»العلم: قال

قبـهم وفـضائلهم،   ا يثبت فضائل الصحابة من المهاجرين والأنصار، فيملأ كتابـه بمن البخاريها هو  و
  . يفهم من حديثه ما لم تفهموه أنتمالبخاريوعلى ذلك فـ. م كافةويترضى عنه

  :نفس الشخص

 ليست حجة علينا، ونحن لا نثق فيها، وإنما أنتم تثقون فيها، ونحن نحتج ا علـيكم                 البخاريأحاديث  
  .أنتم

  :العبد الله 

 إمـا أن    ، يا قوم   يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض،     دواليه إنما مثلكم كمثل     ،يا قوم ! بحان االله س
أَفَتُؤْمِنُـونَ بِـبَعْضِ   ((:  كلها، وإما أن تأخذوها كلها، وإلا كنتم كما قول تعـالى        البخاريتكذبوا بأحاديث   

ةِ يُرَدُّونَ إِلَـى    الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَ               
  .]٨٥:البقرة)) [أَشَدِّ الْعَذَابِ



  ٢٥٠

  :نفس الشخص

ن عندنا رواياتنا وأحاديثنا الخاصة بنا والتي رواها علماؤنا والمأخوذة من علم آل البيت عليهم سـلام                 نح
  .االله، وهي مدونة في كتبنا التي نثق فيها

  : العبد الله

 من ألفي رواية مكذوبة على القرآن نفـسه، فهـل           ين هي كتبكم الموثوقة، وهذه الكتب روت أكثر       أ
روى مثلها في حق زوجات الـنبي       د أن يروى مثلها على أصحاب النبي الكرام البررة؟ وهل نستبعد أن يُ            عنستب

 علي في حق أمير المؤمنين       وغلواً  وتاناً روى مثلها زوراً  الطاهرات المطهرات رضي االله عنهن؟ وهل نستبعد أن يُ        
   وآل بيته الأطهار؟هرضي االله عن

ن يكذب على كل شيء، ويكذب في كل شيء، وإذا لم تستحوا من             آا قوم، إن الذي يكذب على القر      ي
  .»إذا لم تستح فاصنع ما شئت«: ، وفي الحديثالكذب على القرآن فللذي بعده أنتم أقل حياءً

  ):موتوراً(أحد الجالسين  

للحـين   ك، ومراعين حق الضيافة معاك، وترى إحنا      صدورنا معا موسعين  رى واالله يا أخ احنا للحين       ت
  . أسلوب نقاش-ليس–تراعي مجاملتنا لك، وأسلوبك مو نجاملك، ولكنك لا 

  : العبد الله

يا جماعة نحن لسنا في هوشة، وإنما ظننت أننا في مجلس علمي نتناقش فيه حول الحق،                ! ا الذي حدث؟  م
  .استطاع إلى ذلك سبيلاً يد حقه ويدحر باطل مخالفه ما ينافح عما يراه الحق، وكل يدلو بدلوه ويؤوكلٌ

لسنا هنا للضيافة أو ااملة، وإنما لإظهار الحق من خلال المناقشة والمناظرة وقـرع الحجـة بالحجـة                  و
  . والدليل بالدليل

 ـ  و ، ويأخذ ببعض، ويكفر بـبعض،      ليس هو حجة علي   :  ومرة يقول  ،البخاريصاحبك يستدل مرة ب
  ! نا يكون أسلوبه ليس أسلوب نقاش؟وبه غير علمي وأيُّلنا يكون أسى هواه، فأيُّوكأن الشرع عل

  :نفس الشخص

 والذي يدل على أن الصحابة      ،عنا من هذا، أنت للحين ما ذكرت ردك على الحديث الذي ذكرته لك            د
  . مرتدينحرفوا وبدلوا وارتدوا على أدبارهم كفاراً

  : العبد الله

يرد علـي يـوم     «: هل قال النبي   :ث وانظر نصه وقل لي    يي، ارجع إلى الحد   عم نعود إلى البحث العلم    ن



  ٢٥١

  ؟ »يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحالون عن الحوض«: ؟ أم قال»القيامة أكثر أصحابي

  : ثم يقولالبخاريهو ينظر في 

  .»يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحالون عن الحوض«: بل نص الحديث

   :العبد الله

  تدري كم الرهط؟ أ

  :فقال

  . لا أعرف

  : فقلت

لرهط في اللغة من ثلاثة إلى عشرة، فدل ذلك على قلة الذين يمنعون عن الحوض، وأنت تزعم أن أكثر                   ا
 ،عليالصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم، ونصوصكم تثبت أن الذي ثبت على الإيمان ثلاثة و                 

  .علي ور اثنا عشر رجلاًين تقد أو على أحس،عليأو أربعة و

 مائة ألف، منهم أكثر من عـشرة آلاف         ذا على العلم أن الصحابة في حجة الوداع بلغ عددهم تقريباً          ه
  .الصحابة وأهل الرأي والأمر فيهممن الأعلام، وألفان من كبار 

وض مـن  الحالذين سيصلون إلى   همفالحديث يبين أن رهطاً يحالون عن الحوض، وأنت تدعي أن رهطاً   
لب معنى الحديث وتنكسه وتغالط     أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم، وشتان بين الأمرين، فأنت ذا الفهم تق            

  . فهم معناه وما يرنو إليهفي

إـم  (: ارجع إلى نص الحديث فأخبرني هل قال النبي       :  للحديث، وهي   خطأٍ  أخرى من فهمٍ   عاصمةٌو
  ؟ )ا على أدبارهم كفاراًوإم ارتد(: ؟ أم قال)ارتدوا على أدبارهم القهقرى

  : ثم يقولالبخاريينظر في 

  . )إم ارتدوا على أدبارهم القهقرى(: نص الحديث

أو - لها معنى في اللغة يخالف معنى الارتداد بـالكفر، فالارتـداد القهقـرى               )ارتدوا القهقرى (: قلتف
 بمعنى التنازل عن الفـضل      عض الحق، ويأتي أحياناً   ب أو التنازل عن  التهاون   وهو يأتي بمعنى     -فلالرجوع إلى الخ  

والترول من مرتبة عالية إلى مرتبة أقل منها، والصحابة لموضعهم من دين االله وسابقتهم لا ينبغي مـن أمثـالهم                    
  . على الأدبار إلى الخلفذلك، ولذلك كان التنازل عن شيء يسير يعتبر في حقهم ارتداداً



  ٢٥٢

نبي صلى االله عليه وسلم على أصحابه من باب أفضليتهم وسـابقتهم،             ال دلعلك ترى في الحديث تشدي    و
وهذا كمثل تشديد االله تعالى على أمهات المؤمنين من باب فضلهن ومترلتهن وموضعهن من دين االله تعـالى،                  

)) كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّـهِ يَـسِيراً      مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَ         ((: فقال عز وجل  
ولكنـها في    حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهي عند التحقيق حسنات       : قال، وهذا كما يُ   ]٣٠:الأحزاب[

  . حق المقربين كانت أقل مما ينبغي أن تكون عليها حالتهم

  :نفس الشخص

  . الصحابة أجمعين إلا قليلاً في ارتداد وهي أشد وضوحاًالبخاريانظر هذه الرواية الثالثة عند 

  :العبد الله

 الصحيحة صريح القرآن، لأن السنة خرجت من مشكاة النبـوة،           البخاريستحيل أن تخالف روايات     ي
 وإنمـا يتوافقـان     ،هو إلا وحي يوحى، وعلى ذلك فالسنة والقرآن لا يتعارضان         إن  والنبي لا ينطق عن الهوى      

ومع ذلك تفضل اقرأ الروايات كلها، وأسأل االله أن يظهر          .  عليهم ثنيوكلاهما يترضى عن الأصحاب البررة ويُ     
  . على لساني الحق

  : نفس الشخص

بينا أنا نائم فإذا زمرة، حـتى إذا عرفتـهم          «: قولهصلى االله عليه وسلم      عن رسول االله     البخاريخرج  أ
إـم  : وما شأم؟ قـال : تإلى النار واالله، قل: إلى أين؟ فقال: هلم، فقلت: خرج رجل من بيني وبينهم فقال 

 هلـم، :  رجل من بيني وبينهم، فقال     ، حتى إذا عرفتهم خرج    ةارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمر       
إم ارتدوا على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلـص         : وما شأم؟ قال  : إلى النار واالله، قلت   : أين؟ قال : قلت

  .»منهم إلا مثل همل النعم

  : ذلك بقوله يعقب علىثم

فهذا معنا أن أقل القليل هو       ،)ل همل النعم  ثفلا أراه يخلص منهم إلا م     (: نظر قوله صلى االله عليه وسلم     ا
  . عليه السلام وشيعتهعليالذي ينجو وهم 

  :العبد الله

 حول ولا قوة إلا باالله، إن الهوى يجري من أصحابه مجرى الدم في العروق، حتى إم يؤولون كـل                    لا
أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ((:  لقول الحق تعالىهواهم الذي استعبدهم، مصداقاً  قول على   

  .]٢٣:اثيةالج)) [وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ



  ٢٥٣

، وأن لهم العقبى،    الحسنىا قوم، إن صريح القرآن ينص على صدق الصحابة وفلاحهم وفوزهم وأن لهم              ي
  . وأن لهم التمكين في الدنيا والرضوان في الآخرة

بَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ   وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّ      ((: ا إلى قول االله تعالى    وسمعا
)) اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَـداً ذَلِـكَ الْفَـوْزُ الْعَظِـيمُ                   

سعد بـن أبي    و أبو عبيدة  و طلحة و عثمان و عمر و أبو بكر ، فمن هم السابقون إن لم يكن منهم         ]١٠٠:التوبة[
  ! رضي االله عنهم؟سعيد بن زيد ووقاص

ومن هم السابقون   ! ؟الحبشة والثانية إلى    الحبشةمن هم السابقون إن لم يكونوا أهل الهجرة الأولى إلى           و
 المشهود لهم بالإيمان، وأهل بيعة الرضوان الذين شهد االله لهـم            بدر وأهل   ،المدينةإن لم يكونوا أهل الهجرة إلى       

  ! ن؟ابالرضو

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ         ((من هم السابقون إن لم يكونوا أنصار النبي         و
)) ةٌإِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُـسِهِمْ وَلَـوْ كَـانَ بِهِـمْ خَـصَاصَ                   

  !؟]٩:الحشر[

  !  عز وجل الحسنى؟عد االلهو من هم الذين اتبعوهم بإحسان إن لم يكونوا المهاجرين بعد الفتح، وكلاًو

ا قوم، إن التدبر في هذه الآية مع التجرد للحق وسلامة الصدر للخلق يؤول بنا إلى أن نفهم أن الآيـة                     ي
  . ن، وقد وعدم بالجنان وبالفوز العظيمتشهد مل الصحب الكرام بالإيمان والإحسان والرضوا

 سوى خمسة أو مثل     إن الصحابة ارتدوا جميعاً   :  قال نا قوم كيف يعقل مع هذه الآية أن نصدق قول م          ي
  ذلك؟ 

، هل هذا هو جزاء من جاهد في سبيل االله وفتح البلدان ورفع راية الإسـلام؟ أم جـزاؤهم التـولي                     ثم
  ؟م ويلحقنا م في جنان الرحمنوالدعاء لهم بأن يغفر االله لنا وله

 لمهاجرين بالصدق والأنصار بالفلاح، ويطالب المسلمين     اويا قوم، اسمعوا إلى قول االله تعالى وهو يصف          
  :على مر العصور بالاستغفار لهم

تَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً     لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْ       ((: ال عز وجل  ق
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَـيْهِمْ            * وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ     

وا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ            وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُ      
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَـانِ وَلا               * فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ  

  . ]١٠-٨:الحشر)) [جْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌتَ



  ٢٥٤

وصف االله عز وجل المهاجرين عامة بالصدق، فهل الذي يشهد االله تعالى له بالصدق              : لىوفي الآية الأ   ف
لـم الـسر   الصدق، واالله الـذي يع إن ذلك كله نقيض ! يكذب أو يخون أو يرتد أو يؤثر الدنيا على الآخرة؟       

  .  شهد لهم بالصدق وهو علام الغيوب-والذي يعلم ما كان وما سيكون- وأخفى

الثانية وصف االله عز وجل الأنصار بالفلاح، والفلاح في الإسلام والموت عليه، فهـل الـذي                 في الآية و
  ! لاح يؤول إليه؟ فأي ف!؟يشهد االله تعالى له بالفلاح ويعده به يكفر ويرتد ويموت كافراً

ا الذين سـبقونا    نربنا اغفر لنا ولإخوان   : قولوني الذين   أهل السنة في الآية الثالثة يثني االله عز وجل على         و
بالإيمان، ويبرأ من الذين يسبون ويلعنون ويكفرون المهاجرين والأنصار الذين وصفهم االله بالصدق والفـلاح،               

  . ووعدهم بالجنة والرضوان

لا ((:  بالحسنى، فيقول جـل وعـلا      عز وجل وهو يعد الأصحاب جميعاً      إلى قول االله     يا قوم، اسمعوا  و
يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ                    

  .]١٠:لحديدا)) [الْحُسْنَى

 سواء من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وسواء من أنفق من            ،الأصحاب جميعهم بالحسنى  االله عز وجل يعد     ف
، كلهم جاهدوا في سبيل     ح سواء من هاجر قبل الفتح أو بعد الفت        ومعلوم أن الأصحاب جميعاً   . بعد الفتح وقاتل  

  .  اهللاالله تعالى بأموالهم وأنفسهم، وباعوا أنفسهم ابتغاء مرضات

منهم واللاحقون، ثم تريدون أنتم      السابقونعليكم، كيف يعد االله هؤلاء الأصحاب بالحسنى سواء         باالله  ف
  أن تجعلوا دينكم سبهم ولعنهم وتكفيرهم؟ فباالله عليكم أأنتم أعلم أم االله؟ 

ذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَـا       لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِ     (( : اسمعوا إلى قول االله تعالى     ،يا قوم و
  .]١٨:الفتح)) [فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً

  لكون االله تعالى رضي عن أصحاا وكانوا ألفاً         لقد سميت بيعة الرضوان؛    أتدرون ماذا سميت هذه البيعة؟    
  .ئة صحابياوأربعم

فترون االله عز وجل يترضى عن أهل بيعة الرضوان ثم أنتم تكفرون هؤلاء؟ أأنتم أعلـم أم االله؟ أفـلا                    أ
  تعقلون؟ 

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِـي          ((:  اسمعوا إلى قول االله تعالى     ،يا قوم و
لَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنـاً                الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْ  

لصالحين ، فالمتدبر لهذه الآية يعلم يقينا أن االله تعالى وعد المؤمنين ا           ]٥٥:النور)) [يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً    
  . بالتمكين في الأرض-الذين ارتضى االله لهم دينهم-



  ٢٥٥

، حيث فتحوا البلـدان      عظيماً اًالناظر إلى الصحب الكرام يجد أن االله تعالى مكن لهم في الأرض تمكين            و
، ويرفعون عليها رايات التوحيد، فدل ذلك على أن         عبدوا الله وحده  ، ودانت لهم الأرض كلها، يُ      وغرباً شرقاً
  . الأرض بإيمام وصالح أعمالهمعالى ارتضى دينهم فمكن لهم فياالله ت

  .)١())يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا(( : تعالىيا قوم، انظروا إلى كتاب االله الكريم، كم آية تصدرت بقول االلهو

ن هذه الآيات وقت نزولها كانت تخاطب أصحاب النبي الكرام رضي االله عنهم، وما دامت الآيـات                 إ
  .بهم بصفة الإيمان، فهم بشهادة االله تعالى المؤمنونتخاط

االله عليكم، كيف يخاطبهم االله بصفة الإيمان، وأنتم تكفروم وتسبوم وتلعنوم وتستندون في ذلك              بف
  ! الذين كذبوا على القرآن بروايات تصل إلى ألفي رواية ملحدة آثمة مكذوبة؟ لروايات مكذوبة وضعها أولئك

في إطـار النـصوص العامـة        إن فهم أي حديث لا بد وأن يكون       :  فأقول البخاريث  أعود إلى حدي  و
 وقد دل القرآن على أن الصحابة هم الصادقون وهم المفلحون، وهـم الـذين وعـدهم االله               القرآنية والنبوية، 

اء سو- نفسه أورد أحاديث تدل جميعها على مناقب الصحابة ومآثرهم وفضائلهم  البخاريوالحسنى والتمكين،   
  . -في ذلك المهاجرين والأنصار

 كتاب فضائل الصحابة نعرف منها كيف كانت مترلة الأصـحاب           صحيح البخاري عة إلى   ينظرة سر و

                                                           
ولكني للفائدة أذكر بعضها هـا      هناك أحاديث لا حصر لها كلها يثني على الصحب الكرام، ولكن القوم لا يؤمنون ا،                 )١(

  : هنا
أبوبكر في الجنة، وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والـزبير                 : (قول النبي صلى االله عليه وسلم     ي

رواه ) نةفي الجنة، وعبدالرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبوعبيدة في الج                    
  .أحمد والترمذي وصححه الألباني

  . رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني) أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة: (يقول النبي صلى االله عليه وسلمو
رواه البخـاري   ) لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخـي وصـاحبي            : (يقول النبي صلى االله عليه وسلم     و

  .ومسلم
، )٥١٩(، و)٤٩٨(رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ) لو كان من بعدي نبي لكان عمر   : (يقول النبي صلى االله عليه وسلم     و

  .إسناده حسن لغيره: وقال محققه) ٦٩٤(و
  . أخرجه الترمذي) إن االله جعل الحق على لسان عمر وقلبه( :يقول النبي صلى االله عليه وسلمو
متفق ) لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه               : (عليه وسلم يقول النبي صلى االله     و

  .على صحته
 فإذا ذهبت أنا    ،النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي            : (ويقول صلى االله عليه وسلم    

  .أخرجه مسلم) تي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدونأتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأم



  ٢٥٦

  .العظيمة عند االله تعالى وعند رسوله صلى االله عليه وسلم

 هذا الاعتقاد العام في عدالة الصحابة وسابقتهم وفضلهم هو الأصل الأوحد الذي يفهم داخل إطـاره               و
الرصين الواعي للنصوص نجد التوافق التام بـين         كافة النصوص التي توحي بالتعارض في الظاهر، وعند التحقيق        

  .كافة الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة

  ؟»فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم«: فما تفعل في قوله صلى االله عليه وسلم: إن قال قائلف

 أننا عندما ننظـر     :أيسر اليسر وأسهل السهل، ولها وجوه عديدة أظهرها       الإجابة على ذلك من     : أقولف
 نجد أم عند التمعن في الحديث والتحقيق في سياقه ومعناه، نجـد أـا          )منهم(:  قوله صلى االله عليه وسلم     لىإ

 الغفـير   تعود على الذين ارتدوا على أدبارهم، ومعنى ذلك أن الذين ارتدوا على أدبارهم فئة قليلة وسط الكم                
مثل همل النعم ممن يعذره االله تعالى ويغفر         من الأصحاب، وهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم لا يخلص منهم إلا          

  . له ويعفو عنه

الصحابة رضي االله عنهم بنص القرآن      : فمن هم هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم، قلت       : إن قال قائل  ف
يعلم أنه قد بلغ عددهم في      ودون بالحسنى والرضوان، وكلنا     أطهار صادقون مفلحون موع   ونص الحديث أبرار    
ا كانوا   ومن الطبيعي أن يتفاوت إيمام، فلربما تخفف أقوام منهم عمَّ          ف من المسلمين تقريباً   لحجة الوداع مائة أ   

إلى  الراجعـون    :أي–عليه أيام النبي صلى االله عليه وسلم، وهؤلاء المتخففون المرتدون على أدبارهم القهقرى              
 يخرج بفضل التوحيد    ثملا يخلص منهم إلا أقل القليل، والباقي يأخذ جزاءه في النار             -الخلف في الطاعة والإيمان   

أجل من أن نعتقـد فـيهم التخفـف          -وهم قريب من الألفين   -إلى الجنة، إلا أننا نجزم أن أكابر الأصحاب         
  .ه وسلموالرجوع عن حالهم الذي كانوا عليه أيام النبي صلى االله علي

 فإن النادر يأخذ حكم الملغي، والغالب يأخذ حكم الكل، وحيث لا تعيين لأحـد بـالتقهقر،                 عموماًو
  .ب الترضي عن الجميع والنادر يأخذ حكم الملغي عند الشيوع وعدم التعيينجو

 ـ            : أمر ينبغي أن نلفت إليه الأنظار     و نبي وهو أننا لا ينبغي أن ننسى أن غالب العرب ارتدوا بعد موت ال
 لتلك الردة وجاهـد فيهـا       أبو بكر  حفظهما االله من الردة، فوقف       )١(مكة و المدينةصلى االله عليه وسلم سوى      

 نفسه، وقد قتل في تلك الردة أعداد كثيرة مـن المرتـدين،             الصديقسوى   م به بعد الأنبياء أحد    و لا يق  جهاداً
 حتى سميت الحديقة التي قتل فيها حديقة        ابمسيلمة الكذ وأكثر ذلك كان في جهاد الصحابة لبني حنيفة أتباع          

  . الموت لكثرة من قتل فيها

                                                           
للدكتور مهدي رزق االله أحمـد، فظهـر لي أن          ) الثابتون على الإسلام زمن الردة    : (وطلعت فيما بعد على كتاب قيم ه      ا )١(

  .الثابتين على الإسلام في الأماكن الأخرى كثير، وليسوا في مكة والمدينة فقط



  ٢٥٧

 لكنه منـافق    ؛ضف إلى ذلك أن الرسول صلى االله عليه وسلم مات وهناك من يظهر إسلامه وصحبته              أ
كافر في الباطن لم يعلم به الرسول صلى االله عليه وسلم، فلربما هو المعني في الحديث، أما أن نفهم من الحديث                     

 ومن ورائهم الألوف المؤلفة من      ، وبقية العشرة المبشرين بالجنة    عثمان و عمر و أبا بكر فير الصحابة، لا سيما     تك
 الذين زكاهم النبي صلى االله عليه وسلم ورباهم على القرآن والحكمـة وعلـى               ،أصحاب النبي الكرام البررة   

لهو الردة بعينها، نعوذ باالله من الضلال        فهيهات هيهات، إن هذا الفهم لهو الكفر بعينه، و         ،الصدق والإخلاص 
  .والكفر وعمى البصر والبصيرة

 وعلى وجهه حسرة وكآبة، وعلـى القـوم         ،البخاريبعد أن قلت هذا الكلام، أغلق صاحبنا كتاب         و
)) وقـاً وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُ     ((: وجوم وسكون تحكي وجوههم الهزيمة، يصدق فيهم قول االله تعالى         

وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ           ((: ، وتذكرني بقول االله تعالى    ]٨١:الإسراء[
  . ]٨٢:الإسراء)) [إِلاَّ خَسَاراً

  :الدهماء قائلا في المكتبة وجميعهم صامتون حتى قطع سكوم أحد صحيح البخاريوقام صاحبنا ليضع 

   عليه الرضوان؟ معاويةن حتى ام الرضوالصحابة كلهم عليه

  . -لام مستهزئاً وتعلوه سخرية واضحةوالرجل يقول هذا الك- 

  : العبد الله

  .دعك عن هذا، ولكن أريد أن أسألك سؤالاً

  .تفضل: فقال

  . -عفواً- أن يشتم أبوك؟ هل ترضى مثلاً: قلت

  . لا: فقال

  ن يشتم عمك؟ هل ترضى أ: فقلت

  . لا: قال

  هل ترضى أن يشتم خالك وأخو أمك؟: قلت

  . قف عند هذه:لا، قلت: قال

  :ثم نظرت إلى الحاضرين وقلت

الذي يستهزىء   -رضي االله عنه  - معاوية منا لا يرضى بأن يشتم خاله وأخو أمه وهو يسمع، و           ن أحداً إ



  ٢٥٨

 رضي االله   ،أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان     ؤمنين   وأم الم   لأنه أخو زوجة النبي    ؛منه صاحبنا هو خال المؤمنين جميعاً     
  . عنهم جميعاً

كان من كتاب النبي صلى االله عليه وسلم، وكان مضرب الأمثال في الحلـم               -رضي االله عنه  - معاويةو
ة و والكياسة والفطانة والحزم، وكان بحق خير ملوك الإسلام قاطبة، في عهده أكرم االله الأمة بالعزة والقو                عفوال

  في سبيل االله، وأصبحت دولة الإسلام في عهده أقوى دول العالم قـوة              جيوشه البحر غزواً   توالغلبة حتى ركب  
  .  حتى خشيها جميع الأعداء وظلت كلمة االله عالية وظهر الدين على الدين كلهوعتاداً

  :  ويقول يشتط غضباًالرجل المستهزىء سابقاً

 بعـد،   يزيد ترضى يا أخ عن      ،معاويةعلى    يترضى !معاوية،  ا جماعة ما يصير نسكت على هذا الكلام       ي
  .  الحينيزيد واالله صارت فوضى، يا أخ أكملت ترضى عن ،يزيدسمعني الترضي عن 

  : العبد الله

  .الحق أحق أن يتبع

  :الرجل السابق صارخاً

  . إنت ما خليت فيها حق،أي حق

  : العبد الله

تشاء من الحجج، الحق أحق أن يتبع، أقصد من ذلك           اصبر، اتركني أكمل كلامي وبعد ذلك قاطعني بم       ا
 رضي االله عنه وكان هو أقرب الطائفتين للحق، وأدناهما للصواب، وكان الحـق معـه                عليأن الحق كان مع     

 رضي االله عنه، وهـي الـتي        عليويؤيده، ولكن كانت هناك شبهات قوية أحاطت بالظروف المحيطة بالإمام           
 من قبل، ولولا أصحاب الفتنة من الهمج والرعاع لما حمـل            عائشة وأم المؤمنين    الزبير و طلحةسببت في خروج    

  . صحابي سيفه على صحابي

  : أنا أقول هذا الكلام لأقرر حقائق و

 رضي االله عنـه،     علي رضي االله عنه هو الإمام       عثمانأن الخليفة الراشد الرابع بعد مقتل       : لحقيقة الأولى ا
 في جيشه وأفتخـر     -أقصد نفسي -كان الحق معه، ولو عاد الزمان لكنت أنا         لشرعية و اوقد كانت له الوجهة     

، لا، فقد كانت هناك     ، ولكن ليس معنى هذا الكلام أن مخالفيه كانوا على الباطل وعلى النقيض تماماً             )١(بذلك
ص مـن    على وجه من الحق، لهم فيه اجتهاد لا نفسقهم فيه ولا ننتق            عليشبهات قوية جعلت المخالفين للإمام      

                                                           
  .ق مع علي، ولكن كثير من علمائهم رأى العزلة عن الفتنة أفضل من القتال مع إحدى الطائفتينكل أهل السنة يرى الح )١(



  ٢٥٩

  .اد الخاطىء إن شاء االله تعالى، بل نقول لهم أجر الاجتهشأم أبداً

د رؤوس الشر وقادة الفساد والـساعين إلى الفتنـة في   وأن أقوى تلك الشبهات هي وج   : لحقيقة الثانية ا
  .  وهم الذين كانوا وراء كل قتال وكل خلاف،عليجيش الإمام 

 لأم كانوا على قوة وعتاد ولم يمهلوه حتى يتفرغ لهم،           م؛ رضي االله عنه معذور في وجوده      عليالإمام  و
  .قون الأحداث نحو الفتنة والقتالبل كانوا يسو

الخطأ الـذي    رضي االله عنه كان له اجتهاد، وهو من باب الاجتهاد            علياًكل من خالف    : الثالثة الحقيقة
 عليه أجران، بموجب حديث رسـول االله        علي، وأن يؤجر الإمام      واحداً نسأل االله تعالى أن يؤجروا عليه أجراً      

  .وآلهصلى االله عليه 

 جلسوا تـصافوا    ا، وهم أجل وأعلى من ذلك، وكلم      الصحابة لم يسعوا إلى قتال أبداً     : لحقيقة الرابعة  ا
 رضي االله عنه لا يرضون بذلك،       عثمانوتصالحوا، وكادت تعود الأمور إلى نصاا، ولكن رؤوس الفتنة وقتلة           

 حتى يظن الفريق الثاني بالخيانة، فينتصر لحقه ويظن الإمام علي أم بدءوا القتال فيقاتلهم،               ل ليلاً فينشبون القتا 
 هذا هو ظننا فيهم، وهـذه هـي         ،يوسف عليه السلام  فالصحابة في تلك الفتن أبرأ من الذئب من دم نبي االله            

  . حقيقة الأمر

 الذين بـدءوا    السبئية عبد االله بن سبأ    هم أتباع    أن أصل الشر والفتنة في هذه الملاحم      : لحقيقة الخامسة ا
 غالوا  الشيعة والأخرى الخروج، و   ،إحداهما التشيع :  ثم بذروا بذرتين   ،طلحة و الزبير ثم بقتل    عثمانتنة بقتل   لفا

  . ولا دخل للأصحاب في تلك الفتن مطلقاً.  قتلوهالخوارج وعليفي الإمام 

 أقرب إلى الحق، ويرون أن خلافه مـع         علي و ،علي أدنى إلى     يرون الحق  أهل السنة أن  : لحقيقة السادسة ا
 ـ        ـو وهما من المبشرين بالجنـة       ،طلحة و الزبيربعض أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ك  خـال   معاويةكـ

 وذلـك  - الملاحـدة  والغلاة والخوارج والروافضوإنما هذا من صنيع   -المؤمنين، لا يوجب عليهم فسقا أبدا،       
  . كان أقرب إلى الحق منهمعلي فنعذرهم لهذا الحق، و،جتهاد له وجه من الحق تمسكوا بهلكوم خالفوا عن ا

 الأصحاب دون استثناء ويرون لهم الفضل والكرامـة         ع يترضون عن جمي   أهل السنة أن  : ةعلحقيقة الساب ا
 سليمو  السنةأهلو. ، وكلهم في الحشر مرحومون مغفور لهم، نسأل االله أن يحشرنا في زمرم جميعهم)كافتهم(

  .  لسابقتهالصدر لكل صحابي، كرامة لصحبته واحتراماً

  : الرجل السفيه 

 حـتى نعـرف     يزيدك ترضى عن    ؟ أنا بقولّ  - ويسبه يزيداًيلعن   والفاجر- يزيد بن معاوية  وما تقول في    
  .حقيقتك
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  :العبد الله

 أعلام عصره المعاصـرين  قوال أرضى بسبه، وهو قد اختلفت عليه أ فإني لا أخوض في أمره ولا     يزيدما  أ
عنه، والعلماء    رضي االله  محمد بن الحنفية بن علي    ه كذلك   دح رضي االله عنهما، وامت    ابن عباس له، وقد امتدحه    

وكذب كل ما قيل في حقه من الفجور والظلم، ومنـهم            ،يزيدمنهم من وثقه وحسنه حتى لقبه بأمير المؤمنين         
:  لقول االله تعـالى    تأويلاً- اكتسب ولا نسأل عما كان يفعل        له ما كسب وعليه ما    : من توقف في شأنه وقال    

والذين  -]١٣٤:البقرة)) [تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ              ((
مين باللعن والسباب والشتم لكل أصـحاب       طعنوا فيه على حد علمي لم يجيزوا لعنه وسبه، وإنما هذا فعل المغر            

  . النبي الكرام البررة

  :الرجل السفيه

ها الكلام   عليه السلام، كل شيء كنت أتوقعه إلاالحسينواالله ما أدري كيف أنا صابر عليك، هذا قتل    
  . هذا

  : العبد الله

 هـم   الحـسين ذين قتلوا    رضي االله عنه أكرمه االله تعالى بالشهادة، ولكن من الذين قتلوه؟ إن ال             الحسين
لك مجند، وأرسلوا إليه عشرات الكتب ثم بـاعوه بـثمن            قدم على جند   إليه أن ا   الذين خدعوه وأغروه وبعثوا   

  .اهدينزبخس دراهم معدودة وكانوا فيه من ال

 لمقتله، وإنما قتله أحـد الرعـاع         شديداً  بل حزن حزناً   ،الحسين فعلى حد علمي لم يأمر بقتل        يزيدأما  و
 في الوجاهة والمنصب دون أمر من أحد،         وما قتله إلا طمعاً    ،ابن الجوشن ئين على آل البيت الأطهار يدعى       اتر

 هذا فالغالب كان يتحاشى قتـل       ابن الجوشن  وغير   ،الكوفة على   يزيد عامل   عبيد االله بن زياد    إلى   ولكن تزلفاً 
  .  رضي االله عنهالحسين

إنه ستكون هنات وهنات، فمن     «: طفى صلى االله عليه وسلم    إنما خرجوا لقتاله متأولين قول جده المص      و
، ومتأولين قول النبي صلى االله عليـه  » من كانأراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً      

  .» فاقتلوا الآخر منهماإذا بويع لخليفتين«: وسلم

لى عليين في الجنة مع جده المـصطفى  هم خرجوا لمنعه، وكان قدره رضي االله عنه الشهادة، وهو في أع          ف
 لـه   له الشهادة وهنيئـاً صلى االله عليه وسلم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، سيد شباب أهل الجنة، فهنيئاً 

  . الجنة

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَـسَبَتْ        ((: إلا قول االله تعالى    ولا أملك أن أقول في حق الفتن الحادثة آنذاك        
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  .]١٣٤:البقرة)) [مْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَوَلَكُ

االله عز وجل أعلم ؤلاء ونيام، وأهل الهوى والضلال هم الذين يعيشون على أكاذيب نسجت حول  و
  . هذه الفتن حتى جعلوها عقائد من صلب الدين وأساسه

يد تلك الآلام والفتن التي لم نحضرها ولم نعلم بحقيقة الأمـر      كم ما الفائدة من تجد    ليا قوم، دعوني أسأ    و
،  واتباع نبيه، واتباع سـبيل أصـحابه       فيها؟ إن االله عز وجل لم يلزمنا بالبحث عنها، بل أمرنا بعبادته وحده            

 من الفرقة والاختلاف الذي لا يأتي إلا بـشر وفـساد            وحب ومودة آل بيته، فهل يمكن أن يجمعنا ذلك بدلاً         
  ة؟ وفتن

  :أحدهم

 يصلح هذا الأمر، فالولاء لآل بيت النبوة عليهم السلام يوجب البراءة من أعدائهم، ولا تصح المحبـة                  لا
  . إلا ببغض أعدائهم، وأعداؤهم هم الصحابة الذين تترضى أنت عنهم

  : العبد الله

 رضـي االله    علي رون م، والذين ملهم من قبل الإمام      وتدرون من أعداؤهم؟ هم المغالون فيهم والمغر      أ
 رضـي   الحسين بن علي   رضي االله عنه، والذين أغروا الإمام        الحسنعنه، والذين طعنوا وجرحوا من قبل الإمام        

  . االله عنهما أن يقدم إليهم، ثم باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه الزاهدين

 والـصوامة   لصديقة عائشة ا: بيت النبوة أهل  ذين يشتمون ويلعنون أخص     لتدرون من أعداؤهم؟ إم ا    أ
  . رضي االله عنهما، وهما من زوجات النبي وأهله وحرماتهحفصةالقوامة 

تدرون من أعداؤهم؟ إم الذين يسبون ويكفرون الأصحاب الذين أحبوا آل البيت وودوهم وكـانوا               أ
  .هرسالت ناء مجد الدين ونشرب واحدة ل يداًجميعاً

لى االله تعالى من هؤلاء الأعداء المتسترين بلباس الحب والمتسربلين          ؤلاء يا قوم هم أعداؤهم، وإني أبرأ إ       ه
  . بشتى خصال الكذب والنفاق والسباب واللعن

  : أحد الجالسين

 معاويـة  النقاش، احتملنا منك كل شيء، ولكن ترضى عن          هقد وصلنا إلى طريق مسدود لا يجدي مع       ل
  . ، والأمور كلها أصبحت واضحةلاًنه لا حاجة للنقاش أصأ:  وعن بني أمية، معناهدييزوعن 

، وأنه ينبغي أن أحـزم بعـض         وأن الفجر قد اقترب موعده     ،وقد أحسست أن الوقت ضاق    -العبد الله   
  :  فقلت-الأمور
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 ولكن موقفكم من صحابة النبي صـلى االله عليـه           ،يزيد وحال   يزيدا قوم، ليست القضية الأصلية في       ي
  .امكم بدين الإسلام كله في مدى التز)١(نفسي الشكيثير في وسلم 

 وأنتم تجعلون هؤلاء هم     ،عثمان و عمر و أبو بكر : واتر عندنا وعندكم أن الذي جمع المصحف هم       تن الم إ
أئمة الكفر والضلال والردة، وهذا يجعلنا عند مفترق الطرق، ويجعلنا أمام قضيتين متناقضتين لا تتلاءم إحداهما                

  .مع الأخرى

لربما فعل ذلك ليثير اهتمـام الحاضـرين إلى         و -لك بعد أن كان جالساً    وذ-العبد الله يقف على قدميه      
  :الكلام التالي

  .هي الموقف من الصحب الكرام: لقضية الأولىا

  . هي الموقف من القرآن الكريم: والقضية الثانية

اهما بنى إحد  وذلك لأن القضيتين متداخلتان، تُ      لا تنفك إحداهما عن الأخرى بحال؛      القضيتان متداخلتان و
  .على الأخرى، وتنبثق إحداهما من الأخرى

 وذلك لأم هم الذين      القرآن؛ إما أن نجزم بكفر الصحابة وارتدادهم، وفي نفس الوقت نجزم بتحريف          ف
وحاشاهم -جمعوا القرآن وكتبوه في المصحف، ولا يؤتمن الكفار على كتاب االله، فالحاصل أن هؤلاء المرتدين                

تذكر فضلهم وتؤيد الثناء عليهم، وألغوا من القرآن كل ما فيـه ذكـر               وا بآيات حرفوا وبدلوا وأت   -من ذلك 
-وحاشاه من ذلك  - والقرآن الكريم محرفاً   -وحاشاهم من ذلك  - فضل غيرهم، وآنذاك يكون الصحابة كفاراً     

)٢(.  

 ـ               و ن إما أن نجزم بسلامة وصيانة القرآن الكريم، وأنه محفوظ من التبديل والتحريف، وآنذاك نـشكر لم
  . جمعوه صنيعهم ونعرف لهم فضلهم وسابقتهم، لا سيما وأن المصحف المحفوظ يثني عليهم ويترضى عنهم

  .يقبله كل ذي عقل صحيح هكذا نجد الانسجام الصحيح الذيو

  :نحن الآن وأنتم على مفترق الطرقو

قول بتحريـف   وتجزموا مع هذا بـال     -وهذا الذي تفعلونه الآن   -ما أن تجزموا بكفر الصحابة وردم       إ
  . -وهذا ليس بجديد على غالب أئمتكم وعلمائكم-القرآن وتبديله والحذف منه والزيادة فيه 

                                                           
موقفهم من الصحابة هو عين الكفر والضلال، وماذا يكون الكفر إن لم يكن تكفـير أصـحاب الـنبي ورد الآيـات                       )١(

  .ناقشةوالأحاديث التي تثني عليهم كفرا، ولكني قلت ذلك من باب الاستمرار في الم
  .ياناً إلى متابعة الخصم حتى تجهز عليهحن المسلم ليستحي من هذا الكلام وطريقته، ولكنها المناظرة التي تحتاج معها أإ )٢(
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يننا نصيب، وليس لكم في الإسلام أدنى سهم، وقد بـان لكـل ذي عيـنين                دآنذاك فليس لكم من     و
  . )١(حالكم

 فتثنوا عليهم وتترضوا    إما أن تجزموا بحفظ القرآن وسلامته، وتشكروا للصحب الذين جمعوه صنيعهم،          و
  . عنهم، لا سيما والقرآن المحفوظ يثني عليهم ويترضى عنهم

يكم ما عليهم، ولكن بجانب ذلك يهدم الأصل الـضال          لوآنذاك تكونون من المسلمين، لكم ما لهم وع       
  . والذي يتمثل في تكفير الصحابة والحكم بردم،الإماميةالذي بنى عليه أسلافكم دين 

  : نأيها الحاضرو

ن الآن أمام مفترق الطرق، فإما أن تختاروا الإسلام والإيمان وحفظ القرآن وسـلامة الـصدر تجـاه                  نح
  . وإما أن تختاروا الكفر والبهتان وتحريف القرآن وتكفير الصحب الأبرار .الأصحاب الكرام

  : -ويبدو وكأنه في الرمق الأخير-أحد الجالسين  

ن، فالقرآن تولى االله حفظه بنفسه ولا دخـل للأصـحاب فيـه،             يس هناك يا شيخ تلازم بين الأمري      ل
  .  صلى االله عليه وسلموالصحابة ارتدوا بعد نزول القرآن واكتماله وموت النبي

 على عهد النبي صلى االله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى االله عليه                 القرآن كان مجموعاً  و
كتاب : تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم ما فلن تضلوا أبداً         «: ل رفع المصحف بيده وقا    غدير خم وسلم في   
  .»االله وعترتي

 قبل موت النبي صلى االله عليه وسلم، وعلى ذلك فالصحابة           فهذا دليل على أن المصحف كان موجوداً      
  .معوا كتاب االله وليس لهم فضل ذلك أبداًيجلم 

  : العبد الله

غلبتهم، ولو جـادلني    لو جادلني ألف عالم ل    (: لح رحمهم االله  ذكرني هذا المتكلم بقول أحد سلفنا الصا      ي
  .)جاهل لأتعبني

                                                           
االله إن أمر تكفيرهم للصحابة بمفرده لا يجعل لهم في الإسلام سهماً ولا نصيباً، وكيف لا؟ ومجرد تفسيق الصحابة يعتبره                    و )١(

ويا ! فرون الصحابة ويسبوم ويلعنوم، ويجعلون ذلك هو دينهم؟       كدة وزندقة وإلحاداً، فما بالنا بقوم ي      علماؤنا كفراً ور  
فدين كهذا لا يتقربون به إلا إلى شيطام الرجيم، فإم قد اتخذوا الشيطان ولياً والهوى إلها يعبدونه مـن دون                    ! للعجب

  .االله
وكافة أهل التبطن الملحـدين مـن القرامطـة          على الأمة من الملاحدة والزنادقة    الذي أدين به الله أن هؤلاء كما رأيتهم شر          و

  .والشيوعيين والحشاشين
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لا يعرف  التعب الناشىء من مجادلة الجاهل، هو أنك تحتار في إيجاد المداخل العلمية في اقناعه، حيث هو     و
صول، بل لا يعـرف      في الأ   عن المتواتر وغيره، ولا يفقه شيئاً       عن المتفق عليه والمختلف فيه، ولا يعلم شيئاً        شيئاً

  . يعي ما يقول ولا يفقه ما يسمعما يضره مما ينفعه، ولا

 المتكلم  وإنني لأتأسف أن يصل النقاش بنا إلى هذا الحد من الجهل والإسفاف، والشاهد أقول للسائل أ               و
صحف قد قام   أن الم : هنا وهناك  ن المتواتر عندنا وعندكم والذي لا يقبل الجدال ولا النقاش عند العلماء           إ: آنفاً

  . بجمعه وكتابته بين دفتي المصحف صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم ورضي االله عنهم أجمعين

 رضي االله عنه في خلافة      طابعمر بن الخ   هو   الثابت والمتواتر عندنا وعندكم أن الذي أشار بجمعه أولاً        و
 آنذاك في السعف والخشب والجريد    ، وجمع    رضي االله عنه   أبو بكر  رضي االله عنه، فأمر بجمعه       أبي بكر الصديق  
  .والحجر وخلافه

 رضي االله عنه أمر بنسخه في المصحف، ثم نسخ منه أربـع نـسخ أرسـلها إلى                  عثمانا كان عهد    لمف
  . سواها حتى لا يختلف الناس في القرآنابحرق موأمر الأمصار العظيمة، 

 أبو بكـر  : الكبار الخلفاء الراشدون  على ذلك، فجمع المصحف ذهب بأجره وفضيلته أئمة الصحابة          و
  .  وأرضاهمم رضي االله عنهعثمان وعمرو

 الذي جمعه بين    عثمانالثابت والمتواتر عندنا وعندكم أن المصحف الموجود اليوم هو نسخ تام لمصحف             و
  رضي االله عنـه، واجتمـع عليـه        عثمان عما جمعه     واحداً  ولا ينقص حرفاً   تين، وهو عندنا لا يزيد حرفاً     فالد

 عثمـان نسبة إلى أن الذي جمعه      المصحف العثماني،   الصحب الكرام رضي االله عنهم، ولهذا يسميه الناس اليوم          
  . رضي االله عنه

  :وأقول للأخ المتكلم بغير علم

 في أي من رواياته الصحيحة أن النبي صـلى االله عليـه             ث الذي تفوهت به لا تجد أبداً      يرجع إلى الحد  ا
والقرآن ما زال يتترل ولم يكتمل بعد، إذ الوحي          ر إليه، وكيف يمسك المصحف    وسلم قد أمسك مصحفا وأشا    

، وإنما عرف الصحابة ترتيب السور والآيات مـن          مفرقاً كان يترل على الرسول صلى االله عليه وسلم منجماً        
 والتحاقـه    قبل وفاة النبي   جبريل عليه السلام  خلال العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى االله عليه وسلم على            

  . بالرفيق الأعلى

  :وأقول لهذا الأخ

  . التي تدين أنت االإثني عشرية الإمامية من روايات ومعتقدات  عظيماًإنك بادعائك هذا تنسف جانباً

تكف ستة أشهر بعد موت     ع رضي االله عنه ا    علياًيث فاحت وطفحت كتبكم بروايات تزعم أن الإمام         ح
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  .  رضي االله عنها ليتفرغ لجمع القرآن وكتابتهفاطمةت النبي صلى االله عليه وسلم في بي

 رضـي   عمر و أبي بكر روايات عديدة أخرى أنه رضي االله عنه لما فرغ من جمعه وكتابته ذهب به إلى                و
أما لن يروا هذا المصحف أبدا،       نحن نجمع القرآن، فأقسم لهما    : ليأخذوا به، فأبيا عليه ذلك وقالا له       االله عنهما 

 آخر الزمـان، هكـذا زعمـت كتـبكم          علي من ولد    القائمصحف لن يخرج ولن يظهره سوى       وأن هذا الم  
  . ورواياتكم

  !فبماذا نأخذ؟

 علـى    عظيمـة  بهاًنأخذ بقول علمائكم، مع ما فيه من الفساد البين الواضح حيث يلقي قولهم هذا شُ              أ
 العظيمة التي مـن أجلـها نـزل         إشارات قوية إلى تحريفه وتبديله، وحيث يلغي الحكمة        صيانة القرآن، ويشير  

، وتبيان لهم لكل شـيء فيـه فـلاح          هدى وبشرى وموعظة ونور وهداية للمسلمين جميعاً       القرآن، وهي أنه  
الدارين، فهم يؤخرون بقولهم السابق كل هذه الحكم، ويجعلون القرآن في حكم الغائب والمختفي عن النـاس                 

  . آخر الزمانالغائبر من وقت موت النبي صلى االله عليه وسلم وإلى ظهو

، مع ما فيه من الجهل المبين والمغالطة المفضوحة، والكـذب علـى             م نأخذ بقول هذا الأخ المتكلم آنفاً      أ
 ولم يعلم بإمساكه له أحد سوى هذا الأخ المتكلم، ومع ما فيه             ،رسول االله وادعاء إمساكه لمصحف لم يمسكه      

ل مخالفته لأقوال العلمـاء     ندكم، والمخالفة لأقوال العلماء عندكم قب      الآثار الثابتة والمتواترة عندنا وع     فةلمن مخا 
  .عندنا

 هم صـحابة    -كما اتفقنا -م نأخذ بالحق المبين والهدى والنور والصراط المستقيم، وهو أن الذي جمعه             أ
: حسان رأسهم أئمة الإيمان والإ    ىرسول االله صلى االله عليه وسلم الكرام البررة الصادقون المفلحون، وكان عل           

 الذي كانت تستحي منه ملائكـة       ذو النورين الخليفة الراشد عثمان     و ،فاروقها الأعظم  و ،صديق الأمة الأكبر  
وما داموا هم الذين جمعوه فعليهم من االله الرضوان ولهم منا الثناء والدعاء، وهذا حقهم وفضلهم، وما                 . الرحمن

  . كانوا عليه من الفضل أكثر

  : قولالوقت قد تأخر فأعود فأو

  : خلاصة الأمر

الهداية وطريق الضلال، طريق الصدق      ن الآن أمام مفترق الطرق، طريق الإسلام وطريق الكفر، طريق         نح
  . وطريق الباطل، طريق الحق والخيانة)١(وطريق الكذب والخبِّ

                                                           
ندهم حديث يعظم الخب، فقد روى الكليني في أصح كتبهم وهـو الكـافي              عليتني ما ذكرت هذه الكلمة؛ وذلك لأن         )١(

وانظر وحق لك أن تتعجب كيف جعلوا       ) من الخب واالله ما عبد االله بشيء أحب إليه         :عن أبي عبد االله، قال    () ٢/٢٦٩(
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ظ االله تعـالى القـرآن علـى أيـديهم          فإما أن نجزم بحفظ القرآن وسلامته ونشكر للصحب الذين ح         ف
  . ودهم، وهذا هو طريق الحق وطريق الهداية وطريق الإسلام والإيمان والإحسانوبجه

إما أن تجزموا بكفر الصحابة وردم وتجزموا معه بتحريف الكتاب الذي جمعوه، وآنذاك يحق لكم أن                و
  . لضلال، وطريق جهنم وبئس المصيراتسبوهم وتلعنوهم، ولكن فلتعلموا أن هذا هو طريق الكفر و

ت لكم بحمد االله تعالى الطريقين، فاختاروا ما شئتم ولكن لا تلوموا إلا أنفسكم، فإن االله تعالى                 قد بين و
بين لنا طريق الرشاد وبين لنا طريق الضلال، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن االله لـسميع                     

  . عليم

  .ن بين الأذان والإقامة لأن أذان الفجر قد سبق ونح ثم هممت بالانصراف؛،لت هذا الكلام ق

  : إذا بصاحبي الذي أرغمني أول مرة على حضور تلك المناظرة يقف ثم يقولو

، والحمد الله الذي أظهر على لـسانك الحـق          -يقصدني لأن تلك كنيتي   - أبا عبد االله   يا   زاك االله خيراً  ج
  . ]٨١:الإسراء)) [بَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاًوَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْ((: ل االله تعالىووأزهق الباطل مصداقا لق

  :  التفت إلى الحاضرين قائلاًثم

 لأنني بعد اليـوم لا أعـرفكم ولا         سمعوا لي الآن؛  لقد رافقتكم طيلة أربعة أشهر، وسمعت لكم فيها، فا        
  . تعرفوني

 في دينه، وتخرجونه من يقينه       تشككون المرء  سقد عاشرتكم طيلة الشهور السابقة فعرفتكم شياطين الإن       ل
  .في االله وفي رسوله وفي صحابة رسوله إلى شكه في كل ما حوله

رفتكم تخرجون المرء من سلامة صدره لعباد االله المسلمين إلى سوء الظن م، وعرفتكم تخرجون المـرء            ع
  .لق وإلى السباب واللعن والشتيمةمن حسن خلقه إلى سوء الخ

أتمنى لو لم تلدني أمي، ولم أخرج إلى         -ويا ليتني ما عرفتكم   -تي عرفتكم فيها    خلال تلك الأيام ال    وكنت
  .هذه الدنيا، فقد حولتموها إلى شك وحيرة وتيه وضلال

                                                                                                                                                                                     
: ذي يعبدونه، وقد قال تعالى    لالخب والذي هو الخبث واللؤم والخديعة ديناً يقرم إلى إلههم وهو لا شك شيطام الرجيم ا               

 وَلَقَدْ أَضَـلَّ    * وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ       *ينٌ  أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِ             (
  .) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ* هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ *مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ 

 نزلت في هؤلاء القوم الذين أضلهم الشيطان فأطاعوه وعبدوه مـن دون االله، ويـوم القيامـة      لكأا اللهوا! سبحان االله   : لتق
  .يصلون جهنم بما افتروا في حق صحابة النبي الكرام البررة رضي االله عنهم وأرضاهم، إلا أن يتوب االله عليهم فيتوبوا
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قيقتكم دون زيف أو     ورأيتكم على ح   ،والآن، وبعد أن انزاحت الغمة عن قلبي والغمامة من أمام عيني           
  .تقية أو خداع

إن الـدين صـراحة     :  وشتيمة، وأقول لكم   دين عبادة وخلق وليس سباباً    يا قوم إن ال   : ن أقول لكم  الآو
:  وخيانة، وأقول لكم   إن الدين شجاعة وإقدام وليس جبناً     :  وخديعة، وأقول لكم    ونفاقاً ووضوح وليس كذباً  

  .إن الدين قرآن وسنة، وليس أساطير وروايات وأكاذيب وخزعبلات

أبعد ما يكون عن هدي بيوت االله التي أذن االله أن ترفـع             إن هذا المكان الذي تجلسون فيه        :أقول لكم و
  .  الضالونالنصارى ورسومات حتى صارت كالكنائس التي يجلس فيها ويذكر فيها اسمه، لقد ملأتموها صوراً

 وإني لأرجو لك من     ،انيا فلان، إن االله قد أزال شكي باليقين والإيم        :  نظر إلى أحد الجالسين وقال له      ثم
  .أرجو لنفسي فانج بنفسك وتعال معنا ولا تكن مع الكافرينفضل االله ما 

  . لا أعرفكم ولا تعرفوني ولا أساكنكم في مساكن ولا تساكنوني:  التفت إليهم ثانية وأقسم بااللهثم

ب هلاكي، هيا بنا حتى نخرج      ريا من أحياني االله به بعد موتي، وأنقذني االله به بعد ق           :  مد يده إلي وقال    ثم
  . يسةمن تلك الكن

  . الحمد الله الذي أخرجني من الظلمات إلى النور: عند الباب، لما رأى السماء قالو

  . فإني أسمع إقامة الصلاة صلاة الفجر؛هيا إلى : كان لا يزال ممسكا بيدي قابضا عليها فقلت لهو

  :  صاحبي وقال لي، ونحن لا نزال جالسين التفت إليَّوبعد الصلاة وختم الصلاة وخروج المصلين

  ا رأيك في هؤلاء؟ أكفار هم أم مرتدون؟م

بل هم كفار زنادقة، كفرهم مركب، وزندقتهم ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل            : تبسمت، وقلت له  ف
  . االله السلامة

  : تبسم صاحبي وقال متعجباًف

   !!وزندقة بعضها فوق بعض! كفر مركب

 حرص أهله أشد الحـرص علـى أن         ريةالإثني عش  الجعفرية الإماميةنعم وأكثر، إن مذهب     : قلت له ف
  : يجمعوا له

ل كفر تفوهت به الأمم الكافرة، وكل شرك وقعت فيه الأمم الوثنية المشركة، وكل غلو وقعت فيـه                  ك
  . لإلحاد، وكل ضلال تفوهت به فرق الضلالا وكل زندقة وانحلال تفوهت به فرق التبطن و،النصارى واليهود
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 جل معتقدام في الأئمة، ومن      اوس غلوهم وضلالهم، ومن     صارىالن خستهم، ومن    اليهودخذوا من   أ
  .  تقيتهم ونفاقهمالملاحدة

 حمقهـم  الخـوارج  اعتزالهم، وعـن    المعتزلة بدعتهم، وعن    القدرية تجهمهم، وعن    الجهميةوأخذوا عن   
  . م ونزقهمهوتسرع

 وخـسة وخيانـة إلا   ، ولا غياً وخرافة إلا واعتقدوها  إلا وتلقفوه، ولا جهلاً     لم يدعوا ضلالاً   هم قوم و
  .  إلا وأخذوهتدثروا ا، ولا غلواً

 :ثم التفت إلى أخي وصاحبي وقلت له 

أخي، لو شئتُ أن أذكر لك الآن بحمد اللّه تعالى ألْفَ مُكفّر يكفرهم ويخرجهم الواحد منها من الملـة                   
 :لفعلت، ويكفيك أخي أن تعرف أن كفرهم يدور على تلك الأصول

 :ولالأصل الأ

كفرهم بغلوهم في الأئمة، حتى ادعوا لهم علم الغيب وعلم ما كان وما يكون، وعلم البلايا والمنايـا،                  
 .وعلوم الجنة وأهلها والنار وأهلها، وادعوا لهم الضر والنفع والإحياء والإماتة والقدرة والتصريف

ن بأم في هذا الأصل قد وقعوا       حتى توق ...  أو بحار الأنوار  أو   الكافيويكفيك في هذا أن تطالع فهارس       
 .في مئات المكفرات

 :الأصل الثاني

ويكفيك أن تنظر إلى مشهد من مشاهدهم أو قبر من قبور           . كفرهم بوقوعهم في أعمال الشرك والوثنية     
أئمتهم لترى الدعاء والاستعانة، والنداء والاستغاثة، والتضرع والبكاء والتأله والخضوع، والتعبـد لأصـحاب       

 .، يكفيك ذلك الأصل الذي يحوي مئات المكفراتالقبور

 :والأصل الثالث

تفـسير  ـك: كفرهم بشكهم وتحريفهم للقرآن الكريم، ويكفيك في هذا أن تنظر إلى أي من تفاسيرهم             
  . أو غيرهالبرهان أو الصافي أو العياشي أو القمي

رآن، وأم قد كفروا بعدد كل      القكفيك أن تنظر إلى أحد هذه التفاسير حتى توقن بيقينهم في تحريف             ي 
  .حذفوها، وكل كلمة إلى القرآن أضافوهاآية حرفوها، وكل كلمة من القرآن 

  :والأصل الرابع

 فهم يجهرون ويجاهرون بإنكـار      ،كفرهم بإنكارهم لسنة النبي صلى االله عليه وسلم الصحيحة المتواترة         
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  .نة ثبتت وتواترت ونقلها إلينا الصحب الكراملكل سُكل سنة جمعها علماؤنا الحفاظ، وهم يعلنون مخالفتهم 

  .ولذلك فهم يكفرون بكل سُنة يُنكروا وبكل حديث يرفضونه من أحاديثنا الصحيحة المتواترة

  :والأصل الخامس

 ولذلك فهم يكفرون بعدد كل صحابي كفـروه،         ؛هم للصحب الكرام رضي اللّه عنهم     كفرهم بتكفير 
  .ونؤتلهم اللّه أنى يؤفكون وكم يتجراوبعدد كل صحابي حكموا بردته، ق

  :والأصل السادس

كفرهم لتكفيرهم وسبهم ولعنهم لآل بيت النبي الأطهار المطهرين؛ ولذلك فهم يكفرون بعدد كل فرية               
الطاهرة العفيفة المطهرة، وهم يكفرون بكل سبة أضـافوها إلى أمنـا             الصديقة بنت الصديق  أضافوها إلى أمنا    
  . الطاهرة المطهرةحفصة بنت الفاروقوامة القوامة العابدة القانتة الص

الطاهرات المطهرات حـريم الـنبي       وهم يكفرون بكل لعنة وسبة وشتيمة قالوها في حق زوجات النبي          
 .الكريم وأخص أهل بيته الشريف المطهر

 :الأصل السابع

لقدر خيره وشره من اللّـه      وفي ا  كفرهم بمعتقدام الكافرة في اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر         
 .تعالى

ويكفيك أن تعرف ما نسبوه إلى االله تعالى من العجز والجهل والتردد وذلك في عقيدة البـداء، والـتي                   
 .اليهودأخذوها من أسيادهم 

ويكفيك أن تعرف ما نسبوه إلى اليوم الآخر من التحريف وذلك في عقيدة الرجعة، التي أخذوها عـن                  
 . فهم يكفرون بكل عقيدة حرفوها وبعدد كل كفر اعتقدوه،اوسفهم  وأسلااليهودأسيادهم 

 :الأصل الثامن

 الناجيـة   أهل السنة والجماعة   كفرهم بتكفيرهم لأمة الإسلام ولأهل الحق الخالص والصراط المستقيم،        
 .الظاهرة المنصورة

 .وهم يكفرون بعدد كل مسلم كفروه واستحلوا دمه وعرضه وماله وحرمته

ذه يا أخي بعض المكفرات على وجه الإجمال لا التفصيل، إذ التفصيل يحتاج إلى حمل بعير من                 وبعد، فه 
 .الدات



  ٢٧٠

 :وهنا تعجب صاحبي وقال

  من هذا العلم الراسخ؟نةأهل السعاة التقريب من أين د

 : فقلت له

كـذابون  ضحايا التدليس والغش والخداع الذي يتقنـه أولئـك ال         : دعاة التقريب، ولكن قُل   : لا تقل 
 .المنافقون

 :فقال

 والعلم سلاحهم، فكيف يؤتون من باب الجهل وعدم المعرفة بمـا عليـه هـؤلاء                ،ولكن هؤلاء علماء  
 !الضالون؟

 :فقلت

أنا لا أعفيهم من التقصير من الوقوف على معتقدات هؤلاء الضالين ولكن قد أتقن المنافقون تُقيتـهم،                 
 .إلا وكفّرهم وجزم بزندقتهم علمولولا تقيتهم لما وجدت عالماً ولا طالب 

 :فقال

 فكيف الطريق إلى تنبيههم على تلك المعتقدات الكافرة التي عليها الإمامية الضالون؟

 :فقلت

وأن يظهر كفـرهم في كـل        ينبغي أنا وأنت وكل من عرف حقيقة هؤلاء أن يفضحهم على كل ملأ            
 .لك من باب نشر العلم الراسخ الصحيحمكان، وهذا اليوم من أعظم الجهاد وأفضل القُربات، وهو كذ

 .االله، استعنت بااللهعلى بركة : فقال

 .هيا، فقد أشرقت الشمس: فقلت 

ليس المهم أن تشرق شمس الدنيا، وإنما المهم والأهم أن تشرق شمس الإيمان علـى               : فقال والثقة تملأ قلبه   
 .قلوبنا وأفئدتنا

 .)اللهلهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االحمد للّه الذي هدانا (: ثم رفع يديه بالدعاء

 إلى أين؟: وقمنا وتعانقنا، وسألني

 .إلى البيت لأسطر وقائع تلك الملحمة الخالدة بإذن اللّه تعالى: قلت



  ٢٧١

   تمت بحمد اللّه

 

  :أهم مراجع الرسالة 

  : مراجع الرسالة

 . القرآن الكريم-١

 . صحيح البخاري-٢

 . صحيح مسلم-٣

 .ة، لإحسان إلهي ظهير الشيعة والسن-٤

 . الشيعة وأهل البيت، لإحسان إلهي ظهير-٥

 . الشيعة والقرآن، لإحسان إلهي ظهير-٦

 . الشيعة وتحريف القرآن، لمحمد مال اللّه-٧

 . الشيعة والمتعة، لمحمد مال اللّه-٨

  .  أصول مذهب الشيعة، للدكتور ناصر القفاري-٩

  .  حقيقة الشيعة، لعبد اللّه الموصلي-١٠

  .  الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية، لمحب الدين الخطيب-١١

  .  العواصم من القواصم، للقاضي أبي بكر بن العربي-١٢

  .  البينات في الرد على أباطيل المراجعات، لمحمود الزعبي-١٣

  .  وجاء دور اوس، لعبد اللّه محمد الغريب-١٤

 . للشهرستاني الملل والنحل،-١٥

  .  رسالة في الرد على الرافضة، للشيخ محمد بن عبد الوهاب-١٦ 

عبـد المـنعم    /  الرافضة وتفضيل زيارة قبر الحسين رضي اللّه عنه على حج بيت اللّه الحـرام، د               -١٧
  . السامرائي

 .العزيز العليبن عبد ء الراشدين الثلاثة، لعبد اللّه  رد مفتريات الشيعة الإثني عشرية على الخلفا-١٨



  ٢٧٢

 . فرق الشيعة، للنوبختي-١٩

   . رجال الكشي-٢٠

  

  :ملحق الرسالة 

  :وهو يحتوي على

  : سورة الولاية المكذوبة على االله تعالى منقولة عن أحد مصاحف إيران القديمة-١

مع ملاحظة أن القوم قد تفننوا في التدليس على أمة الإسلام، ولما وجدوا أن وجـود هـذه الـسورة                    
وبة في مصاحفهم تفضح تقيتهم، ألغوها حديثاً من المصاحف تدليساً على الأمة وتغريراً بأهلها، وإلا فهم                المكذ

  .يؤمنون ا

  : دعاء صنمي قريش من كتب الشيعة الإمامية الاثني عشرية المعتمدة طرفهم-٢

 نقلـت داخـل     ر الصحابة أو أحداً منهم، وقد     روا كل من كفّ   مع ملاحظة أن علماء أهل السنة قد كفَّ       
ق عامة الصحابة، فكيف بمن يكفرهم      ر صاحبياً واحداً، أو فسَّ    الرسالة أقوال أعلام أهل السنة في تكفير من كفّ        

  ؟ويجعل لعنهم وسبهم ديناً وعبادة وقربة

   .أا قربة إلى شيطام الرجيم

   

<PICTURE1179>  
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<PICTURE1184>   
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  ١....................................................انتصار الحق مناظرة علمية مع بعض الشيعة الإمامية 

  ١...............................................................................مجدي محمد علي محمد 

  ٢.....................................................................................:مقدمة الرسالة
  ٩................................................:مدخل إلى مناظرة سادة الشيعة وشيوخها: الباب الأول

  ٩.........................................................:مدخل إلى فهم حقيقة الشيعة:  الفصل الأول
  ٩.....................................................................: التشيع كلمة حق أريد ا باطل  

  ١٢..................................................................: بذرة التشيع غرست بأيدٍ يهودية  
  ١٧..........................................:غرس كان يهودياً ومعاهدة الغرس تمت بأيد مجوسية وثنية   ال

التشيع اليوم أصبح مأوى ومرتعاً لكل كفر وشرك وزندقة وانحلال وجهـل وبدعـة              :  النتيجة الحاصلة 
  ٢٠................................................................................................:وضلال

  ٢٢......................................: التقية الخبيثة هي التي دلست على المسلمين حال هؤلاء الرافضة  

  ٢٦..........................: تنبيه إلى أولئك الغافلين عن حقيقة الشيعة وخطورم على الإسلام الصحيح 
  ٢٩.............................................:أصول الضلال عند الإمامية الإثني عشرية :  الفصل الثاني

المغالاة في الإِمامة وجعلها أصلاً من أصـول الاعتقـاد،          :  الأصل الأول من أصول الضلال والانحراف     
  ٣٠...............................................:لأساس الأعظم الذي يبنى عليه دين الإسلام عندهم وجعلها ا

  ٣٣.........:المغالاة في الإِمام علي وأولاده من بعده رضي االله عنهم جميعاً:  الأصل الثاني من أصول الضلال

بُغض الصحابة والانتقاص من قـدرهم وتكفيرهـم والتقـرب إِلى     :  الأصل الثالث من أصول الضلال    
  ٣٦.....................................................................:الشيطان بسبهم ولعنهم والبراءة منهم

  ٤١..........................................:ية  الأصل الرابع من أصول الضلال عند الإمامية الإثني عشر 
  ٥٥.........................:التشكيك في حفظ وصيانة القرآن الكريم:  الأصل الخامس من أصول الضلال

  ٧٥...............................:لنبوية الكريمةإِنكار الشيعة للسنة ا:  الأصل السادس من أصول الضلال
بُغض أهل الحق الخالص أهل السنة والجماعة وإِضمار الـشر لهـم            :  الأصل السابع من أصول الضلال    

  ٨٣.....................................................................................:واستحلال حُرمام
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وقوع الرافضة في أعمال الشرك والوثنية والبدعة والضلال، والجهل         :  الأصل الثامن من أصول الضلال    
  ٨٩...............................................................................................:والخرافة

  ٩٧..........:وقوع الرافضة في مسالك الكفر ومذاهب الإِلحاد والزندقة:  الأصل التاسع من أصول الضلال
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  ١٤٢................................: معلومات أساسية وهامة وضرورية عن الفرقة الجعفرية الإثني عشرية 

  ١٤٥...............................:ند الشيعة الإمامية الإثني عشرية  المراجع والمصادر والكتب الأساسية ع
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  ١٨٦..................................................:أهله في اللقاء الثاني صاحبي يلعن التشيع الباطل و 

  ١٨٨............................................................: الأمر يتجدد ومناظرة تأتي على عجل 
  ٢٢٨........................................................:المناظرة الثانية وانتصار الحق :  الفصل الثاني

  ٢٧١.............................................................................:أهم مراجع الرسالة 
  ٢٧٢..................................................................................:ملحق الرسالة 

 


	انتصار الحق مناظرة علمية مع بعض الشيعة الإمامية
	مقدمة الرسالة
	الباب الأول: مدخل إلى مناظرة سادة الشيعة وشيوخها
	الفصل الأول: مدخل إلى فهم حقيقة الشيعة
	التشيع كلمة حق أريد بها باطل
	بذرة التشيع غرست بأيدٍ يهودية
	الغرس كان يهودياً ومعاهدة الغرس تمت بأيد مجوسية وثنية
	النتيجة الحاصلة: التشيع اليوم أصبح مأوى ومرتعاً لكل كفر وشرك وزندقة وانحلال وجهل وبدعة وضلال
	التقية الخبيثة هي التي دلست على المسلمين حال هؤلاء الرافضة
	تنبيه إلى أولئك الغافلين عن حقيقة الشيعة وخطورتهم على الإسلام الصحيح
	الفصل الثاني: أصول الضلال عند الإمامية الإثني عشرية
	الأصل الأول من أصول الضلال والانحراف: المغالاة في الإِمامة وجعلها أصلاً من أصول الاعتقاد، وجعلها الأساس الأعظم الذي يبنى عليه دين الإسلام عندهم
	الأصل الثاني من أصول الضلال: المغالاة في الإِمام علي وأولاده من بعده رضي الله عنهم جميعاً
	الأصل الثالث من أصول الضلال: بُغض الصحابة والانتقاص من قدرهم وتكفيرهم والتقرب إِلى الشيطان بسبهم ولعنهم والبراءة منهم
	الأصل الرابع من أصول الضلال عند الإمامية الإثني عشرية
	الأصل الخامس من أصول الضلال: التشكيك في حفظ وصيانة القرآن الكريم
	الأصل السادس من أصول الضلال: إِنكار الشيعة للسنة النبوية الكريمة
	الأصل السابع من أصول الضلال: بُغض أهل الحق الخالص أهل السنة والجماعة وإِضمار الشر لهم واستحلال حُرماتهم
	الأصل الثامن من أصول الضلال: وقوع الرافضة في أعمال الشرك والوثنية والبدعة والضلال، والجهل والخرافة
	الأصل التاسع من أصول الضلال: وقوع الرافضة في مسالك الكفر ومذاهب الإِلحاد والزندقة
	الأصل العاشر من أصول الضلال عند الشيعة الإمامية: وقوع الرافضة في مسالك التدسية وسوء الأخلاق
	الفصل الثالث: حقائق ينبغي أن نعرفها عن الشيعة والتشيع
	فرق الشيعة الضالة وكثرة تفرقهم على باطلهم
	دويلات الشيعة على مر عصور الإسلام ومدى بغضها الشديد للإسلام والمسلمين
	معلومات أساسية وهامة وضرورية عن الفرقة الجعفرية الإثني عشرية
	المراجع والمصادر والكتب الأساسية عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية
	ملحق خاص عن كتاب نهج البلاغة المنسوب للإمام علي رضي الله عنه
	أهم رجال الإمامية الذين نقلوا علوم الأئمة
	فتاوى علماء أهل السنة في تكفير الروافض شيعة الشيطان
	الباب الثاني: انتصار الحق
	الفصل الأول: المناظرة الأولى وانسحاب سيد الشيعة الإمامية المناظر
	مقدمة المناظرة
	الشاب الحيران يتكلم عن حاله وسبب حيرته
	دواء حيرتك سهل يسير
	في اللقاء الثاني صاحبي يلعن التشيع الباطل وأهله
	الأمر يتجدد ومناظرة تأتي على عجل
	الفصل الثاني: المناظرة الثانية وانتصار الحق
	أهم مراجع الرسالة
	ملحق الرسالة
	الفهرس

